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الفهرسة أثناء النشر - إعداد المنظمة العربية للترحمة 

تدابير التاريخانية : الحاضريّة وتجارب الزمان/ فرانسوا هارتوغ؛ ترحمة 
بدذر الدين عرودكي. 

38 خى:... (علوم إنسانية واجتماعية) 

بيبليوغرافيا: ص 351 370. 

يشتمل على فهرس . 

151310 978-9953-0-1932-1 

1. التأريخ . 2 العاووة د افلسقة ١‏ العتوانن صو كرودكنه: بر 
الدين (مترجم). اج المتلسلة» 
501 

«الاراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن انجاهات تتبناها المنظمة العربية للترحمة» 


5 ,112108 
5 لال 116716©5 2076© 1© 1157116 رز ىن 27 : 7151011116[ 1091165 
501 لحل 3111 1ط1را هآ طم1اع»ه011) .2003 ,انلاعك بدل 025 تلظ )١‏ 
0162011 م1112نقأ/طا ع0 نه تاعع011 13 كتامد ,ع[ع516 


بناية بيت النهضة)» شارع البصرة, ص. نس: 5996 - 113 
الحمراء - بيرووت 0 1103 - لمنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 
...110/137 /تصاغط - الع 1210)201.01 :لقلا 


توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «بيت النهضة». شارع البصرة؛ ص . ب : 6001 113 
الجحمراء - سروت 7 20314 - لبنان 
تلفون : 4 -- 750085 - 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 
.05 177977777// :مااخط :عتزم ءالا - 1ع 01. 5نلو00) 1210 :القضردء 


الطبعة الأولى: بيروتء كانون الأول/ (ديسمبر) 2010 


مقدمة المترجم . 00000 
مدخل : نظم الزمان» تدابير التاريخانية 520000 
الثغرات ل ل 
من المصيظة ليناد إلى يولي 1000 
تواريخ عامة 7 
تلانو التارسهانية 577011111 

نظام الزمان 1 

الفصل الأول : جُرُّرُ تاريخ ا 50000 51 
الديين' البظولئ ا 00000000 
من الأسطورة إلى الخدت 001 0 
عمل سوء التفاهم: من الحدث إلى الأسطورة 000ظ52 
الأخروو وهنا واتككال الدهدة ا 

الفصل الثاني : عوليس وأوغسطين: من الدموع إلى التأمل 58ظ 
كل يوم هو أَوَلُ يوم ل 301 
دموع عوليس 10100000008 1 2137010171101ظ1 


جئيات البحر والتسيان 100000000011111 


عوليس لم يقرأ أوغسطين ا 0 
الفصل الثالث: شاتوبريان: بين تدبيرّي التاريخانية القديم 
والحديد م ا ا 0 000 119 

ربخلة شناتويريات: الشنات 0 

«التاريخ الرسمي الحيّ» ا مو 131 

الحقيبة الأميركية 1 

نجربة الزمان 1 

زمان الرحلة والزمان فى «الرحلة» ل ل ل 1 

الأطلال ل 1 ] 


الفصل الرابع : الذاكرة» التاريخ» الحاضر 111 
أزمة التدبير الحديث ا 0000 0 0 1000ط1 
صعود الحاضرية ا ااا 00 
شروخ الحاضر ا ا ل ا ا 
الذاكرة والتاريخ ل 
تواريخ قومية 00 
الاحتفاء بالذكرى 20 
لحظة «أماكن الذاكرة» م ا 

الفصل الخامس : تراث وحاضر اه 
تاريخ مفهوم 20 
القدماء امكو خم ميو نواة الوط ةا دوقن كوو اتا وساف دس ورم مسج وين دراك 
5 1 اا 


م و ماج م ود ماع مع ه ع عس عه عام سه قاع ده ناه واو وهاو و و و هاه و فياه واو ره ودود و هو واج ماه و هاه عام ع سام ع مايه ع هم ععماع ده م مع د مه 


هه هاقاح د واه فاه واه م و مد و وو ع م وا رو هب جه ع مامه ماعو عساع م عه عام عه مع عع نان 6عا ناه فاهاو و ع نواه و وهاه جه و وار هو رو و مجه 


مقدمة المترجم 


سيلاحظ القارئ أنه قلّما تطرق المؤرخون العرب المعاصرون 
إلى الموضوعات التي يعالجها هذا الكتاب. لسبب بسيط» وهو أن 
التكر العربي الحديف لم يلثنت إلى ما كانت قطرسد مشكلات التقدم 
التقني علئ/المجتمعات الغربية منذ الثورة الصناعية بوجه خاص. ومن 
هنا مصطلح وو رمنيي لم تُستخدم من قبل في مجال دراسات 
التاريخ والزمان العرالية» لهذا حاولنا العثور على مصطلحات ومفاهيم 
في اللغة العربية يمكرآقَ تقول بالعربية ما تقوله الأخرى باللغة 
الفرنسية» مع التوضيح كلما اقتضى الأمر ذلك. 

إن أول ها واجهناه فى الترججضهمر عنوان الكتاب الغرتسى + 
بالذات 16ع0*1151071 ل ففساجرت العادة فى ]20 
والقواميس واللغة الجارية على ترجمة الي (هنسية عدننوة: بكلمة 
نظام. وهو ما بدا لي أنه الترجمة الأسهل. غير أنا اشيتخدام هذه 
الترجمة لهذا المفهوم هناء بصدد مشكلات الزمانوالتاريخ, لا 
يستقيم بأيّ حال. فكلمة نظام تقول بالعربية.ما تقوله في عدد من 
معانيها كلمة 0:07 بالفرتسية» ولقف فعلتنا دلك فى ترجهفثنا لكتثاب 
كر يستوف» بومياك نظام الؤزمان (كم16 1 5-55 الذي صدر في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 عن المنظمة العربية للترجمة. أما كلمة 
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(56اعة) فهي أقرب في ما تعنيه بالفرنسية إلى الإدارة وإلى السياسة 
(ساس» يسوس) منها إلى النظام» وخصوصاً عندما يتعلق الأمر 
بالزمان وبالتاريخ وهو موضوع الكتاب الراهن. ولذلك رأينا أن كلمة 
تدبير هي الأقرب. فبما تفيد قوله بدلالاتها المختلفة: الفهمء العقل» 
السياسةء الإدارة» على النحو الذي استخدمت فيه فى القران وفى 
كن التكر بر المينة درضوعة و سترجيةة تدر لدعي انقدل ها 
عكر عليه لقنول الكاهة الف ميية القن بصن هنا على عدف لدت 
كيف يدرك المؤرخون الزمان في أبعاده الغلاثة؟ 

وهناك من ناحية أخرى كلمة حاضريّة (©دمونامءة6:م) فى العنوان 
ترك لاهن بو الب اسار لس كويد الكل القريي 
بالكل العربية حضورية. غير أن هذه الأخيرة تقوله على نحو أدق 
الكلمة الفرنسية (56560168610015526م) التى تعنى فى الفلسفة حضور 
المعانى الخارجية فى الذهن. أبن | لعا 0 النزعة التى لمن 
لدان إلى الحا عير ويكاينة شر إلى امستيالنة الجامي والن ١‏ افيا 
الممعليل يها 1 

ذلك بطبيعة الحال ما اجتهدناه في هذا العمل الذي يأتي في إثر 
كتاب كريستوف بوميأن (2و1ططده28 1:2852601) 2 نظام الزمان» الذي 
صدرت ترجمتنا له عن المنظمة العربية للترجمة في عام 2009. 


باريسء أيار/ مايو 2010 


- بدر اديه عرودكي 
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إلى جيبيه» 


في ضياء سامزون 


«في الرمان» 


مارسيل بروست 


مدخل : نُظمُ الزمان» تدابير التاريخانية 
أن يوجد نظام الزمان». لا أحد يشك في ذلك» توجد نظم 
بالأحرىي تنولهيت حسب الأمكنة والأزمنة. نظمٌ هي من الإلحاح 
على كل حال بحيثا إثنا نخضع لها من دون أن نعيّها: من دون أن 
نريدها أو. ونحن لا نريدهاء من دون أن نعرفها أو مع معرفتنا 
لهاء نظراً إلى أنها تحططيل 'حاصل. نُظمٌ نصطدم بهاء إذا عملنا 
على معاكستها. تبدو العالاقات التى يمارسها مجتمع ما مع الزمان 
في الحقيقة قابلة للنقاش قليلا أو في ر”قابلة للتفاوض. في كلمة نظام 
نفهم على الفور التعاقب والقيادة: الآزمنتهيهبالجمع. تريد أو لا 
تريد؛ إنها تنتقم أيضاء تقيم نظاما كان قتبإقطعة اتقوم بتحقيق 
العدالة. نظام الزمان يأتيى على هذا النحو دفعةبلؤاحدة ليضيء 
تعييراً ريبما كاة من الوهلة الأولي شامكبا يعكّ الشىء< كناسر 

التاريخانية. ْ 


في يذأية القرن الخامس قبل الميلاف كأت القيلسوفه اليوتانى 
أناكسيماندر يس (4.811811016) يستخدم 6 التعبير متيلا ليشير 
إلى أن «الأشياء التى هي [...] تحقق العدالة في ما بينها وتصلح 
مظالمها حسب نظام الزمان)"". كان التاريخ. في أساسهء في نظر 
هيرودوت» الفاصل ‏ المحسوب بالأجيال ‏ الذي يحمل على 
الانتقال من مظلمة إلى الانتقام لها أو إلى إزالتها. إن المؤرخ. 
بتحقيقه بطريقة ما في مُدَد الانتقام الإلهى. هو الذي يستطيع» 


0010 1 8 1 113711102110116 لخر 

«إث ما ندر عقه ايل بالتسبة إل الأقماك الس هى: هر أيقيا عا مره تبعرع قت 

كأثير امير . سيد اشير ور لأمها تتبادل. تحفيق العدالة في ما بينها وتصلح مظالمها حسب 
نظام الزمان (اعده1 مسمس اما منمعل) «رعلهاغا|ط 12 عل .اانظ» .1أمء ,كمتو 1ه عموممط ومرل 
.9 ,م ,(1988 بلتقسطنل لدت :ناتة) 1ت0تتنا0آ اسةط -سمعل عدم عتاطماة .60 
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بفضل علمه. أن يجمع ويتيح رؤية طرفي السلسلة. ذلك هو معنى 
تاريخ الملك كريزوس (026505) الذي وهو ينتقل من السعادة إلى 
0 0 000000 عن 
الشقاء» يدفع عللدل الجيل الرابع خطيئة جذدله حيجيرزر (0398565)) . 
هنا. 


يُذكر نظام الزمان» بعد ذلك» ب نظام الخطاب لميشال فوكوء 
وهو نص برنامجي قصيرء مقنع: إنه الدرس الافتتاحي الذي ألقاه في 
الكوليج دو فرائسس عام 71 والذي لا يزال يشير كما لو أنه دعوة 
إلى التفكير» وإلى متابعة العمل» في مكان آخرء وبصورة أخرى. 
ومع أسئلة أخرى”". العمل من أجل الزمان ما كان دعا إليه فوكو 
قديماً من أجل الخطاب, أي العثور فيه على وحي ما على الأقل. 
نظام الزمان. أخيراًء هو العنوان ذاته لكتاب أساسي خصصه المؤرخ 
كريستوف بوميان للزمان: تاريخ «الزمان نفسه)»» كما يحلدء (يتم 
الاقتراب منه ضمن منظور موسوعي». أو أيضا تاريخ «فلسفي) 
اويا . 


(2) "هي أفوكدط ."تأي ةجهم نل كمنامء 15 ع2 ,تعاممقطعوء2-ص0طهو»دطا عمتعطخوت0 
عل فق ع1 عتدك .72-74 .مم ,(1987 باتدعك حل كحمهنتاتل8 :كتموط) ممدعة/ملم نط[ عا6نتوتره :”| 
ب[أنراا هر :نا «ركناوعء210) 01 عمهن) ع1 زجمع10 مغخط1 طاتا14» ,ع 270ل 5ا[معطةءط ,كناوة 0 
خ[آ عل تامتاعع11ل 12 قداه؟ ,اطأعنتم 7 عإعء0 إ[ه اتاء71زممل[ء7ء(][ 17 77 دعأأنتاى .مدوع ]1 10 

155-05 .بم« ,(1999 رووع1 1715157منآ :ه01 :071010) اماعناظ 

)3( (1971 بلتقصستالة0) تكتعوط) وببامعئزل بل عل 1.0 بالتتوعسوط اعطاع ك3 

(4) [انظر: كريستوف بوميان» نظام الزمان» ترجمة بدر الدين عرودكي (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة. 2009). ص 28 29]. انظر الأصل الفرنسى : 206ولاد! 

1ل .م ,(1984 ,لتقتستاله0 :حمهط) وموبرء1 يق 1 لم20 
انظن. قينا للمؤلف نفسه: .جح« ,(1980) 00.7 رامطءة8 عط «رعتصعة'! عل ع0115) 4[آ[» 
233-62 .رم ,(1999 يلتفقسطللهت) تكتتة1) عرتماكقط'[ وى :ممصمل كتامع6 ,3-17 


16 


منذ مذة قليلة جاء الزمان إلى مركز الاهتمامات. تشهد على 
ذلك كتبء» وأعداد مجلات. وندوات» في كل مكان تقريباً» كما إن 
الأدب يعالجه أيضاء على طريقته. «أزمة الزمان»» هكذا شخص على 
الفور أطباء الفكر عندنا! هذا صحيح. ولكن ماذا أيضا؟ أفضل ما 
تعنيه الملصقة هو : «انتبه. ناك 0 ويستطيع عمل بول 
ريكورء المفتئّح بكتاب الزمان والحكاية (1983) والمخْتَتّم بكتاب 
الذاكرة» التاريخ. النسيان (2000) أن يؤطر بصورة مريحة المرحلة» 
بتبيانه فيلسوفاً أراد على الدوام أن يكون معاصر معاصريهء يقود أولا 
إلى التفكير في إحراجات تجربة الزمان» قبل أن يظهر مهموما 
ب «سياسة الذاكرة الصحيحة». وإذ يضع «افي علاقة مباشرة التجربة 
الزمنية والعملية السرديّة»» فإن كتاب الزمان والحكاية. كما يبدي 


(5) منذ ذلك الحين» ازدهر العديد من التأملات التي تمت اعتباراً من حقول علوم 
مختلفة لكنها تعمل عع أن تكون لها دلالة عامة: انظرء على سبيل المثال: ,عناك مععه] 
ا خقم 20311 ا ,كمامع 7 :0غ رققتاط أتزعطترواخ :(1994 ,طآلاظ :حاتة) أساع0ر ءل01 اه كدمراوه 17 

(1996 ,295310 :15نة8) لازأبدل] 

وكذلك تأملات بول فيريليو (0نال6ثلا 1نته2) عبر عدة كتب منذ خمسة عشر عاماً؛ 
ر اجع أيضاً : :3115 )) اام تططد كا .0 31م 1201111 ,ء«تماكط]'[ عل دصو 7 6[ ,تتعطاصنان) أنتره1] 
| «عااطه28 كتللدعمدوعطن0 فوعل :(1995 رعستمصمط'! عل و5ععمعنه5 5ع0 ده5ل8/2 12 ع0 5طه110لظ 
(1996 بلتمكق8 :حتتة) عل[أأكدمم عناعمأمقل ان ل 011556 ك1 :الالال , 111ءي6 (٠‏ ,22556 .كت رردرره ] 
كلة !0071 ,163ل 17ن21ة|0م ,كنم امع 007) .كصودء١1‏ ء] 1© كترء !1/5107 765 بعبلاعطا مدعل 
115 27056111 بك ع وى ع5 ,تلتهآ علم2 :(1999 ,اناعد سل كحمملتلظ :ولروط) 
5 117 كنتام ءأأع-]-ه 135101 رآ الاعطع صصوع ل 1ق0لظ -لصوعل :(2000 ,0ه تصمصج1آ1 
"اناك 173116 .كم 167 16[ كو بلاعلة8 "تقطامآ :(2001 ,لتمستالهت :حموط) عع ]76 انلا “لاى 
أء ,(2002 ,0ك ودعاعة :وعاعم4) ذكتلة عل[ .2 اء اتتووء10 .1] 11 31م 1201516 ,اتمتانو«غانععن ] 

:(2003 ,1101قتتتتطتد!"] :حلتة) دمجم[ ع0 د5ع0ن1اع0 1 دوعا ملاعلا عصمع ا[ 

بعد أن بيّن أننا نتتكلم عن الزمان «عملياً بالطريقة نفسها التي كان الناس يتكلمون بها 

عله قبل غاليليه». وبرهن أن الفيزياء الحديثة والزمان مترابطان». ينهي إيتيان كلاين كتابه 
بملاحظة أبيقورية داعيا إلى «الاستسلام إلى فضل اللحظة. إلى الكيروس (5ه7م)1 . 
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ريكورء «يتجاهل الذاكرة». وهذا النقص هو الذي كان يريد تعويضه 
فى كتابه الثاني وهو مستقضى. (المستونات» الوسيطة) ننه الرميان 
وال . 7 مسألة حفيقة التاريخ إلى امدالة آمانةة لذ الكرنة ع مو 
دون التخلى عن هذا ولا عن ذاك. 


قبل ذلك كان ميشال دو سرتو (1ه06216) عل [ع6ط8410) قد ذكر 
بجملة» كما لو كان بصورة عابرة» بأنْ «مؤْضَعَة الماضي ولا شك. 
منذ ثلاثة قرون» جعلت من الزمان غير المفكر فيه لعلم لم يكن 
كفت عن انفد انه كاده "لقانت الم تحية. لهو إلى 
التفكير. وهذه الصفحات هي طريقة في محاولتي ذلك» منطلقاً من 
التساؤل حول حاضرنا. 


الثغرات 

إن مجرى التاريخ الأخير ذاته» الذي وسمه سقوط جدار برلين 
في عام 1989 وامّحاء الفكرة الشيوعية المحمولة من قبّل مستقبل 
القوزة؛- :وكذلك الصعؤد الفدراسن لعتين من الأضولياتت» فق قلت 
وشوّش بعنف وبصورة دائمة علاقاتنا مع الزمان”*'. وجد نظام الزمان 
نفسه موضع شكء هناك مثلما هو الأمر هنا. تؤثر أزمة المستقبل في 


(6) ,(2000 بلتدع5 دحل .10 :كسوط) األطبم'[ ,ء«تماكتط'[ ,ع«تمدةلز مط تناع معنا انحوط 
,70841 عا «روعنال لطمهد0[لطم 5علاء 35210 ,كعططع 1 مأقلط 5وعطعمعمملهة نع تأمصة 84 » اء ,1 .م 
.42-44 .مم ,(2002) 122 .00 

(7) تكتتوط) ابمأاعة أه عنمرء01ى 21176 عكنر 071 1[عنزكم أء 27151017 اللوعاترع0) عل أعطء كلل 

,89 .م ,(1987 ,لتم سالاد 

انظر: ,0/[07714110065"ع ,10115 1ر007 .كجرتوءا ء| أء 811510136715 وع18 رعدالع.] 

.1999 ,اتباعء5 نل .80 ركتموط .دع اممة 

(8) مل بأعطعبنة© أععنملة اه ,233-262 .جزم ,«تتمعحة'1 عل م215 4[ ,متقتطتمط 
.345-59 .جز« ,(2002 ,لتقستلله0) :كعمو ط) عدج ببدد-ع|[ه عراببوع عزان مع مج120 
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جزء من الظواهر الأصولية» وهي خليط من القديم والحديث» في 


ين أذ لعل انر ال عه تعر فى البعيي طن ملفيانيه الكداخير : 
0 اد المسقياء الاقف" موي واس وت 
يمكن ضمن هذه الشروط تفصيل الماضى والحاضر والمستقبل؟ لقد 
صار التاريخ من جديدء كما يكتب 0 فوريه (أع1"11 015ج1132) 
في عام 1995. «هذا النفق الذي يعبره الإنسان في الظلام» من دون 
أن يعرف إلى أين ستقوده أفعاله. مُرْتاباً في مصيره. مفتقرأ إلى 
ا لابب 000 
وقد حُرم من الله ترتعد على قواعدها في نهاية القرن هذه ألوهية 
التاريخ : قلق سوف يجب عليه أن يتحاشاه. وينضم إلى تهديد الريْب 
هذا في فكره فضيحة مستقبل مغلق)1 . 


من جهة العالم الأوروبي» كانت هناك شروخ عميقة قد انفتحت 
غلن كن حال قبل ذلك كتير تعثد الحريت: العالمية الأولى6. بعد 
عام 145 الشياء لحن بصورهة وري تافية,.. كان بول فاليري عالم زلازل 
الشروخ الأولى» هو الذي كان يذكر في عام 1919 «هاملت 
الأوروبي»» ناظراً «على سطح إلسينور الفسيح» «ملايين الأشباح)» : 
(إنه يفكر بسأم إعادة بدء الماضي من جديد» وبجنون إرادة الابتكار 
أشدّ دقة أيضاً فى محاضرة ألقاها في عام 21935 بتجربة انقطاع 
الابشمرارية هذه انحا #اكل إنسات) الشغون بالانكماء إلى ااعصيرين 1 
ويتابع , لمن جهةء ماض لم يلغ ولم ينسش» لكنه ماض لا نستطيع 

(9) بالمعنى الذي نفهمه في كتاب: 176 ,.ق0ء ,اعقهقظ] .1 أء محوطوطه1]] عتمظ 

.(1983 بووع؟ اإاأأواع الآ عمل ”تطسمن) :نشالا ,عع ل تتحامصنهن )) 1ه 07111ه” 1 /[0 1711611171011 


(10) نين 16د سمدم ع1066ض'[ لاى كأودكط .مدعا عسل فوجوط عل بأعتد1 دامجطة""[] 


.0 .م ,(1995 ,لإلا تمق نط [لهن) ,تتم ألما أمعط0] :مضيوط) ءاعة1ى )21 
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تقريبأ أن نستخرج منه شيئا يوجّهنا في الحاضر ويتيح لنا تخيّل 
الستقيل: ومن جنهة أحخر» مسقل يله أى شكنه”""". زان شبال؛ 
إذنء موضوع بين هاويتين أو بين - عصرين» كان قد عاش تجربته 
مؤلف نظرات في العالم الراهن» ولم يكن يكف عن العودة إليها. 
يمكن أن يشهد أيضاً على تجربة ممائثلة كل من فرانئز روزنزفيغ 
(هاء105622 عمة1)» وفالتر بنيامين (ااصتةزمء8 2161) وجير شوم 
شولم («تعامط؟ ددهطوء6) الذين بحثوا ثلاثتهمء في ألمانيا 21920 
عن رؤية جديدة للتاريخ. مطلقين الاستمرارية والتقدم لصالح 
الانقطاعانة :وال 


في كتابف عالم الأمس. المحرر قبل انتحاره في عام 02 
كان سثفان زيفايغ (7/618 5161811) يريد أن يشهدء.ء هو أيضاء على 
القطبعاكث: 0[7 ]سخ .يومنا .وامسما وما :قبل أمسيداة: اتقطعيك 
الجسور ل ولكن مند عام 06 في افتتاحية ذات عنوان 
شديد الفصاحة». «فى وجه الريح». كان لوسيان فيفر 2عنعنانآ) 
(عاخطع8آ1 يدعو جميع قرّاء الحوليات (470/6) إلى «ممارسة 
التاريخ»؛ مع معرفة أننا دخلنا من الآن فصاعداً عالماً «في حالة 
اضطراب نهائي»». كان فيه الدمار هائلاً؛ إلا إنه كان ينطوي على 


(11) ها عل .اطتظ» .لامك ,كم«صيع0 :ضفل «روعنان011م 51هنال متفوفط» ,لإغلد/ا ابوط 
ضع 3251215 له عتتتهم 026010 ععاعا) 993 .م ,[ ١.‏ ,(1957 .لتم ستالة0 :ومضوط) «علواة1ط 
ب(1935 روعلقصسصة دعل 16زواعلالتتن'[ 3خ ععموئةكامم) 1063 اء (1919 
في عام 1932 استعاد بول فاليري في محاضرة ألقاها ضمن الإطار نفسه» تشخيصه 

في عام 1919 حول حيرة هاملت الأوروبي. 
(12) تع [أمطءع ك5 ,تتسم[ د80 ,عوأء سرج معدوم7 .ع15101ط :| ع0 عوجك '.[ ,و1105 عمقطمغ 5 
.(1992 بلتبعك بل .80 :وموط) 
(13) لوم اتدتلةظ1] ,اتعغمه تلاط املثل كالترع نم50 ."عل 401106[ عل ,ماع75 عمقطم6 اك 
9 .م ,(1993 بلمملاعظ8 :قأعوط) جأعمة 1ل .5 
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اشيء آخر غير الدمارء وأخطر: هذا التسارع المذهل للسرعة التي 
وهي تجتاز القارات» وتلغي المحيطات». وتمحو الصحارى» تضع 
فى صلة مفاجئة جماعات بشرية مشحونة كقطبى كهرباء متعاكسين)2. 
كان اليلة »تعن حتاناةة اكات عن فيس لنوي ف قعالم اليد 
المُعَوْلّم: عالم اليوم أصلاء أن ننظر لا إلى الوراء» إلى ما تم 
حدوثه للتوّء بل إلى ما هو أمام العينين» إلى الأمام. «انتهى عالم 
الأمس. انتهى إلى الأبد. ولئن امتلكنا حظا فى الخلاص منه» نحن 
الفرنسيون - فذلك بغهمنا هذه الحقيقة البدهية بأسرع وبأفضل من 
الآخرين. بتخلينا عن الحطام. إلى الماء أقول لكمء واسبحوا بقوة. 
شرح «العالم إلى العالم»» والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الإنسان 
اليوم»ء تلك هيء إذن» مهمة المؤرخ الذي يقف في وجه الريح. 
ليس المقصود أن نتخلى عن الماضي كلياًء بل «أن نفهم بم يختلف 
عن الحاضر»”'''؛ بم هو ماض. المضمونء واللهجة. والإيقاع. كل 


ميئل لخمسيتبات القرن: الماضىء ظهرت حنة أرندت طقصصة]]) 
(40:ة مراقبة ثاقبة لدقائق الزمان» لم يكن ذلك هو ما كان 
يسترعي الانتباه أكثر في عملها آنئذ. «ليس تراثنا مسبوقاً بأيّ وصيّة». 
كنااكان الشافو ريده شال قددكنن في مجموضة» التعرية أوراق: فين 


(14) :تقصقل «بوعالاء كنا ا[ وعإمتدك4 وعل عاوع اله 8/1 اصعلا بله ععوط» اعطكطعء*1 معاعدآ[ 


41 غه 40 ,35 .مم ,(1992 ,صطتاهن) امسفسعك :حموط) ءرتماكت :]| الامج 15ن 00116 


(15) :قصهل كتنمعم ,1949 ده غلاطنام «رعتاماقلط عتابنة عمد كنع/ا» زعخطعظ رع بآ 


:48 اع 437 .جم بءتماكتط :أ الامم ك15ان6نترمن) 


«التاريخ الذي هو طريقة لتنظيم الماضي من أجل منعه من الإثقال على كواهل البشر 
[.... تنظيم الماضي حسب الحاضر: هذا ما يمكننا تسميته الوظيفة الاجتماعية للتاريخ». 
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إله النوم التي صدرت في عام 6 19 بيده الكلةة الشناسة». كان 
يعمل على التحدث عن تجربة المقاومة الغريبة» متناولا إياها بوصفها 
ذعانا مين ماين عنييك 3 اكتشانم كرا وتم الإعييالة نه اول 
لوطل بالجلي + ل يي مه كان هذا 
الكنز في مفردات أرندت» القدرة على إقامة «عالم مشترك)””''. ففي 
الوقت الذي كان يتم فيه تحرير أوروباء لم يكن المقاومون قد 
استطاعوا أن يحرّروا «وصيّة» يشار فيها إلى طرق المحافظة على 
وإن أمكن توسيع. هذا الفضاء العام الذي كانوا قد بدأوا في إيجاده 
والذي «كان يمكن للحرية أن تتجلى» فيه. في حين أن الوصية من 
وعنهة نظن الزسان نم حضيك إتهنا تقول اللوريث مااسبكون ملك 
شرعاًء تعزو ماضياً إلى المستقبل)*9". 

بجعلها على وجه الدقة من هذه الصيغة لرينيه شار جملة 
الافتتاح في كتاب بين الماضي والمستقبل (عنوان أشذ دقة من 
ترجمته الفرنسية إلى أزمة الثقافة)» كانت أرندت تدخل مفهوم «الثغرة 

بين الماضي والمستقبل»». الذي ينتظم من حوله الكتاب» مثل «غريب 
بين اثنين في الزمان التاريخي. حيث نعي فاصللا في الزمان تعدا 
كلما راشياد لم تغلك موعحوةة بوب شماء لم توجد 0008 كان الزمان 
التاريخي فذق الغذ كما لو كان نتوفنا: افقلا عن ذلك كانت 


(16) .لأمه بدعاة ومع كء«طيع0 :وصقل «,62 ,وممصم ”0 ع الاتنع2» ,تمك غمعر] 
متاك وعاللءة ,روعامم وعن) .190 .م ,(1983 ,ل"تقسطالله0 :مموط) 308 ب«علونة1ط 12 عل .1اطتظ8» 
كلتحطقن) أتعطلخ 3 د5ع06016 أدممه ,1944 ]ء 1943 
(17) 06 معجععة[اعادة ]| ,الدء ل أم«نسظ .نلعم «7مئ6 7 16 ,صلدقهة1' عممعناظ 
32 .م ,(1999 روعع هالخ[ -01 جه :كته 12) 16و71 أ0م 0110 / 
(18) 13 .مم ,(1972 ب0تقمطتاله0 :خصوط) ع ماين هأ عل ء5أ0) مط بالمعرخ طقصمدك] 
14 اء 
(19) المصدر نفسهء ص 19. 
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دراستها الرائدة أصول الشمولية قد قادتها إلى استنتاج أن «البنية 
الحميمية للثقافة الغربية» مع معتقداتهاء قد انهارت على رؤوسنا». 
وخصوصاً المفهوم الحديث عن التاريخ» المُؤسس على كلمة 
العملية””*". ههنا أيضاًء تجربة في الزمان ضالة. 


في عام 1968» كان العالم الغربي والمستغرب مخترقاً من قبل 
تشئّج كان يعبّرء بين أشياء أخرىء عن وضع التقدم الرأسمالي 
موضعٌ اتهام. أي الشك في الزمان نفسه بوصفه تقدماء بوصفه حاملا 
في ذاته تقدما في طريقه إلى قلب الحاضر. للإحاطة بهذه اللحظة. 
تأتي كلمتا شرخ أو ثغرة تحت قلم المراقبين» حتى ولو لم يفتهم أن 
يكشفوا عن أنْ الصور المُستعارة من ثورات الماضي المجيدة كليّة 
الحضور”'". كان الثوّار الشباب آنئذ» وقد ولد معظمهم بعد عام 
0» يستطيعون فى فرنسا على الأقل» أن يلتفتوا فى آن واحد نحو 
كيوق تبخضبيات الفا رق ونحو تعاليم الكتاب الأحمر الصغير 
للرئيس ماوتسي تونغ» وكذلك نحو دروس الشيوعية الفييتنامية» التي 
القضزات:غلن: القوة الاسععهمارية القديمة كن .ذيان مدان فو وستحصير 
عها كريب عل انو كاه فون برتواةة الأخيرة» يحمل أوليفييه رولان 
(منامج] 6 راويه» ل يتحدث عن نفسه. على القول باتجاه 
نخاطيه الفانة :امن عناكه [سقوات 1040 1943] دمن هذا الدماة 
الهائل إنما أتيتَ» يا صديقى الطيب: من دون التواجد فيه. ولد 


عه 


, . د م 000 ش 
جيلك من حدث لم يعرفه»" ؟مقاؤل المسظلة منت أن سحي 


(20) :كلقة2) «0021]0)» .للك ,عنسدة جم اماما يل دءتاع 07 5م16 بألمععخ طقصحسد1] 
١‏ .67 .2 ,(2002 ,0ت1مستللهن) 

(21) مط :1968 هلآ ,هة01ناهن) عنقلاط -موعل اء أمو]ع.آ ع1210ن) ,ممكل8ة عدعلظ 
.(1968 ,لتوتئة] :15كةط) 16/6 

(222 6 .م ,(2002 بآتناء5 ناك 5م2010 إكاكة) “عآرمم عل 71276 ,متام عا 
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السخينياك«من الكون الساقى :1970 (البترولية أول0) تو كد :هذه 
الاتهامات. بعضهم كان يشيد ب «النموٌ صفر!» كنا خارجين لتونا من 
«الأعوام الثلاثين المجيدة» بعد الحرب». سنوات البناء» والتحديث 
السريع» وسباق التقدم بين الشرق والغرب على خلفية الحرب الباردة 
وإقامة الردع النووي. 

ولسوف تزدهر عما قريب ثيمة «العودة إلى») (حتى صارت 
صيغة جاهزة للتفكير وللبيع). وبعد تدمير ضروب العودة إلى فرويد 
أو الى ماركينى + خاءك.فرروب"الفودة إلى كنت أو الى الله :سورض 
ذلك من ضروب العودة يوماً واحدأً والتي تتلاشى في نداءاتها ذاتها. 
ومع ذلك» فالتقدم (التكنولوجي) يستمر في الركضء» في حين أن 
مجتمع الاستهلاك لم يكن يكف عن الاتساع. مثله مثل مقولة 
الحاضر التى جعل منها هدفه والتى كانت تؤلف بمعنى ما عنوانه 
الرسي ,وكاتتع جدلير التجمهوو ذاناف الفووة لوقه رةه 
امتكيم الحدارنا كه وكذلاك البرافيج التبو لكو اوعفد شيرق ذا حهها 
قريب الزمان القهري. زمان العولمة: زمان الاقتصاد العالمي. الداعي 
على الدوام إلى رمد امن اللحركية بوسبتعينا اكت فأككر بالزفان 
الحقبقي ؛ بل وكذلك أيضا وبصورة متزامنة زمان عالم التراث. الذي 
وضعته الأونيسكو في صيغة ميثاق. مثل اتفاقية عام 1972 «١من‏ أجل 
حماية التراث العالمي» الثقافي والطبيعي). 

والواقع» عرفت سني الثمانينيات من القرن الماضي انتشار 
موجة كبيرة: موجة الذاكرة. مع صنوهاء المرئيّ والواضحء» التراث : 
الواجب حمايته»؛ وفهرسته. وتقويمهء بل وكذلك إعادة التفكير فيه. 
لفك أقيدت تنعت تناكانية». :وخددك المفاحقيه واذواة عنوهام كيرة 
وصغيرة. وطفق جمهور عادي كامل. مهموم بمعرفة الأنساب أو 
فضولي لمعرفتهاء يزور دور المحفوظات. ارتبطنا بذاكرة الأماكن, 
واقترح مؤرخ. بيار نورا (2/018 1»126©). في عام 4 «مكان 
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الذاكرة». وباعتباره منظماً لمشروع واسع في النشر عن أماكن 
الذاكرة» كان المفهوم ناتجأً أولا عن تشخيص يتناول حاضر فرنسا. 

في الوقت نمسه. عرض فيلم الإيادة (طههط5) (1985) لكلود 
لانزمان (0ممصحصة.آ 11106 0©)» هذا الفيلم الاستثنائي القوى حول 
التدهادة وتلا امكدةار براءة * الذاكرة اقبوضعةه فص يقن المتتاطد 
ازجالاً باسخلوة فى كيدونتيي زهو ر »777+ كان الفنلام يهلاف في الواقم 
إلى إلغاء المسافة بين الماضي والحاضر: إلى جعل الماضي ينبثق من 
الحاضر. في عام 1982 كان المؤرخ الأميركي يوسف ييروشالمي 920566) 
(تامطوتتمعلا قد نشر كتابه الذاكرة. الذي سرعان ما ذاع على جانبي 
الأطلسي. ومعهء دُشْئَت النقاشات حول التاريخ والذاكرة. كان يتساءل : 
الماذاء في الوقت الذي كانت فيه اليهودية عبر العصور دوما مطبوعة 
بقوة بمعنى التاريخ» لم تكن الكتابات التاريخية تقوم إلا بدور الخادم 
بين اليهود» وفي أغلب الأحيان لم تكن تقوم بأيّ دور؟ كانت ذاكرة 
الماضيء في المحن التي عرفها اليهود.ء جوهرية على الدوام» ولكن. 
لماذا لم يكن المؤرخون أبداً أوائل المؤتمنين عليها؟)”**' . 

مسّت موجة القاع هذه عملياء هنا في وقت باكر قليلاء وهناك 
في وقت متأخر قليلاء شواطئ العالم كلهء إن لم تمس كل 
الأوسناظة أوووتا القديمة أولاآ. وكذنك. وكتبن١‏ الولايانت الوديضنة 


(*#) لا أمكنة هى ترحمة حرفية للكلمة الفرنسية *ناء1!-م20 لكنها تعنى قضائياً: 
البراءة» أو لامكان ل (الإدانة» مثلا. 

(23) 71تنه عامط عمنه[0 عل تلق ء| ,«طومطك» ع0 أعزناد نك :قطهل ,تزنوءحآ1 أعطع كز 

.40 .م ,(1990 بممتاعظ :وروط) 


(24) ,ميال 771671016 أء عطفلال 13510176 .«معله7 ,تستلمطمتصعلا ستووتز ]ءعومما 
,8 عقصث عاناانزذ اء ,12 .م ,(1984 رعازع تنامء26آ1 هي[ :مموط) عمعزلا .8 ندم انتحلة 
تتطلذ :حاعهة) 6 1مكتعمييز ع[ كتتمل دمننءة دعل ماتلمعلام ه[ «لاى كتوككظ .ء«انرومء01) 16 

52-5 .زم ,(2000 واأعطاء1اق3 
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سير كيه وأميركا الجنوبية بعك العهود الديكتاتورية. وروسيا 
الغلاسنوست وبلدان أوروبا الشرقية سابقاً» وجنوب أفريقيا بعد 
والششرق الايسيظ (بناستتناء واضح للمجتمع الإشواكيلى ). وبعدل أن 
بلغت القمة في متعضينتن الس تانق فر القرن الماضي», سارت 
الظاهرة فى دروب متباينة» حسب الظروف المختلفة. إلا أنه لا شك 
أن جرائم القرن العشرين» مع مذابحها الجماعية وصناعة الموت 
الرهيبة» هى العواصف التى انطلقت منها هذه الموجات التذكارية 
التي انتهت بالانضمام إلى مجتمعاتنا المعاصرة وتحريكها بقوة. لم 
يكن الماضي «مضى» وكان يُسأل مع الجيل الثاني أو الثالث. موجات 
أحوية أكثر ااقرت:عهد)»: كموحة الذكريات: السيوعيةغ. شوف: تسير 
نا ققرة طلوياة م حصني خطو انهو بق عاق 0 


الذاكرة صارت على كل حال الكلمة الأكثر تشميلاً: مقولة ما 
وراء تاريخية» لاهوتية أحياناً. لقد زعموا أنهم يجعلون الذكرى لكل 
شيء» وفي المبارزة بين الذاكرة والتاريخ» سرعان ما أعطيت 
الأسبقية للأولى» محمولة من قبل هذه الشخصية التي صارت مركزية 
فى :نقيانها العاء »الاي 261..اسادالنا عن القنياة.وابر ةنا واددعينا 


(25) ل عتأمدة 71 .ع010] عمتمصغممد ,علسفمط عتعتزم م181 ,تعنمكة .5 وعأممطهة 
أء ,109-117 .رم ,(2002) 122 .120 ,ه266 6[ «رع 21512 1اقطتصامه بال 2061020115 ,رعمرذاعد] 
ع0 513065 5ع ع756الط-32م عط ,تأطتده'[ ع0 12م سوط ع[» ,05056528.] 1/12116-ع درم 

445-451 .مم ,(1999) 3 .200 ,عكتمعنبه كر ءاعو مزاع «رأوعم لم8 
(حيث يقدم المؤلف هذا المتحف في الهواء الطلقء الجانبي وغير المكتمل فعلاًء جامعاً 
تماثيل الحقبة الشيوعية. الاحتفاظ من أجل المحو). 

(26) 06 دعلمأءه5ى 00101110115 دمط .ع «أمآنعه0 مت 17 ع1 ,101028 لبتهدعر] 
ومع نهء 5علتاة وعانتقط دعل عامعظ'![ عل .180 تمموط) ع[آمجدمد عم «110ه1دم1ان*1 
ا ,(1998 بصماط :ومدط) «امورة1 نل ع1 ,71716710118ا عاأعمسصة بإ(1998 ,500132125 

1-14 .نج« ,(2000) 27 .20 ,ه0000 «رمعءمأقتط'! أء ماممصة 1 ع[» ,عمأمقط 5أمعمهةظطآ 
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لواحي الذاقرفة يدانا أعيانا اضيا التديق: بالأساءة إلى الذاكرة أو 
إلى التراث277). 


من المحيط الهادئ إلى برلين 

لم أدرس في عملي مباشرة هذه الأحداث الضخمة. وبما إني 
لست مؤرحٌ ما هو معاصر ولا مُحلل الأحداث الراهنة» فقد وجهت 
أبحائي نحو دروب أخرى. وهي ليست أيضا بصورة مباشرة دروب 
نظرية التاريخ , لكني أجهد. في كل مرة أستطيع فيهاء أن أفكر في 
التاريخ بينما أمارس التاريخ. ليس المقصود إذن أن أقترح بَعْدَ 
آأخرين»: وأفضل من الاخرينء شرحا عاما أو أكثكر عمومية لهذه 
الظواهر التاريخية المعاصرة. فمقاربتي مختلمة. وحديثي آخر. هذه 
الظواهر» اتتاولها مطريفة غير مباشرة» متسائلا عن الزمكنات القن 
تَبَْيئُها أو تنظمها. باي نظام زمان حملت؟ وأي نظام هنّ حمّلنه أو 
أعراضه؟ وأيّ «أزمة» زمان هنّ قرائنها؟ 


وللقيام بذلك» يحسن العثور على بعض المداخل. فبما إنني 
مؤرخ التاريخ مفهوماً بوصفه شكلاً من تاريخ فكري» استطعتٌ شيئاً 
فشيئاً أن أجعل من ملاحظة ميشال دو سرتو ملاحظتي. صار الزمان 
إلى هذا الحدّ معتاداً لدى المؤرخ بحيث إنه حيّده أو استخدمه أداة. 


إنه غير مُفكر بهء لا لأنه يمكن أن يكون غير قابل للتفكيرء بل لأنه 


(27) 11150111 صا لإلأمصعالا 0 عممعع نعط عط 05» ,متعلك1 .1 ستسحعع] 

عا بتأطيم'[ عل دعني]:20/[11 :127-150 .جم ,(2000) 69 .110 ,كدرو 11 1ترع دوعر «رعوناموو1د[ 
5 12 3 معترمائتط! عبدك .(1988 ,لتدع5 دل كم1645ل28 :2115) 18 .20 :311 تتتلئط 116زع1) 
ك0 كك كأموعاته 1 د16 ,ع01طمآ ع«رع1ط بجع 1 ام لطع مدع اندو أعء «دع ام صوةص-ع[ طن 1)» 
2ط ,صلطم]1 عمنوغظ8 أعء ,53-71 .زم ,(2001 ,رتعتياوعظ عل عقمالءوء2آ1 :نانوط) وءاطياهمم/ 
.(2003 بكاءع ه50 :كتطة1) ع6 تنوى ءتمنجرث 4[ 
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لا يُفَكَرُ أوء ببساطة أكثره لا يُفْكِرُ به. وبوصفي مؤرّخاً أجهد في أن 
أكون منتبهاً لزماني» فقد لاحظت على هذا النحوء كآخرين كثرء 
التعشضو 7ب وهور يها أستية نا الساقيورية: 

هل يسعنا أن نحيط بهذه الظاهرة على نحو أفضل؟ ما هو 
فحواها؟ وأيّ معنى نضفيه عليها؟ مثلآء ضمن إطار التاريخ المهني 
الفرنسي. صاحَبَ هذه الحركة ظهور تاريخ يعلن عن نفسه اعتباراً من 
ثمانينيات القرن الماضي بوصفه «تاريخ الزمان الحاضر». ففي نظر 
رينيه ريمون (262080 6مع2). أحد محامييه الأكثر مثابرة» فإن 
تاريخ الزمان الحاضر علاج جيّد ضذ العقلنة البعدية. ضد الأوهام 


(28) عل عنتاماوتط”! عقاضعءة اتاعصتحرهن) .ع متاماكلط أع 5وممع1» ,عمامة11 وتمجعصم] 

1223-1227 .مم ,(1995) 1 .20 ,كع أمجمق4ق «رلعمعمورط 

يصف زكى لايدي (12101 2211) الومفا مكتفياً بذاته) : .]ع ,69م 4ك ©5067 1.6 

.102-19 بعنيلات روه باشيه (اعطءوة8 عدمة16) انطلاقاً من تجربته كاختصاصي بالقرون 

الوسطى ومتابعا للحركة الزاباتية (©222816151) عن «حاضر مستمرٌ)»: «التاريخ في مواجهة 

الحاضر المستمرّء بعض الملاحظات حول العلاقة «ماض/ مستقبل )21 فى : 1154865 1.65 

عل .20 :كعة5) أعنته1 ,ل أ ع0أ2ع1آ وامعصوطط عل دم1اعع :1ل 12 5نامة 0 1165| 0/1 

عط رعنتخ عنتقكآلزا غه ,55-74 .مم ,(2001 ,ؤ5عل19ع50 5عع5ع50 مع 5ع6010 وعأسفط دعل عامع8 '[ 

,ب(2003 ,ل"تفطتلله0 :كصد) دعتايا" ته 5م017 1 

الذي يلح فيه على الحاضر المستمرٌ ل «عالمنا العنيف. الذي : تعد تملك فيه بقاياه 

الزمان لتصير أطلا لا» (ص 10). الذي يعارضه بزمان الأطلال» ضرب من «زمان محض. لا 
تأريخ فيه» غائب عن عالمنا من الصورء ومن الأشباه» ومن إعادة البناء» (المصدر المذكور). 

إن المعنى الذي أعطيه إلى الحاضرية أشدّ اتساعاً من المعنى شبه التقنى الذي كان يضفيه 

عليه جورج و. ستوكينغ (#ضلكاهها5 ./لا ءع:ه660) في مقالته: ؟ه وانسنآ عط 0» 

لوءهتتتقطعءع8 عطخا 01 لإطجروعع 1150160 عطا ص1ا *تطكك 150121“ لمعته مو لأترعوععط'“ 

/[0 نز07اكق1 186 177 كنلودكطظ .071 [اتأوطط أجه عءسااين) ,ععععر :كمصمل كتترمرعم) «روععمعا50 


.(2-12 .مم ,(1982 رووعء مع دعط1طن) 01 لإاألوقء تالوملا عط1' :[ل]1 ,مقدعتطت)) تروماممه 4:17 


إن المقاربة الحاضرية هي التي تتناول الماضي بينما تتطلع إلى الحاضرء في حين أن 
التاريخاني يُقَدّمُ الماضي من أجل الماضي. 
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النصرية الثق يمكن أن تود إلبها المسافة والاينان77. لقن طلت 
إلى امه دل رت في بعض الأحيان» أن تستجيب لطلبات التاريخ 
المعاضر أو الوعاضر بهذا الشهدةة: فيما أنه هاف علن حيهات 
عديدة» تواجد هذا التاريخ خاصة وقد وُضِعَ تحت أضبواء الأحداتك 
الراهنة القضائية» بمناسبة محاكمات الجرائم ضد الإنسانية التي كانت 
خاصّتها الأولى مواجهتها زمنية غير القابل للتقادم لا سابق لها'7". 


بدا لي مفهوم تدبير التاريخانية عملياً للقيام بهذا التحقيق. فقد 
دفعث به للمرة الأولى في عام 1983. من أجل بيان جانب ‏ هو 
الأهم في نظري - من جوانب مقترحات عالم الأنثروبولوجيا الأميركي 
مارشال سالان (5منلط58 ا[هطومة3). لكنه قلما استرعى في حينه 
الاسام بالكاد اتكبامن أكقر من اقباة الككري "3 كان الأ بد هده 
أقة احوف! كان عبالانه رقن الطلق دن خدون اغعثارا ين تادلات 
كلود امتقو 5 ستراوس ل الميجتمعات «(الحارة») والميجتمعات 
«الباردة), يعمل في الحقيقة على الإحاطة بشكل التاريخ الذي كان 
00 بجزر المحيط الهادىء . بعل أن ترركت التعيرع إن صح التعبير 
اتا من دول إعداده أكثر من ذلك. عثئرت عليه من جديدك» نين 
ا المتوحشين هذه المرّة وف الماضي. بل 2 الحاضر وهناء تقد 
فرض نفسه بنفسه تقريباء وبصورة أدق بعد عام 21989 كطريقة من 


(29) ول 1م800 كتوعسن 17 0 870117110682 اط .اندنع كررتمءا نل تحط | 0116م 

نحل عتأماقاط عطنا كباه10» :ودكناوج1 لإموع11 .33 .م ,(1993 ,015 يلل كحممنتل8 :وتروط) 
:3215) أتاع8 عتزملتطط ععلاة تتعااع تاك ,غذكمم يكل 1807:1156 0ط :قطهقل «رامعوغ م 5محعا 
50-4 .مزط ,([2001] ,اأعتمعة 1 


(30) 26[ .نرءز مووز :[ ع0 أنثأع0: 120/1 ع[ ,10101 011/6 1 قعل رع بعلملا 
11-61 .صم ,(2003 ,أعطع ]ا ستطلخ :متيح) عر7مان "تج ننه قتعأ هن[ 


(31) «رعكتموأقتط'[ ع0 عاع015«ممغطاصة'! اء خمتلطوك القطوعمه/1» ,ع م181 5زمعصة ]1 
.1256-11-3 .ترح ,(1983) 6 .20 ,لظ دء[ه 71ل 
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طرق استعيحو انيه كل دسا عحييتك تفي مين" القمان زهان فقوي 
ومشكلة: بل وسواساً في بعض الأحيان. 

وخلال ذلك؛ ألفثت مقولتئ «(التجربة» و«الانتظار) 
البعق تاوسقيدو. على الصو الدى'اليعحديهيها ونه المورض الالمناى 
رينهارت كوزلك (الءع1اء105 اتقطماع8). بهدف إعداد علم عاللامات 
الأزمنة التاريخية. كانء وهو يستجوب تجارب التاريخ الزمانية. 
يبحث فى الحقيقة «كيف كانت أبعاد الماضى والمستقبل الزمانية فى 
كل عا مسر قد وْضعَت في ال 00 المهم التحقيق هنا 
على وجه الدقةء آخذين بعين الاعتبار التوترات الموجودة بين حقل 
التجربة وأفق الانتظار ومع انتباهنا لأنماط تمفصل الحاضر والماضي 
والمستقبل. كان بوسع مفهوم تدبير التاريخانية على هذا النحو أن 
سيد من بإقانة بسوان (ولر بواسطفي ) بين عنالانوكوزالاكة بيه 
الآنثروبولوجيا والتاريخ . 

وكانت الندوة التي صمّمها عالم الإغريقيات مارسيل دوتيان» 
اختصاصي المقارنة الأكثر من عازم» فرصة لاستعادته ولاستخدامه 
بصورة مشتركة مع عالم أنثروبولوجيا هو جيرار لانكلو 66:4:4) 
(0ا[عمعة. كانت تلك طريقة في متابعة الحوار» مع نقله بعض 
الشيء» المتقطع لكنه المتواترء الفاتر أحياناً لكنه غير المهجور أبداء 
بين الأنثروبولوجيا والتاريخ الذي كان قد افتتحه كلود ليفي ‏ 
ستراوس في عام 1949. يمكن أن يُفهم «تدبير التاريخانية»» كما كنا 
نكتب انتكذء بطريقتين. بمعنى محدودء كيف يعالج مجتمع ما ماضيه 
ويتعالج به. وبمعنى أوسع». يستخدم فيه تدبير التاريخانية للإشارة إلى 


(32) .01)-.80 اء عاع100آ1 .ل لهم غ201 ,كسمم مسشظ عط بعاععلاءوه >1 امقطماع ]1 
1 ر(1990 بوعلقن50 وععمعقد دع دعلياة وعأسقط دعل عأامعظ”! عل ممه160ل8 :وزموط) عآون1] 
.307-29 
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اطريقة :زعي الذانت؛ من قبل مسماعة يشرية»”577. كيس الكى اعرد 
مفردات ليفي ستراوس «(التي سأعود إليها في ” 
(درجة من التاريخانية» مطابقة لكل المجتمعات. وبصورة أدقق على 
المفهوم أن يتمكة من تقديم أداة مرخ أجل مقاوتة: اتفاظط تاريخ 
مشتلكةه بق أنضا وس :ولتم أضيف الانه سن أعان باتكل اده 
على أنماط العلاقة مع الزمان: أشكال من تجربة الزمان» هنا 
وهداك» اليوع:والآأمسء :طرق الوخود:بالنسية إلى الزمان: إذا كانت 
التاريخانية» التي رسم بول ريكور مسارها منذ هيغل وحتى هايدغر» 
من جانب الفلسفة» تشير إلى «شرط الوجود التاريخي»*” أو كذلك 
«الإنيناق العاقين: لنقسمةه ورتضفه كارييدا/ 77و نا كنا بعها سفكون ارلا 
فتدتهيرة إلى تعلد تدابير التاريخانية. 

أخيرأ.ء رافقني المفهوم خلال إقامة في 0 في 
وشوي اكب 5و لغ (ع116مع1دا لمطعءممهة:1717155) , عام 4 .» فى الوقت 
الذي لم كو فيه آثار الجدار قد اخنتفت» ولم يكن فيه ع المدينة 
اله افهالا رووقاف ناكمة أن تايمةه ركان اليعد ل قافا يضر ل إعادة 
بناء أو عدم بناء القصر الملكي» وكانت الواجهات الكبرى 
المهجورة». المجدورة بالشظاياء ومباني شرق المدينة تجعل مرثيا 


(33) بعد نشره فى الوثائق التحضيرية للندوة» استعيد النصّ فى كتاب : 5)0]01م1آ 

لذ 31م كتطنان دعاءزع) 51001 677 إلاه1] 065 118101 0000 ع0 132315 
.29 .2 و(1993 ,220361313ة1ط*.]آ :نتتدظ) 12001116 .لظ أء بخند] 

6)007220416©7 2 رعطتعتاء0[ لعع185021 :تدم 2غعز0055 ككل 2]05اتاء165م 12 تززمما 

61-80 .حرم ,(2000 بلتدع؟ حل كممتكتقظ بكتمودط) وإطه مم ددمءم]*] 

(34) تععتمصطغ]/!» اء ,480-498 .حزم ,أأطباه'] ,عء«تماكقطيا ,8407017 هط تتتاعمعنظ] 
60-6 .مر «روة101ن تطمر050[[طامر ودعطء3222010 روعمصعتمائلط معطاعمعومم 

(35) «روتبعاط؟ ع0 كوم أمع[ائعنهت عه دمعنتلم1 و5ع[» ,901210آ[ 5تمعصو]طط -طوءل 
حاناغط[ علتتدطن) عل عووطيود عمدمءط هط[ كلاد عاعتاعمة) 65 .م ,(ذ196) 20 .70 ردعله دا 


51]121155(. 
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زماناً كانء هناك» قد انصرم بصورة مختلفة. سيكون من الزيف 
القول إنه كان قد تجمّد. كانت برلين مع فضاءاتها الكبيرة الخاوية 
هذهء بوارها و«ظلالها»». تبدو لي مدينة من أجل المؤرخين» يمكن 
فيها أكثر من أي مكان آخر أن 0 لكك الدمات رلك العسيان: 
والمكبوت» والمنكر وحسب). 


حملت برلين أكثر من أي مدينة أخرى في أوروباء وربما في 
العالم» على امتداد سنوات تسعينيات القرن الماضي آلاف الأشخاص 
على العمل من ممهّدي الأرض المهاجرين إلى كبار المعماريين 
العالميين. صارت». وقد أضحت حظ مخططى المدن والصحافيين» 
تقطة عبور إجبارية» بل على الموضة» #موضوعاً جيداًة» مختبراً 
مكانَ «تأمل». لقد استثارت تعليقات لا تحصى وخصومات كثيرة؛ 
كما حملت على إنتاج كميات هائلة من الصورء. والكلمات» 
اقوس :رسن التحب سيط 3 ووز ياه 
الآلام والخيبات التي جرفتها هذه الانقلابات. لأنَّ الزمان هنا أكثر من 
أيْ مكان آخرء كان مشكلة» مرتية» واضحة,ء لا مهرب منها. أي 
علاقة نقيمها مع الماضيء. المواضي بالطبع» بل وكذلك وبصورة قوية 
مع المستقبل؟ من دون نسيان الحاضر أو» على العكين» من دون 
المخاطرة فى آلا نرى سواه: كيف؛ بالمعنى المباشر للكلمة» نسكنه؟ 
ما الذي 55386 ما الذي نحتفظ به» ما الذي نعيد بناءه» ما الذي 
نبنيه» وكيف؟ تلك قرارات وأفعال تفضي إلى علاقة صريحة مع 


(36) مقلا: .8ك لاعءه20 .01 علوم اأتنتل ةا ,ء077ادقع 7216لا 701/16 ,ردقة 01 تلان 0 
01 065 «لا0ل ع[ ,هوطع ومول8 وععن) :(1977 بلتباع5 بدك كمه16ل] 3 2) 12179[هط م[ 
31 تتا بأخمعنة 111ل عناواعء: قصةدآ .(2001 ,اباد وعاعة :وعاعة) عاطاماة .طط عوم انحلة؟) 
رحامعة[ ع1 001 :حتتوط) عتبعومنبع]] ل ع نات ©72نا كتتوكل ععونزه 1 .كعئةم !ع7 7275 0) ,لإوالء 1 
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الزمان. من الذي يبهر البصر إلى هذا الحد بحيث نجهد في ألا نراه؟ 

قن سا الى المحدان الدى رصي نينا فكيةا عدان الوم ان دل 
الجهد بداية في محو الماضي. فالتصريح؛ كما فعل هانس 
شارون (505310112 11325): «ليس بوشعنا: أن نتغى فى الو قبت نفسة 
بناء مجتمع جديد وإعادة بناء المباني القديمة»), 58 في الواقع أن 
يسري على الجهتين””. كان شارون؛ وهو معماريٌ شهيرء سبق أن 
رأس لجنة تخطيط المدن والمعمار فور انتهاء الحرب» قد بنى على 
رحد ] امقهيرضة ناض السو قن للق 3ق لسنها ووو ب با و 
مكان الذكرى بالنسبة إلى أوروبا مأخوذة في مجموعهاء كي نقول 
ذلك بسرعة» بين النسيان وواجب: الذكرى». تلك هي برلين في مقتبل 
القرن الحادي والعشرين. ههناء في عيني المتنزه - المؤرخ. لا تزال 
تعرض نفسها على الرؤية فتات» آثارء علامات نظم زمان مختلفة. 
كما نتحدث عن النظم في الهندسة المعمارية. 

هكذاء وقد تكوّن على شواطء جزر المحيط الهادىء الكبير» 
رسا المفهوم لكي ينتهي في برلين» في قلب التاريخ الأوروبي 
الحديث نفسه. هناك» بعد أن أعيد النظر فيهء اتخذ فى النهاية شكلا 
في نظري. تحت عنئوان نظام الزمان 1» سوف اده جزر 
فيجي (5341) إلى شيري ©6مط»58)؛ أو من المحيط الهادىء 
المدروس من قبل سالان إلى بحر رحلات عوليس «©0019856)» بطل 
قو موود :. اسن كورق. ذللكة قدوننا نزدونها على «القفلر :اميم اواو 


(37) 1© 0176 "قوط :قصطفل «رعلمفصع 1لا ماعن أمصمعع1» ,وأمعصوعط عتدمع نان[ 
ر(1998 ملمدوتتهةظ :نكتنة) 011) ع[ 5عناوعة[ عل ععمعل 1و 1م 19 كدا0؟ ,كع 177م]011ء10 0115آددهم 
15 ,راءمطتلقءاعمه100111-8 لأطوي) أء ,(مبامعقطءك عل نات 12 *+نامم) 313 .م 
أ 011152010610115 ,165لتأملل1 تمنتاموعظ 3 عمطلهة701ستعاممه عنأماوتط'1 ع0 كأاع سنا ده كر 
515ة©) 71337طء0آ واع6 1 عل ععدع16510م 12 كناه5 ,/ 110711717110 كلاط 4ل[ :03525 «روع 0100111 
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تجربة للمفهوم. وقبل أن تحملنا رحلة طويلة على الوصول مباشرة 
تقريباً إلى نهاية القرن الثامن عشر الأوروبي» فإن وقفة تحمل عنوان 
أعرليس لم يقرا أوعسطرن 1 متسييع يإناحة :كان الفحرية السيسحة 
عن الزمان. لنظام مسيحي للزمان»ء وربما لتدبير مسيحي للتاريخانية. ‏ 

بعد ذلك. من أجل هذه اللحظة شديدة القوة في أزمة الزمان 
في أوروباء قبل وبعد الثورة الفرنسية» سيكون شاتوبريان دليلنا 
الرقيين. سوف يصحبنا ذهاباً من العالم القديم إلى العالم الجديد. 
من فرنسا إلى أميركا وإياباً. مسافر لا يكل» «سبّاح»» كما سيكتب 
فى نهاية مذكرات من ما وراء القبرء وجد نفسه «على ملتقى نهرين». 
وبذا مأخوذا 0 نظامي زمان ددا بين تدبيري تأريخانية : القديم 
والجديدء التدبير الحديث. ذلك أنْ كتابته لم تكفٌ أبداً عن الانطلاق 
مق اتشكر العدوير هذاه بوفة العوةة إلى ققرة الزمان هده القن .تست 
في عام 1789. ْ 

مع نظام الزمان 2. نستجوب في المقام الثاني معاصرناء مباشرة 
هذة“المزة»: انطلاقا سن هاتتة الكلمتين "السدتين اللتين هما الذاكرة 
والعراه. جانان الكايكان الوسيتان اللعان كتير ها لخر الجدجاء 
وشرحتا واستُخدمتا بطرق عديدة» لن تُعرّضا هنا لذاتيهماء بل 
عه ليا نّ افقظ بيو هر هتيعون عر فتن يهنا العادفها اوماد 
طرقاً مختلفة في ترجمة» وتحريف, واتباع» ومضادّة نظام الزمان: 
بوصفهما شاهدتيّن على اللايقين أو على «أزمة» النظام الحاضر 
للزمان. سوف يصحبنا سؤال: هل إن" تدم ا نيوا للا يفاض مر درا 
على الحاضرء في طريقه إلى التكوّن'*3؟ 


(38) انظر انطلاقاً فو التسناول الفلسفي. العاملات الموائية لبوترانن بينوتنن: ابعند 
التار يخ » الحدث)» : عتمملا وأعباء كل «راطع معصة "1 ,ع تأماولط"1 وغعمى» ,عطعمصاظ لسممعاءء8 
139-5 .مم ,(2002) 32 .0م 
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تواريخ عامة 

إن «الكرونوزوفيات» الكبرى» هذه الخلائط من التنبؤات ومن 
ضروب التقسيم إلى مراحل». ثم الخطابات حول التاريخ العام من 
بوسويه إلى ماركسء مروراً بفولتير» وهيغل» وكونت» من دون 
يان شيتطلر أو توودبى .لع تنب على امعداة: العارية 77 أمنا وق 
أطلقت من قبل استفهامات حول المستقبل» فقد عملت هذه الأبنية 
نغيروة أساسية :: يا كان اخبلات الفرضيات الين كان تخيلها (شواء 
تملك قن الاجم لسظورا قوري أن تناك على اردر الك البالؤقااى 
بين الماضي والمستقبل». على اكتشافهاء على تثبيتها: على السيطرة 
عليهاء من أجل الفهم والتوقع. على مدخل هذا الدهليز الطويل. 
المنهار منذ زمن بعيدء نستطيع أولاً التوقف لحظة أمام التمثال الذي 
ظهر لنا في الحلم لنبوخذ نصّرء ملك بابل. 

كان تين لذ عاقلا كن هعرد الومقب» كان راسفاسة السب 
الصافى. والصدر والذراعان من الفضة؛ والكليتان والفخذان من 
المروة :والجا نانم درن لكقيان من الجدرن ل ع يها 
ومن الطين في الجزء الآخر). اعون بصو يوقظ عن حيكك. ١‏ ادر 
لكي يحطم التمثال من القدمين إلى الرأس. بعد أن قبل فى حضرة 
الملك» يبدأ النبي دانيال» الوحيد القادر على تأويل الحلم. 
بالتصريح: «يوجد إله في السماوات يوحي بالأسرار ويُعرّفٌ الملك 
نبوخذ نضّر بما سيحدث في ما يأتي من الأيام». ويشرح.ء أن كل 
معدن وكل جزءء يطابق عهداً ملكياً: إذ يخلف العهد الملكي الأول 


(239 ,101-163 .مم ا ل 107076 , تتطمط 
أو بوميان» نظام الزمان» ص 161 248, 
]1 © 1162010210165 65دموصلنادة827 د5عهطآ .انأو 61 ع«101ك81 ,طالةآ1 [روع][ 
.(2002 ,0211150310 :قلعة2) طتدوؤتتاع 1 . '1-.ل تنوم اتتحل هدعا ,[1953] ع«رتماكق]"[ ع0 عت[جرهدم[1م 
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عهد ثان» ثم ثالثء. ورابع» قبل أن يأتي في النهاية العهد الخامس 
الذق. فين إلى الأب مجلكة الذل77 رمو .ذا كين الزوية: 


كان عيفر دانيال المؤرخ فى سنة 163-164 قبل الميلاد» يرى 
الممالك البابلية» والميدية والفارسية». والمقدونية» مع الإسكندر 
وخلفائه. وضمٌ مؤلفو السفر بطريقة فريدة رسما إجماليا معدنيا إلى 
الرسم الإجمالي لتعاقب الإمبراطوريات؛ الحاضر لدى المؤرخين 
اليونانيين منذ هيرودوت أصلا. ولكنهم جعلوا من هذا الخليط شيئا 
آخر تماماء بتسجيلهم إياه ضمن منظور رؤيوي”27. ولئن أمكن بعد 
ذلك أن يتنوّع التعرّف على العهود الملكية» وأن يختفي الميديون. 
وأن يغلق الرومان السلسلة إلى زمن طويلء فإِنٌ القيمة النبوية للرسم 
الإجمالي العام بقيت بلا مساس. 


بنية أخرى» ذات فحوى كبير أيضاء كانت بنية عصور العالم. 
ففي القرن الخامس الميلادي» استعاد أوغسطين ورسم بصورة دائمة 
لموذج عصور العالم السبعة. وكان قد استخدم دعامة في خطاب 
حول التاريخ العام لبوسويه في نهاية القرن السابع عشر. حينما عرّض 
أمام ولي العهد «نظام الأزمنة»» «استعاد هذا النظام هذا التقسيم 
الشهير الذي يقوم به المؤرّخون لديمومة العالم)”. يدشن آدم العصر 
الأولء في حين كان السادس مُفتَتَحا من قبل المسيح. كان يتطابق 


(40) عل نه تلن '! مصهل دع6 مهل غامد دعباوتاطتط دععمعوة 1غ وعم[ .28-45 ,2 اأعتموطط 
.1010112 0011310 "0 11هناعع011 13 قندهد ع6 1[طوم ,علوغ1ط 12 

(41) ذعل موزووعععنة 12 عل عبوعععع عتممغطا 12 اع اعتمدط» :مسصقتاع تتصمعلة 2100هعم 
اموعةط .8 هم الدل2 ا ,772ؤتملناز عل 1510176 4 كممم#ابا00:11) :قطول «روع امتح 
65-1 .صم ,(2002 بتواعظ"! عل مصمن6نل8 :عستاح) 
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واليوم السادس» وكان أيضاً عصر الشيخوخة»ء وكان يجب أن يدوم 
حتى نهاية العاله”. لكن هذا «الزمان الوسيط» كان في آن واحد 
نيحي شيدا ا ار ين ل عع لسر اي 
الأبدية في رؤية الله. 


على هةة الاسسن (اسس العضوو وتعافث الافير اطؤويات» اللديخ 
انضاف إليهما في ما بعد مفهوم انتقال الإمبراطورية (260اقصهةا)). 
شديدة الحضور والتأثير خلال أمد طويل في التاريخ الغربي» تم أولا 
مع الإنسانوية تقاسم العصور القديمةء والعصر الوسيطء. والعصور 
الحديثة. ثم انفصل انفتاح المستقبل والتقدّم بالتدريجح بصورة أكثر على 
الدوام عن أمل النهاية. بتزمين مثال الكمال”. تم الانتقال آنئذ من 
الكمال إلى إمكان الكمال: وإلى التقدم:وذلك إلى الحط باسم 
المستقبل من الماضىء. المتجاوزء وكذلك أيضا من الحاضر. إذ يما 
أنه ليس شيئأ آخر غير عشية الغد الأفضل» إن لم يكن «الوضاءاء 
فبالوسع بل من الواجب أن يُضحَى به. 


طبعت تطورية القرن التاسع عشر الزمان» في حين يمتد ماضي 
الإنسان أكثر فأكثر. فال 6000 سنة من التكوين لم تكن إلا حكاية 
أطفال. وكانت العوامل هي تقدم العقل. ومراحل التطور أو تعاقب 
انفاط الإنتاج» وكل أسلحة فلسفة التاريخ. كان ذلك أيضا العصر 
الذهبي لكبرى فلسفات التاريخ» التي أعقبها في عشرينيات القرن 
الماضي مختلف التأملات في الانحطاط وموت الحضارات. ف تدهور 


(43) .أاكلتهات4 541011 02 كعات 0 :كقطهل ,5 ,30 ,22 ,ناعاط ع4 0116 هط يستاكتاونا4 
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الغرب لشبنغلر بل وكذلك فاليري الذي سبقت الإشارة إليه» «يائس) 
من التاريخ ومصادق على الطابع الفاني للحضارات”*". كان التاريخ 
العام الفاتح والمتفائل يبدو وقد فات زمانه. كان علم القصور 
الحراري يكسب وينتهي بالتغلب. 

في تلك السئوات نفسهاء بدأ التاريخ» ذلك الذي كان على 
الأقل يطمح إلى أن يصير علما اجتماعياً. بصورة جدية في البحث 
عن زمنيّات أخرى, أكثر عمقاء وأكثر بطأء وأكثر فعليّة. ولقد جعل 
اكفمينة 6 بوعدو :تيقبف عن التلووائقة سينا إلى الاطوان و الى 
الأزمات» تاريخ الامها 7 كان ذلك أول برنامج لتاريخ اقتصادي 
واجتماعي». على النحو الذي صيغ بموجبه»؛ في فرنساء من حول 
أوائل الحولتات. بعد الحرب العالمية الثانية» برزت ثلاث سمات فى 
ما يخص الزمان. فعلم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا الفيزيائية لم 58 
عن نقل وقهقرة ظهور أوائل الجنس البشري زمانياً. ومنذئذ صار ذلك 
يُعَد بملايين السنين. فإذا كانت «ثورة العصر الحجري» فى النهاية قد 
حدلف الاي :تماذا عن القورة الضواعية؟١‏ الذي المزرحيو ا يقرت 
فرنان بروديل على كل ممارسي العلوم الاجتماعية المدّة الطويلة 
ويدعو لاعتماد «تعددية الزمان الاجتبا ع )777 ونها آنه يليه الي 
ويهتم بالمستويات والطبقات» باعتبار أن لكل زمانياته الخاصة به. 
فإِنْ التاريخ يعتبر نفسه في ما يخصّه بوصفه «جدلية الديمومة». لم 
يعد ثمة زمان فريدء وإذا كان الزمان فاعلاء فهو فاعل متعلد 


(45) .اطل8ه» .للم ردء ع0 :قصقل «باعناعة علصمطد عا عردو كملجمدعع18» ,عله ابوط 
.ص ,11 .) ,(1960 ,0تةمطتللة0 :متموط) «علوزغاط 12 عل 

(46) يه كمعد" 065 اء عدامرم 065 771014761716111 الك 556غألاوك ,ع201155ط3آ أمعوم8 
.(01102,1933آ :واقةط) ءإع12ى “8 [ يتن 1727126 

(47) «رع6 02 عتعممآط 2[ .50012165 وععمعكود أء ع115)0112» ,اعلسدع8ظ لسمقحدع"] 
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الأشكال) متغير الأشكانء مجهول أنشياغ إدا كان وإتحييها أن الْمدة 
الطويلة هي هذا «السطح الهائل من الماء شبه الساكن» الذي «يجر 
نحوه كل شيء) بصورة لا تقأوم . 

المعينة القالقة خب اع :وكى الأعو والضيية إلى باعتا بعس 
طلبته الأونيسكو ونشرته في عام 1952» العرق والتاريخ». النصّ 
المرجع في هذا المجال”*. في هذه الصفحات» يبدأ بنقد «الثوروية 
المزيّفة»» المُدانة بوصفها الموقف الذي يقوم بالنسبة إلى المسافر 
الغربي على الاغتقاد الاعف مع جديداء سكا على "العمير 
الحجري لدى سكان أستراليا أو بابوازي الأصليين. ثم وُضِعٌَ التقدم 
بعل ذلك بصورهة قوية ضمن منظور المستقبل. ووجبا أن ترى أشكال 
الحضارة التى كنا ميّالين إلى تخيّلها «بوصفها متدرجة فى الزمان», 
بالأحرى. بوصفها «معروضة فى المكان». وهكذا فإِنّ الإنسانية 
«المُتقدّمة لا تشبه شخصية صاعدة سلمأء مضيفة فى كلّ واحدة من 
حركاتها درجة إضافية إلى كل الدرجات التى صارت من مكتسباتها؛ 
بل نستدعي بالأحرى الللاعب الذي يتورع حظه على فده أرقام 
لي] آذ لسن الزنان: تراكيها إلا من زوفت اشر أى إن <الحسانات 
تُجمّع لك نشكا تركيباً نا 

تحب أن يضاف أيه إلى هذا التسعيي الأول الميديي: 
مفهوماء استدعى كلواة ليغي ستراوس حينئل نترانت من نظرية التسمة : 

(48) اضوع م1221 طمنأوعنا0) جه[طآ» .1أم ,ء 715101 1ه ©26ه17 :1155 691-511[ 131106 
5111106 47217027010216 :0315 كلكع؟ ,(1952 ,معوعمناآ :واعوط) «علاتزرع7200 ععمعهو 15 

377-17 .مم ,(1973 بيصماط :حهكوط) عديعول 
(49) المصدر نفسهء» ص 394-393. 
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«لكي يبرهن على أن بُعْدَ وسرعة انتقال الأجسام ليست قيماً مطلقة. 
بل تتوقف على موقف المراقب» يُذَكّر أنّ سرعة وطول القطارات 
الأخرى في نظر المسافر الجالس قرب نافذة قطار ماء تتباين حسب 
إذا ما كانت تنتقل في الأتجاء نميه اذ في الاتجاه المعاكس. والحق 
أن كل ابن ثقافة ما يتضامن بصورة وثيقة معها تضامن هذا المسافر 
المثالي مع قطاره»”””. 


حجة أخيرة فى النهاية.» يمكن أن تبدو تناقض الحجة السابقة» 
ليس ثمة مجتمع 9 (افي ذاته وبذاته»: لا يمكن لثقافة معزولة أن 
تكون تراكمية. وأشكال التاريخ الأكثر تراكمية قد أمكن الوصول إليها 
فى الحقيقة من قبل مجتمعات «جامعة رهاناتها الخاصة بكل منهاا. 
راكنا أو لا إرادياً. ومن هنا الأطروحة الأخيرة للكتاب» الأهم هو 
الفارق التفاضلي بين الثقافات. وههنا إنما يقوم «إسهامها الحقيقي» 
الثقافي في تاريخ 8 سئواته بالالافة و لين في (قائمة مبتكراتها 
الخاصة 0610 . كذلفه الآن وقد معنا في خفازة 'عالمة 4 فلايد 
للاختلاف من أن يُحفظ. ولكن شريطة فهمه لا بوصفه محتوى بل 
بوصفه شكلا : المهم «واقعة» الاختلاف نفسها خصوصاً وأقل منها 
االمعدرى النارينكنى الذي جه إناء كر معني" افيوت تت 
لكر غير اتقاداتها,وعوائتها (عديا على الأقل )«الربالتك اداه 
ثمة اتفاقية دولية حول الاختلاف الثقافي قيد الإعداد. تلك هي النقاط 
الرئيسة لنصٌ استقبل زمناً بوصفه «آخر خطاب من نوعه حول التاريخ 
العام)”70. 


(50) المصدر نفسهء ص 397. 
(51) المصدر نفسهء ص 417. 
(52) المصدر نفسهء؛ ص 421. 
(53) انظر :: تيومتان» نظام الزمان.ء ص 232. .(151 .7 ركم167 يلك 107076 ملتقتصتوط) 
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ين آنه في عام 1989 على وجه الدقة» وجد هذا النوع من 
الخطاب امكقنا ل اسع مع «نهاية التاريخ؟2 لفرانسيس فوكوياما. كما 
لو كان الآمر ازدغارا حديداء يل وكذتك آخر ازذهار؟ كانت 
الأطروحة وقد قُدّمت أولاً في شكل مقال ذاع في العالم كله. ثم 
استعيدت في ما بعد في كتاب» تريد أن تقترح أن الديمقراطية 
الليبرالية يمكن أن تؤلف «الشكل النهائي لكل حكومة إنسانية»؟ ومن 
ثم» بهذا المعنى» «نهاية التاريخ». (إن ظهور القوى الديمقراطية في 
أجزاء من العالم ما كان يُتوقع حضورها فيهاء وعدم استقرار الأشكال 
السلطوية من الحكومة وغياب البدائل النظرية المتماسكة الكامل 
للديمقراطية يرغمنا على هذا النحو أن نطرح ثانية السؤال القديم : 
اهل يوجدء من وجهة نظر أكثر اكوسموبوليتية» بكثير مما كان ذلك 
ممكناً في زمان كُنتء تاريخ عام للإنسان؟2*“. الجواب في نظر 
٠ 2 . :‏ 7 (255 
فوكوياما نعم. لكن لكي يضيف على الفور: لقد اكتمل”””. 


(54) .5آ .هنا ,عدسبه17 «عتومء 2 ء[ أه ء«زماىخ11 | 06 1 ما ,هته الباط كأعصوععط 
2 كعتالعة[ عل ع«دنمامة ع0 دءجاععمى .96 غه 11 .رم ,(1992 ,211012 متسماط :ماموط) 
عل عدغطا 12[ ع0 عتاوتاتك عتاعطه1! عتقنا ,اتتعتطسصتهامم بأو (1993 ,عةازلة0 :وموط) 
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(55) روبير بونو (8082800 8066:6) الذي لم ينتظر بأي حال من ناحيته عام 1989 
لكي يؤمن أو يؤمن من جديدء بتاريخ عام لا يفكر كذلك بأنه انتهى! وقد لاقت أبحاثه إذ 
استفاد على كل حال من التساؤلات الحاضرة حول الزمان انتباهاً أكبر من وسائل الإعلام 
ومن الجمهور. ويما إنه كان مذ شبابه يستقصي الآلبّات الزمائية فإله يبحث فى الحقيقة على 
التعرف اطل 'منا"يستكته #التغطفات التارخية العالرةان يعواقيقة التزامنات (فقلة دزاتن 2 221 
المطبق على العالم المتوسطي والعالم الصيني). بعد نشره فى عام 021989 نسق التاريخ ) أدعطن ]1 

(1989 ,1'23:2150 :كامة) ءتم نكن[ 0 عنرةء اكنرى لوطه[ 

لم يكف منذئذ عن تدقيق وإرهاف تحليلاته» مقتنعا بأن التاريخ لا يشكو من «فرط 

التو ار يخء بل من نقص كا بخ نحنهجح) انظر : (2000 ,قمطتكا :حلتة8) دوعل نهم 1© 7011771071115 
13 .0< 
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أين نضع مفهوم تدبير التاريخانية في قاعة معروضات المراجع 
الكبرى هذه التى استعرضناها على وجه السرعة؟ طموحه فى منتهى 
التراضعزدلالته لو كانت لو ذلالة ميعدوة«مصورة كتديدة! نيوضت 
مجرّد أداة» لا يطمح_تدبير التاريخانية إلى قول تاريخ العالم 
الماضيء؛ وأقل منه أيضاً تاريخ العالم القادم. وبما أنه ليس 
كرونوزوفيا ولا خطاباً حول التاريخ» فإنه لا يفيد أيضاً في التشهير 
بالزمان الحاضرء أو في الحزن عليه. بل في إنارته في أفضل 
الأحوال. لقد تعلم لون الآن ألا يطالب بأىٌ 5-8 رب 
عل. وهو ما لا يرغمه بأي حال العيّش ورأسه فى الرمال» أو فى 
ملفات المحفوظات وحدها لوم فترته. كما إنه يه أكثر فى أن 
ينشط من جديد تاريخاً يحركه زمان فريدء مُنظمٌ هو نمسه بإيقاع 
الحدث :يحدة: أو غعلن العكس :- يعاطة: الجذة الطويلة او شتيدة 
الطول. لا مجال لحرمان الذات من كل مصادر الوضوح التى حملها 
الاعترافيتعتدية الزمان الاجتماعى:. من كل هذه الأزمتة المُورّقة 
المتداخلةء الحائدة» كل منها مع إيقاعه الخاص به» التي كان فرنان 
بروديل» وقد تابعه في ذلك: كثرة مق الاخرين مكتشفها المتحمس» 
لقد أغنث بصورة ملحوظة بتدقيقها وبتعقيدها استمارة أسئلة العلوم 
الاجتماعية. 


على افرضية تتيين التاززيغانة وقن ضيفت اتظطلاقا مما يعاضرناء 
أن تسمح ببسط استفهام مؤرخ حول علاقاتنا بالزمان. مؤرخ» بمعنى 
- وكان على أبحاثه أن تسمح برسم مجموعات من 'المنحنيات الكوكبية» وتزعم دلالة 


تكبؤية: انظى فى نهاية الأمرء تأمللات جان بيشلر (#ءلطاءععة8 ممع3) الذي يقترح : 1501/1556 
(2002 بلكتة هآ :تكاتة) ء[أعدزء«تنها عرآمادا عدرل 
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أثة يتناول: عنذة” أزمنة+ يمشارنيكه الذهات» والآياني ممق الحاضر 
والماضى أوء وهو أفضل» المواضي شديدة الابتعاد على وجه 
الأعسيانه سواء فى الرمان أو في المكان. هذه الحركة هي 
ام ا الي 
التاريخانية أن يكون أداة كشفية» تساعد على الإدراك على نحو أفضل 
لا الوفان: كل الأزمنة أو كل شيء عن الزمان» بل بصورة رئيسة 
لحظات أزمة الزمان» هنا وهناك» حين تفقد على وجه الدقةء 
تمتميالذت. المناضى والتحافن والسيعتن .بذاففياء البست هذه أولا 
«أزمة» الزمان؟ كر على هذا النحو طريقة أن ثضاءًَ من الداخل 
را تساؤلات اليوم حول الزمان» الموسومة بغرابة المقولات: هل 
نواجه ماضياً منسيّا أم مذكوراً بوفرة مستقبلا يكاد أن يختفي من الأفق 
أم كاده ارا حاضراً لا يكف عن الاحتراق في الراهنية أو :نهو اشية 
ساكن». لا ينقطع. إن لم يكن خالداً؟ ستكون تلك أرفيا طريقة بالقاء 
عبوو ا تفلي المي لافه السنونة» ععا روعاف مول اتداكرة 
والتاريخ» والذاكرة ضدٌ التاريخ. حول ما لا يكفي أبداً أو ما هو 
كقين أضياد من التزات: 


هذا المفهوم» وهو عملي في فضاء التساؤل المنتج على هذا 
النحوء مناسب بفعل ومن أجل هذه الحركات من الذهاب والإياب. 
إذا كان كل كائق يملكت أسنايا تحرية عرة الومانة» اتنا لذ لتوسكى هنا 
الخذها يعين الاعقبان فى كلينها فل سن الأكدر غيشا الن: الأكير 
إعداداء ومن الأكثر ا إلى الاكثر افكيناما 6 ومين الأكثر عضوية 
الو الاكسر ستبعريدا "فا حجسه أن لكرق أن الانتباه ولا 


(56) حول مفهوم التجربةء انظير : 06 م6عء671م<ظ .1 ,عاعع1اء5ه >1 اتتمطماعةر] 
عآ ب0تقطتللة0 :ذاعة) 1ع 1لتاعوط .ذث علقم 120101 ,«وع10ا1آ وعابسة11[» .للم ,عمتماوزط/ 
.201-04 .22 اماع تتطة 201 ,(1997 ملتناعة 


43 


وخصوصا على المقولاات التى تنظم هذه التجارب وتسمح بقولهاء 
وبصورة أدق امهيا الافيكاكن أو طرق تمفصل هذه الونفي لانت أو 
الأشكال العامة التي هي الماضي» والحاضرء والمستقبل””©. كيف 
طبقت هذه المقولات فى الفكر وفى العمل فى أن واحد حسب 
الأماكن والأزمان والمجتمعات وتوصلت إلى جعل انتشار نظام 
للزمان ممكناً وقابلاً للإدراك؟ وأيّ حاضرء وأيْ ماض وأيىّ مستقبل 
مستهدف 2ح مقصود هنا وهناك. فسن أو اليوم؟ يتمحور التحليل إِذن 
كاية؟ لك للنهين ؟ طريفعة في التعسرةء يفترضنة أو يتغيدء 3 
يترجمء أو يعظم أو يناقض تجربة أو تجارب الزمان. نمسٌ مع تدبير 
التاريخانية على هذا النحو واحداً من شروط إمكانية إنتاج التاريخ : 
وحسب علاقات كل من الحاضرء والماضى» والمستقبل» فإن بعض 


0) فى كتاب «اللغة والتحربة الإنسانية» | (نه لاط عع ذ«غصعدء'| اه موومع:س1ط 1.6) 
يقترح امل سيك (عادتمع/تمع8 عانصظ) التمييز بين «الزمان الألسني» و«الزمان 
الإخباري». الأول هو «زمان اللغة» الذي من خلاله «تتجلى التجربة الإنسانية فى الزمان»» 
فى حين أن العاف و الأساس حياة المجتمعات)ا» «عاغع1010» .1[أم» ,عودج1به! :ل وعجر طم برط) 
ْ ْ (3-13 .مم ,(1966 بلمقسطتللة0 تقتموم) 
يمكن لتدبير التاريخانية أن يشارك الواحد والآخر. بوسعنا الرجوع أيضاً إلى ملاحظات 
نوربير إلياس حول مفاهيم الماضي والحاضر والمستقبل : «تعبر مفاهيم الماضي والحاضر 
والمستقبل عن العلاقة التي تقوم بين مجموعة من التغيرات والتجربة التي اكتسبها شخص أو 
مجموعة. لحظة محددة في داخل دفق مستمرٌ لا تأخذ مظهر الحاضر إلا بالعلاقة مع إنسان في 
طريقه إلى أن يعيشهاء في حين يأخذ آخرون مظهر ماض أو مستقبل. وبصفتها ترميزات 
لمترات معيشة» تمثل هذه التعابير الثلاثة لا تعاقباً فحسب كالسئة أو الزوج أبنتت أثر)» بل 
أيضاً الحضور المتزامن لهذه الأبعاد الثلاثة للزمان فى التجربة الإنسانية. من الممكن القول إن 
الماضي والحاضر والمستقبل يؤلفون على الرغم من وجود ثلاث كلمات مختلفات» مفهوماً 
واحدا هو نفسه). .(56 .ص ,كصسيء 7 20/ ,1105ط) 

انظر أدناه» الفصل الثاني» ص 107 108 . 
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ينتج الزمان التاريخي» لو اتبعنا رينهارت كوزلك» عن المسافة 
التي تنش بين مجال التجربة» من جهة. وأفق الانتظارء من جهة 
أخرى: إنه ينتج بفعل التوتر بين الاثنين”*5, وهذا التوتر هو ما يقترح 
تدبير التاريخانية إيضاحهء وعلى هذه المسافة إنما تعمل هذه 
الصفحات. وبصورة أشد دقة أيضاء على أنماط المسافة وطرق 
الفؤتر» إن الينية الؤزمنية: للازسئة الحنيقة عفن نظن كوزلك المتشية 
بالفد ع المسعد لولدم اتشمين با لاختتاظر وين «التجرية. وا لانعاد. 
ويمكن لهذا التاريخ منذ القرن الثامن عشرء أن يُجمل بوصفه تاريخ 
اختلال لم يكف عن الازدياد بين الاثنين» تحت تأثير التسارع. حتى 
أن صيغة «بقدر ما تكون التجربة محدودة» بقدر ما يصير الانتظار 
واسعاً» يمكن أن تلخص هذا التطور. وكان كوزلك لا يزال في عام 
5 ينباء لخو لها تمكق أكون :«تهاية 1 أو حروسا نرف الأزمنة 
الحديثة. ألا تعلن عن نفسها بصيغة من نوع : «بقدر ما تكون التجربة 
كبووة» تنو نها يكون الاإنظار بسر و07 

ومن ثمّء ألم يفرض نفسه تكوين مختلف بصورة عابرة منذئذ؟ 
تكوين» على العكس» لمسافة صارت قصوى بين مجال التجربة 
وآفق الاتعظان على دود القطيعة: حي بدو قوالة: الرهان 
التاريخي كما لو أنه معلق. ومن هنا ربما هذه التجربة المعاصرة في 
حاضر مستمرٌء لا يُدرِكء وشبه ساكن» يعمل على الرغم من كل 
شيء على أن ينتج من أجل نفسه زمانه التاريخي الخاص به. كل 
شيء يجري كما لو أنه لم يعد ثمة وجود إلا للحاضر»ء نوع من 
امتداد واسع من المياه يحركه هدير لا يتوقف. أمِنَ المناسب أنئذ 
الحديث عن نهاية أو خروج من الأزمنة الحديثة» أي هذه البنية 


2580 .14 .م ,فككهم سنا 16 رعاءنااعوه]] 
(259 المصدر نفسهء» ص 327-326. 
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الزمانية الخاصة أو من التدبير الحديث للتاريخانية؟ لا نزال لا نعلم 
شيئاً عن ذلك. عن الأزمة على وجه اليقين. إنها هذه اللحظة وهذه 
التجربة المعاصرة في الزمان التي أسمّيها بوصفها حاضرية. 

تتعلق هذه الصفحات إذن» وهي ليست خطاباً حول التاريخ 
العام ولا عارسيف" الدمتانه. بو جص نيس مول مستنييوة دعر 
التاريخانية» بلحظات من التاريخ . وببعض الكلمات الانبة» وتنتخب 
عدداً من الشخصيات الشهيرة وتقرأ أو تعيد قراءة عدد من النصوص» 
مستفهمة إياها جميعاً من وجهة نظر أشكال تجربة الزمان التي تكونها 
ارال كنا على الرقه من اجا ١‏ يدت اعون اد 
كلّ تدابير التاريخانية التي أمكن لها أن توجد في تاريخ المجتمعات 
الإنسانية الطويل. وبما أنه ينطلق من الظرف الحاضرء فإن التفكير لا 
ل لا وهو يصعد في الزمان؛ لكي يجهد 

فى العودة إليه على نحو أفضل.» ولكن من دون الاستسلام لوهم 
الإشراف عليه من عل. ارق اضيا فقد اخترت عن قناعة 


فكرية وعن مزاجء [الحرافة التي تنقل الخطوط): مفضلا الخدود 
والعتبات» لحظات الانعطاف أو الانقلاب» ضروب الشقاق. 


تلك كانت من قبل الحركية المُنَظمة لكتابي مرآة هيرودوت. 
على أيْ جهة من العتبة» وقد يه خ الغربي» كان 
يرو داك إذا؟ قبلها أم بعدها؟ لم يكن بعد أم كان أصل مذ خ؟ 
أكاق: آنا العارد يخ آم كذاباً؟ والأمر نفسه حين التقيت في الفضاء ء الأقل 
اناه بز الأ فول عقولا الانيياك العازيفة الفوتسية» اتوسدل ور 
كولانج. معه عبرته على مدار قرن. كان. وقد ولد في عام 1830 
وتوفي في السنة المئوية للثورة الفرنسية» مؤرخاء على وجه التأكيدء 

حتى الإفراط تقوساء لكنه لم يكن بذلك أقل تغرفيا الهو اعية: 
بالنسبة إلى التاريخ ‏ العلم الذي كان مع ذلك والخدا “من اليك 
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المروّجين له شظفاء وبالنسبة إلى جامعة سوربون جديدة أنشأت من 
أجله: مع ذلكء. أول كرسي للتاريخ القروسطي؛ وهذه المواجهة 
بالذانكده :وال داميتث إلى .ما تعد موتة هى الدن سجععت: لنى أن 
أكوّن حالة فوستل. أهابالشمية إلى راسو كينا هو فى مذكرات 
هوليس» كتاب استفهامات حول الحدود الثقافية في العالم القديمء 
(فهو بالنسبة إلي رمز لهذا المنظور. شأن رخالة بدئيّ ورجل - 
حدودء إنه من لا يكف عن وضع الحدود وعن عبورهاء مغامراً أن 
يتعرّض للضياع). ومع زمرة من تبعه» من المسافرين بهذه الصفة أو 
تلك في فضاء الثقافة الإغريقية» يرسم حدود هوية إغريقية. معهم 
بيت فى الفضاء وفى المدة الطويلة لثقافة» هذه المسارات الإغريقية» 
المتقنية ك9 تلات الأزمة حيث تضطرب الإدراكات» وتنعطف» 
ونْصاءًٌ من جديد. 

اليوم» مع تدابير التاريخانية» الموضوع مختلف. وكذلك 
الظرف. المقصود جولة جديدة بين تجارب الزمان وتواريخ هذه المرة 
تتطوّر في لحظة أزمة الزمان. لقد اتسع المنظورء والحاضر حاضر 
بصورة أكثر مباشرة» لكنه يديم طريقة الرؤية والفعل» والتقدّم: وهو 
ما صار طريقتي في العمل. 
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شكر 


أوجّه شكري إلى جان بيار فرنان» الذي شجعني على كتابة هذا 
الكتاب وكان أَوَل قرائه. شكراً إلى موريس أولاندر الذي اقترح على 
تأليفه وكذلك إلى جيرار لانكلوء وإريك ميشوء وجاك ريفيل» 
ومايكل وورنر. شكراً في النهاية إلى مستمعي حلقتي الدراسية. 
الذين تحملوا هذه «التدابير). 
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نظام الزمان 1 


الفصل لذو 


حَرْرٌ تاريح 


فى محاضرة» تحمل بصورة دلالية عنوان «فى أزمنة أخرى. 
عادات 585 ي: أنثروبولوجيا التاريخ». كان مارشال سالان القطوعة/3) 
(15له5 شيفيدين 6 في يصيدىٌ لاستفهام جان بول سارترء بأن «اليوم قد 
جاء لتكوين أنثرلالوجيا بنيوية» تاريخية». أي «تفجير مفهوم التاريخ 
انطلاقاً من التجربة 7501 ##9لرجية للثقافة»7. ولهذا سنيدأً بهذه 
النجربةع مشغفاين دليلة 385 الخهر_تريف محاضرته رين هذا 
«اليوم» أوء على الأقل. فجره ووعرآهطا إنه هذل التفجير المعلن أو 
المبحوث عنه ما يهمني» وفي الوقت نفسا#القاكي بأ «التواريخ 
التى كانيك عض الآ طامهية» لهذه الهور «تسعحق #متلك مكانا 
إلى جانب التأمل الذاتي للماضي الأوروبي»”. لا كتواريخ مجاورة 


(1) انتلكة «رععل0تقغط وعانرة11» للى ,ء«تماعتط ]| عصمل عع و7226 ,مصتلطدك المطدعدلق3 

8 .م ,(1989 بالتلاعة عآ :210 تطتللةي :مضوط) اعبت خ] .ل ع0 تامتاءه011 13 قتامة 

كانت المحاضرة قن ألقيت أساسا فى شهر كاتوث الآول/دسمير 1982 فى مقر الجمعية 
الأنثروبولوجية الأميركية. أما صيغة سارتر فهى فى مقدمة كتابه : 71611006 02 110:15وه:0 
.(1976) 


53 


وحسب » بل أيضاً بوصمها إسهاما جاء إل جوار تأمل حول التاريخ 
والزمان التاريخى. 
كنا آنئذ في عام 1982: زمان آخر أصلاء إن لم تكن عادات 
أخرى! ماذا كان الموضوع آنئذ؟ اقتراح أنثروبولوجيا تاريخية هذاء 
اعد نببالان انطلاقاً من جزر بعيدة فى عمىّ المحيط الهادئ» صار 
عالمها الإثنولوجي ومؤرخهاء إن لم يكن حافظ وثائقها الصبور. 
وعلى مذ الشتواته والتحقيقات» والبحث فى المحفوظات» جعل 
من هذه الجزر» وبصورة خاصة هاواي ( التي تسودها شخصية الكاتة 
كوك الرمزية والتي أعاد لنا رسم مجدها المزدوج””»)» نقطة عبور 
إجبارية للتأمل حول الأنثروبولوجيا والتاريخ» وأولاً حول أشكال 
التاريخ. وخ متاك" اسعدعى تشمولوك هولم” المحيظ اليادىئء 
ته 2 0 . (4) 
الجنوبي اكثر من مرة زملاءه من علماء الانثروبولوجيا والمؤرّخين : 
مقالاً بعد مقال. ملحقاً ل الفكر المتوحش لكلود ليفي ستراوس”. 
الذي كان فى البداية واحداً ممن كانوا مصادر وحيه الأساسية. تلك 
هي أول سمة من هذا الزمان الآخرء بنيوية أعيدت زيارتها في ضوء 
إسهامات ذرائعية اللغة» في سبيل إنجاح أعراس التاريخ والمنهج 


(3) «مأاءع مط مط :مسقل «بعآا000) ع0تقاامقه نال عومغطاممخ:.[آ» ,قمتاطةك5 المطدعو ك3 
زكاقة) طتتدمك 2.6 غع 1230[ .3484 عنقم تمتك علع010ممغطامة'0 كتدذى ,عنبخ[ه6جترى 
.307-09 .حزم ,(1979 ,112310اة1) 

4( :1 .م بء"تماكاطة'| عنمل دوع[ 265 ,حصتلطوك 

امن الممكن» بطريقة مضمونة نسبيء تقديم حل بنائي للسرٌ الذي يطرح نفسه منذ 

تاريخ طويل: من هو مرتكب الجريمة؟ تستخلص هوية المعتدي على كوك» على طريقة 
شيرلوك هولة: مين المقوالات الندائيةة4 انظر أيضا من 141-114 ويضووة أكقر اتساعاء 
مجموع الكتاب. انظر قبل ذلك : 201107م/ مط :صقل «عاه00) عمتقااصةه نسل عدومغطاممه :.1» 
.307-39 .جزم ,عنان7260/[!1نزى 

)5( .(1962 بطماط :متلدط) ععوطناوى منوزرعط مر[ ,155تة 5 - ألا[ علنله1© 
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البتيوق 4 يلعا بالخروج من التعارضات الثنائية المزيفة التي كان قد 
جعلها تزدهر. فمقابل تعارض الحدث والبنية بوجه خاصء اقترح أن 
يحل محله مفهوم «بنية الظرف)". 

ف "ان كان ينطلق؟ في عام 1960» كان ليفي ستراوس قد 
أطلق التمييزء الذي سرعان ما اشتهر وكان موضع نزاع عنيف ولا 
يال بسناء فهمه حتى اليوم» بين المجتمعات «الباردة» والمجتمعات 
«الحارّة»”. الأولى» كما يسجلء» قريبة من «درجة الصفر من الحرارة 
التاريخية»» وتبدو لنا مستوحاة من «الهم السائد في الاستمرار في 
كينونتها». فى حين أن الثانية تملك درجة حرارة أعلى أو» بصورة 
أدقء اتشرك فوارق بين درجات الحرارة الداخلية للنسق»» الذي 
تستخلص منه «الصيرورة والطاقة». إنها المجتمعات التى «تستبطن» 
إذا أمكن القول» العاريع لمجال عله مك لطر ري 101 يعات 
الأوروبية» في المقام الأوّل. الصورة الموحية كانت بوضوح شديد 
صورة الالة البخارية والمحرك الانفجاري» حتى وإن كانت اللحظة 
الآولق فق التسخين: فى نظو لبفى ستراوسسن: كما رابنا ذلك يمن قبل 
كانت قد استثيرت من قبل ثورة العصر الحجري الجديدء الذي لم 
تكن الثورة الصناعية إجمالا إلا تجسيدا قريب العهد لها. 


لااسييها وأنهع بعودنه بعل كفن من عشرين غاها إل لمييزه)» 


(6) إذا كان الظرف هو «موقف ينتج من لقاء صدفة»» فبنية الظرف هي «التحقيق 
الفعلٍ للمقولات الثقافية في وضع ثقافي خاص». انظر : ,514017ز'[ عاتوك 5ه[] و26 ,قصذلطه5ه 
2.14 

(7) تقطدك كتروعء ,(1960) «عزع010ممتطامة'! ع0 سقط ع[ل» :ذديرة 1 ك-اناغ.] 01210106 

06 1101721127015 ,لاعتقتاوط 1قطن) ج5عع1م0ع3) 39-42 .زم نعل عأهنناءعنة517ى عأع020/0 11117 
1-555[ ع0 تلهم0 اء ,43-46 .زم ,(1961 ,111310ال بصماظ :حصيوط) دكين اكدتمهضط عونمان0 
1217-11 .مم ,(1983) 6 .مط ,لاك دعأم مكل «رعاع10[مصطاء أء ع11زه 115 1[» 


)8( جك ,حم ,كسمه 1ك- اط عله[ ععجن كترعقاء انط ,اع تصممطمهطة 


هرد 


يدقق أنه كان يجب النظر إليه كما هو بالفعل: بوصفه نموذجا. 
بتقديمه حالتين على غرار حالة الطبيعة لدى روسوء «لا توجدان» 
ولم يسبق لهما الوجود. ولن توجدا على الإطلاق»» كان الهدف في 
الحقيقة أو وقبل كل شيء. اكشفياًا. وأضاف: أيضاء كل 
المجتمعات تاريخية بالصفة ذاتهاء لكن البعض يقبل ذلك صراحة» 
في حين ينكره آخرون ويفضّلون تجاهله. إذا كان يمكننا بحق إذن 
ترتيب المجتمعات وفق سلم مثالي ليس حسب درجة تاريخانيتها التي 
هي نفسها بالنسبة إليها جميعاء بل حسب الطريقة التي تستشعرهاء 

فبنبغي التعرف على الحالات القصوى وتحليلها: ضمن أي شروط 
ا أشكال ينفتح الفكر الجماعي والأفراد على التاريخ؟ متى 
وكيف» بدلاً من 005 إليه بوصفه فوضى وتهديداً. يرون فيه أداة 
لاني غيل اللمسعاقبي لعفي 710 إذا كتانف دروف حا معان 
المجتمعات هي ذاتهاء لكي نستخدم مفردات ليفي ستراوس ذاتها. 
«فإِنْ الصورة الذاتية التى تكوّنها عن نفسها» و«الطريقة التى تتحسس 
وهاه ذا ريد حا رمن ااحدينا» سلاطان 2 مرضي ادق اتلك 
عنها والاستخدام الذي التي به نمدا ماما حرو أو إل عا تيان 
ذلك بصورة مختلفة. تختلف فى ما بينها أنماط التاريخانية» أي طرق 
مول وتنك كلاه لكا نما جه بن انك فق مها انا » طرق لماك 
الماضي والحاضر والمستقبل : تدابيرها التاريخانية. 


في عام 1998» أخيراً قدَّرَ أنه من الضروري أن يكرر مرة أخرى 
موقفه » الذي كال ا يداك يساء ذ فهمه. المقصود مواقف الذاتية)» يكرر 
القول. تتبئاها المجتمعات إزاء التاريخ. حتى أن لهذا التاريخ. بما 
أنه ليس تاريخناء فإننا لا ندركه». ثم يتابع مع تقدير جديد» صدى 


)09 .15 1205 ,1218 .م «رعلع 0أم0قطاء أء ع1115]101» ,10371-51121155 
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مباشر لسئوات التسعينيات من القرن الماضي: «تساءلت عما إذا لم 
تكن مجتمعاتنا فى نهاية القرن هذه تعطى علامات مرئيّة على 
البرود؟. ويشرح ا ةا المجتمعاتنا 0000 غرة فاسو يوقي أو 
ضحايا لها يرعبها الانفجار السكاني والحروب وكوارث أخرى. 
يعطي تعلق وليد بالتراث» والصلة التي تجهد في استعادتها مع 
جذورها [. ..] يمكن أن تعطي الوهم كما لحضارات أخرى مهددة 
بأنها تستطيع ‏ من البدهي بصورة رمزية ‏ معاكسة مجرى التاريخ 
وإيقاف الزمان»". إن البرودة في نموذج ليفي ستراوس يمكن أن 
تكرن: انيما آخر الارقة السيست ا ء 

لم يلفظ مؤلف الفكر الوحشي على الدوام مثل هذا الكلام عن 
التاريخ . في شكل مجمل مقارن (على الطريقة الذاتية) للتاريخانيات. 
على هذا النحوىء كان في أو ل عينة اتخيلة له في عام 9 حول 
الإثنولوجيا والتاريخ قد أطلق السجال في اتجاه آخر: اتجاه طرق 
العلاقة مع الموضوع. من حيث إن ما يميز في نظره الفرعين ليس 
الموضوع ولا الغاية» ولا المنهج» بل المنظورات: باعتبار أن التاريخ 
اينظم معطياته بالعلاقة مع التعبيرات الواعية» والإثنولوجيا بالعلاقة 
مع الشروط اللاواعية للحياة الاجتماعية»”'". إِنَّ مسألة التاريخانية» أو 
بالأحرى أنماطهاء لم تكن تؤلف المحور الرئيس لتفكيره. 

في عام 1952» بالمقابل» وفي الوقت الذي كان يتناول فيه 


(10) 598 .20 ,771006765 كم 1 دع[ «رع211161 لطع لتاماع!1» ,رودن ك5- آنآ علناة1 © 
,66-69 .زم ,(1998) 

الجملة التي تشرح البرودة المعاصرة استشهادٌ يستعيره من مقال آخر من مقالاته» نشر 

فى مجلة : 9-10 .مم ,(1983) 126-128 .205 ,1130771112 
ْ (11) .م ,(1958 بصماط :كتلعوط) عأمسسنااعي؟اى ع7ع0/0م0 411 ,ذوكنلةتتاك- اغآ علنن اكت 
.2 ,77107416 06 21 0116 آكنر/ص4 7161 06 عنانرع2 12 قمقل تحتدم 00*30 أتوكة عاعرعا ع[ .25 


.«©1081م0صطاط أء ع01غ1115» 11 ع1 5بامة ,(1949) 3-4 
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لحساب الأونيسكو العرق والتاريخ» لم يكن يستطيع تجاهلهاء بل 
كان يلخ على مظهر آخرا”". كان قك أدخل »ء وهو المهموم كما 
التراكمي» وإن لم يفته أن يضيف على الفور بأن عمليات التراكم لم 
تكن مستمرّة ولا امتيازٌ حضارة واحدة. لا بل كر قرخ دللة» 9 
يمكن للاختاللاف بين تاريخ «ساكن» وتاريخ «تراكمي' أن يفصل عن 
وجهة نظر المُراقب. ينزع في الحقيقة إلى أن يُحكمٌَ بوصفه تراكميا 
ما يسير فى اتجاه حضارة المراقب» وساكنا ما لا يمكن قياسه فى 
إحداثياته. ينتج عن التعرف والأخذ بعيّن الاعتبار «منظور المركزية 
الإثنية الذي نتموضع فيه على الدوام لكي نقومٌ ثقافة ما»ء أن 
«التاريخانية» أوء لنتكلم بدقة أشدّء غنى ثقافة ما بالأحداث» كان 
لاحسب »6 للا خصائصه الضمنية, بل الموقف الذي نوجل فيه بالعلاقة 
معهاء وعدد وتنوع مصالحنا المرهونة نتاء عا أب وفق 
صياغة أخرى» «كان التعارض بين ثقافات تدريجية وثقافات جامدة 
يبدو ناتجاً أولاً عن اختلاف في التركيز المحرقي)”*". 


ومن هنا لكى ننتهى» نداءه إلى صياغة نظرية النسبية المعمّمة» 
أ الفاح في ١د‏ واحد للعلوم الفيزيائية وللعلوم الاجتماعية. 
ودصفته تامله واسعا في تنوع الثقافات » بالإلحاح على «واقعة) التنوع 
ذاتهاء فى حين أننا كنا بوجد» للمرّة الأولى. قن حضارة عالمية: لم 
يكن على هذا النصّ بالطبع أن يتناول أشكال أو تدابير التاريخانية 


(12) انظر أعلاه» ص 39 40. 

(13) عأمخنناعياادى 1187020109136ت4ك :خطقل 5قآصع؟ ,ء«تمأكقط 61 عع2220 :16091-51191155 
.(1]31101165 205) 396 اء 395 .جزم دنعل 

(14) المصدر نفسهء ص 396. 
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إلى سباق اليف الات قا :رضناف] الآ ع نت ١)‏ بحسب 
«خصائصها الضمنية». هذه المفردات المتردّدة قليلا أو التقريبية يمكن 
أن تفهم بأثر رجعي بوصفها قرينة على صعوبة الإحاطة بما كان يريد 
ان تسد الكلماف امد دقة لم تكن في ما يبدو جاهزة: لم يكن 
لدى المؤرخين على وجه التأكيد كلمات أفضل ليقترحوها. ولكن مع 
هذا الكتائ»؛ كان 5-2 ستراوس يفنت إطارا 5 بصورهة أفضل . 
يمهّد مقاربة» مستوحاة من النسبية””''. كنا آنعذ فى عصر إزالة 


تملكت كلود لوفور 1.6101 علندة1[©) أنقينا ارا لم يسترع كن كلت 
الحقبة ربما الانتباه إلا قليلا. فقد نشر في الحقيقة عام 1952 تحت 
عنوان «مجتمع ‏ بلا تاريخ والتاريخانية»» مقالا إذ ينطلق من هيغل 
الآقاات عنما بوقعه هييا ل الما انه فى ال 1972 كفيو الزن 
سلطة تحويله إلى لحظة تجربة ماء بحيث يمثل عنصراً في سجال 
نتابعة البتشر في ما ينهي" عدذها يكيب كلينة #حدث )2 يفكر 
لوقور على هنا يدلو عدف مو انحط الكورة الفرتسنة > فى جين أن 
ليفي ستراوس إذ ينظر إلى بروز المجتمعات الحارّة» كان يرن أولا 


(15) المصدر نفسهء ص 23: الوقائع الاجتماعية التى تدرسها الأنثروبولوجيا «تتجل 
في المجتمعات التي يؤلف كل واحد منها كاثناً كليَاً؛ عيانياً. متصلا» (التأكيد من المؤلف). 

(16) بلتقستللهت :حتتةط) «متاه*1» لآم ,ع«اماكتط][ 06 65م[ دورط ,أ1م]ع.1 علنه1ات) 
 1711617141107141 86‏ 02071615) 165 حصفل تتتدم 10ه0ط6خ*0 2 عاعتاتة:.][ .46-77 .مم ,(2000 
حالاغط ع0 عاءاعا طبثيان «ععاع؟ وكداع1ائهة'”0 اناعم 05 .3-25 .مم ,(1952) 12 .20 ,ء7ع50601010 


160 عطقم عن اأنه ناه «علع010صطاظ له علاوتقطء :3 :0 زةنزأهول[18 2آ» ناد 51131155 


(17) المصدر نفسهء ص 62. 
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ثورة العصر الحجري الجديد. من الواضح أنَّ السلالم الزمنية 
المرجعية لوعت هى ليها ولا كدلك البرودة والحرارة! ل مواجهة 
المجتمع «التاريخي) وما يسميه لوفور «مبدأ الحدث». يوجد 
المجتمع «البدائي», الذي تجب على وجه الدقة الإحاطة ب «المبدأً) 
الخاص به. لأنه بدلا من معارضتهما أو فصلهماء يعمل» على 
العكسء على جعل مقارنتهما ممكنة » وبصورهة دفيقة. اللمن خلال 
تمببز لمظين من الشارزيخانية) باقتراحة تعبيرئ: #الهيةأ» (ميدا 
الحدث) و«أثماط التاريخانية»» كان الفيلسوف يعطي الوسائل للخروج 
من غموض المقولات التاريخية المعتادة ويطرح بصورة أفضل مشكلة 
أفكال العاويقاتة: 
ومن هنا سؤاله: «كيف يغلق المجتمع البدائي على نفسه 
المستقبل . ويصير من دول الوعي بتحوله وبمعنى ماء يتكوان: بحسب 
تتاشيلية) : وبكلمةء. ما هو مبذدؤّه القاويتهي 6 لالج أَيْ بوع من 
التاريخانية يخضع. (إذ يُسمّى بهذا المفهوم العلاقة العامة التي يقيمها 
: : ا 0 ل 2 
البشر مع الماضي ومع اوسيل ؟ ههنا اصلا تعريف للتاريخانية 
لوفور يفكر كفيلسوف» غلى أنه قارئ لعلماء الإثنولوجياء ومهتما 
بالحفاظ على الاختلاف» من دون أن يجعل منه نقصأء ومن دون أن 
000 
التاريخانية» . 
وفي هذه النقطة على وجه التدقيق إنما يأتى إسهام مارشال 
(سؤال نوع التاريخانية) يبقى» فالمفردات التي كانت تستخدم في 


(18) المصدر نفسه.ء ص 66. 
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الستجال حوله لم تعد هي ذاتها. فقد مرّت البنيوية من هنا. وبعدك 

3 4 (19) سبا. 
علماء الآنثروبولوجياء طفق المؤرخون في العمل بموجبها” '". كان 
يُستند إليها للانضمام البها أو لإتكارها أو ديات وقن: أرعق نان 
العلوم الإنسانية نفسه على كل حال بمجموعة كاملة من التعارضات 
الثنائية» بدءا بالتعارض بين الأسطورة والتاريخ» والتعارض المختلف 
عليه عما قريب بين الحدث والبنية. ومنذتذء انتقل السجال مرة 
وطريقة ولحظة تدخل سالان. 


التدبير البطولي 


عرف نالان ]اذ قل أولا قارقة إلى عدن الس »: مجموعة من 
التحليلات الدقيقة» تهدف إلى وصف تاريخ هذه 586 أو أفضل 
من ذلك نمط وجودها التاريخي: طريقتها في العيش» والعمل» 
وسرد تاريخها. مدخل وجيز يذكر بأن التاريخ الغربي يملك هو نفسه 
عه وأن أشكاله الحديثة» المهمومة بالأرقام والدورات والبنى» لا 
يمكن فصلها عن أشكال حداثتنا. ولكن على الفورء هذه النظرة 
الاستقبالية الأولى» شديدة الوضوح اليوم» تتضاعف أو تُخمّف بنظرة 
استقبالية أخرى. ولم يجب انتظار اقتصاد السوق والديمقراطيات 
الحديثة لرؤية تاريخ يحسب فيه للعدد حساب ويقام فيه للقيم 
الحفاغغة بوزن قن اللحظة النق كادت المدديئة الآغريقية توك الفمبها 
(يعيدنا سالان ينا إلى أصول الفكر الإغريقى ©5:0,عم | 0 دارع ة07) 
(©/76691؟ لجان بيار فر ا 000 قام في الحقيقة 


(19) .(1971) (أهاءغم؟ متغصتناس) 3-4 .ؤمط ,0ك دء[ه 47ل <«رع تناع ماك أء ع:1م18115» 
(20) ,101آ2 :حتقمة) عمننوعءع 66ننرعم ه| 06 دعتزع 071 165 بأصفصى7 عررواط-موول 
51-5 .جزم ,ء107كا :| كتتهل د17 8225 ,خط تلطدوكد اء ,(1962 
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تاريخ جديد حلّت فيه الآغورا أو الساحة العامة محل القصر الملكي 
وتغلبت قاعدة الأكثرية على الاستتئثار بالسلطة من قبل شخص واحد؛ 
وبإيجازء لقد انبعث وانتشر نمط جديد من الكائن التاريخى ووعى 
جنية ارقي الله الناى أظلق طايه النقايك خرن قار 


وعلى أنها إجمالية أو تقريبية» فإن لهذه العطفة المزدوجة فضل 
تعليمي في تقطير مقدار من النسبية في منظور المراقب الغربي. 
بحمله دفعة واحدة على مساءلة تقاليده الخاصة به. أزمنة أخرى. 
عادات أخرى. ولا شكء ولكن تواريخ أخرى أيضاً. على الرغم من 
ذلك. فهذه التواريخ ليست بعدد الجزرء مغلقة على نفسها ويفصلها 
محيط كما هو الأمر في حالة وقفات عوليس» من دون أن تنجح 
مراكب المؤرّخين (أو علماء الأنثروبولوجيا) في الوصول إليها ولا في 
الربط في ما بينها. على العكس. مقابل بنية مقارنة» ثمة تاريخانية 
مقارنة» كما يطرح بصورة حاسمة سالان الذي يريد وهو يقوم بذلك 
الإسهام في التفكير حول المملكة الإلهية؛ على وجه الدقة مع نمطها 
الخاص من التاريخانية التي يسميها بطولية. لا ينسى التحليل إذن على 
الإطلاق أفق المقارنة الأعرض. قبل التقدم أكثرء ولإيقاف دوران 
كلمة «تاريخ»؛ المأخوذة في كل مرة من قبل سالان في معان 
مختلفة» لنسمٌ على الأقل تدبيراً بطوليا هذا النمط من الكائن 
التاريخي الذي يصفه: تدبير التاريخانية البطولي. 


التاريخ البطولى نقطة انطلاقه لدى غيامباتيستا فيكو 01221034601568) 


(771:0 (مع العصر البطولي بين عصر الآلهة وعصر البشر) وأن ينتشر 


(21) بلتدع5 دحل .180 :كتتة) ايع 4 0 1707166 :4 ,111151016 ,1208ة1آ 5أمعمة] 
,17-19 .مم ,(1999 
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حتى لويس دومون (101152026 5أناه.آ1) (مع مفهومه عن المراتبية). 
فوودا بتحليلات ج. ا . فرازر 2827 .6 .1) وأ. ٠‏ م. . هوكار .م 
(110811 .14 حول العولكة القديية نيما الدالمنك بكل معنى الكلمة 
شرط إمكانية الطائفة. ينتج أنه «إذا أكلتٌّ» فهو الملك؛ وإذا نمت 
فهو الملك؛ وإن شربتء» فهو الملك»» كما يقول الرجل العادي. 
(التاريت هو [إذن] تشبيوى .من حت المبدا + أى تيوق" إنه: ييه 
هؤلاء الهنود ص فنيمور كوبر (7م00© 6ه صمتمع*1) الذين يمشون 
بالضبط في خط مستقيم» كل واحد منهم على وجه الدقة يسير على 
خطى سابقه» تاركين الانطباع بأنهم في مجموعهم ليسوا إلا هندياً 
واحداً عملاقاً! ضمن هذه الشروطء سوف يضيّع التاريخ الرسمي 
القن يريك أن-يعمل .على أساس العينات: والاحصناء ات موضوعة: 
لأننا لسنا في عالم «كل شخص يُعتبر واحدأ». بل بالأحرى في عالم 
«الواحد وحده يَحسّب». تلك هى أول قاعدة فى مجال «الإحصاء 
البطولي»! على هذا النحوء. ف الحية هنا طويلاً في فيجي عن 
المسيحية بوصفها «دين ثاكومبو (ناةطصزمعاةط1)»). كان هذا الأخير 
على رأس الاتحاد الرئيس الفيجي. والحال» في عام 21852 كان 
المكترون تحضون: :850 مومنا خدردا :وصي ‏ خيوءان عددهم بعد أن 
اختار ثاكومبو بصورة حاسمة يهوه في عام 1854» بلغ على الفور 
العدد المهم 8870. ومن هنا ينتج أن 8870 - 850 - 1. على أساس 
أن ثاكومبو يؤلف الفرق”*. ربما كانت حرباً مشروعة» تلك التي 
خيضت في بداية أعوام الثمانينيات» على أن الهجمة ضد التاريخ 
الذي يحسب له حساب حيلة الى حعد ا فكل المؤرخين لا يسيرون 
كهنود فنيمور كوبر! على أن ذلك قليلا ما يهمني هنا. 7 


020 .م بع 1017ئ11['[ 5مك دع[ 7265 ,وصتاطدك 
(23) المصدر نفسه.ء ص 54. 
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لين إذلك كان تدية اهنا تكتووف: اعتعاق المح انها 
تدخل أيضاً في اللحيبات» إن الاعتراف بحقيقة المسيحية شيء. 
واعقناقها شَىء آخر:. وكما :قال ثاكوميو لأخد المبشرين : اكل شى: 
حتيقى .قن ما ياتى من عفد البيضن 4 البنادق والبازوة,مكتيقية» :وذيك 
حقيقيء بالضرورة”*". كان الحضور الأوروبي الخارق في نظر 
مكان ابد «#واننة” المعواعية 35 لذ يدعي افيا اليف 
والسياسي 57 إذن» لماذا لم يتم اعتناق الدية سي 
على الفور؟ لآن السكان كانوا ينتظرون رؤساءهمء ولأن الرئيس كان 
ننتظر ركنا اجر بو لآن نهنا الأحيو كان ينظ اللتحظة المدايية هكذا 
فعل ثاكومبو الذى التقى «الإله الحقيقي»» في حين أن وضعه من 
وجهة نظر عسكرية محضة, كان بالأحرى مُهَدّدا. كان وهو يقوم بهذا 
الخيار» يحرم خصمه من التهديد» ويحصل في الوقت نفسه على 
مساعدة المُبشرين» وكذلك مساعدة ملك تونغاء المسيحي أصلا. 
وبإيجازء فقد انتصر و«أنقِذ). بعد كل شيء»ء يمكن أن يُنظر إلى 
تاكوفيو ضيه فنالا قود ل 

يجب أن نضيف أن الموت المفاجئ. في الأسابيع السابقة. 
للرئيس العدوٌ كان قد أشاع الخلل في التحالف الخصم. صار سكان 
فيجي إذن مسيحيون» وهم يقاتلون» كما كان واجبهم. من أجل 
رئيسهم ومن أجل المسيحية» أي «دين ثاكومبو». التاريخ البطولي هو 
5 تاريخ ملوك ومعارك فقط لأننا ضمن نظام ثقافي تملك فيه 
أفعال الملك نظرا لأن النسق الاجتماعى يؤدي دور المخخفف» «أثرا 
تاوما غير متكاف »)257 , بويا اتلد هذا التاريخ ‏ رجالا عظماء») 
ويُقدم نفسهء من الوهلة الأولى» كما لو أنه يتذبذب بين ضربة 


35 لفان كس 56 
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عبقرية (اعتناق المسيحية) وضربة الحظ (الموت المفاجئ للخصم). 
إن الاتقلايات: العدفة هن قن التحقيقة أن أتماظة: 

من الممكن التأكيد بصورة عابرة أن ذلك كان أيضاً عالم 
حيوات متوازية لبلوتارك (016:ة101). حيث المواجهة الدائمة بين 
التوشي (058ن6) (الثروة) والآرته (32618) (التفوق) كانت تنسج مصيراً 
م©. ولم تكن الانقلابات أو الطوارئ» كي نعطيها اسمها الإغريقي 
إلا ما يؤلف الحياة العادية للأبطال القدماء. لنضف أن تعبير الطارئ 
مأخوذ من المأساة. ويمكن أن نستخلص من هذه الإشارة لا أن هذه 
الحيوات مأسء بل إن اللجوء إلى هذا المُجمل المأساوي يساعد 
على إدراك حياة ماء ويسمح بسردها في صورة حياة. لنسجل أن 
سالان قليل الحديث حول تكوين أو مصدر مقولات التاريخ البطولي. 

على هذا التدبير البطولى أن يقودء على كل حالء» إلى مساءلة 
التقاسم الهادئ الذي نقوم به بين الشعائري والتاريخ. عندما يموت 
الملك» تنفتح مرحلة من القوضئ) نصفها ب الشعائري. حتى يعبل 
عددما :يثمتت جيشس وقل حرم من قائذه ا وتهاوى. نتحدث عن 
معركة وعن هزيمة» مكتفين بإعمال تمييزاتنا الخاصة بنا بصورة ماكرة 
بين ما هو من نظام الحقيقي وما ينتمي إلى الرمزي» بين ما هو من 
التاريخ (التاريخ ‏ المعارك) وما ينتج عن الشعيرة. ومع دلك» يلاحظ 
سالانء فإن هذين الانهيازين هماء أساساء من الطبيعة ذاتها ويُعيدان 

من الطبيعي أن التاريخ البطولي ليس محمولا من قبل رياح 
الصابيّات وحدهاء بل من قبل عدد ما من «الأشكال الاجتماعية». 


(26) 183208 فتمجعصةء2 عدم أعذا6ام أن معاعتل عمسساه؟ ردءاة|[و ممم دءذلا ,عبان قباط 
16-17 .م« ,(2002 ,لتقستلله :وموط) 
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نه لبس مع بطرليا :يسو الى لكر يبب لاود من على الى 
أدنى» فى حين أن التق المولا ل الكل سكن تو له نمم الآدتن نحو 
الأعلن): وعلى قمّته «أولوية ابلط د امتيازات الأعقاب»؛ 
«تضامن» ليس «آلياً) أو «اعضوياً) بقدر ما هو «مراتبي»؛ أشكال 
تعاقب ونسق مصاهرات؛ نوع من «تقسيم العمل في ما يخص الوعي 
التاريخي»؛ وأخيرا «حوليات» تزدهر فيها مكائد بيزنطية» وجرائم قتل 
الإخوة والاباء. 

الملك يوْرّخ والتقاليد الملكية» التي تملك أخصّائيهاء المهرة 
في استخدام مقولات الثقافة» تعمل بوصفها مرجعاء بل بوصفها 
تاريخاً من أجل النخبة. بعد أن يُطرَحَ هذا الإطار العام ويُقبل» ماذا 
عن وضع الرعايا؟ لقد قبل المحققون غالبا جهلهم حينما يُسألون عن 
«العغرف» أو عن «تاريخهم»ء. كما لو كانوا يعيشون دون الوعي 
التاريخي. لكن ثقافتهم في الواقع في نظر سالان هي قبل كل شيء 
أَمْرٌ معيش ينتمي إلى العادة. وفضلاً عن ذلك» فإن معرفتهم 
وامتلاكهم ناصية الرموز الثقافية تعبّران عن نفسيهما بصورة أخرى» 
لأ بواسظة التسبي اللامتناهى + أن الاسناطيو الكوثية أو الخرافات 
الملكية» بل عبر الأخبار المُتبادلة» وكلُ هذه القصص القصيرة التي 
تُحكى وتحكي ذاتها (ليس كيفما اتفق بالطبع) حول هؤلاء وهؤلاء. 
الأقرباء والمّعارف. إنها تؤلف حوليات المساكين العادية. 

هذا التاريخ يعلك: كمغين وحيد الملك». ولكن مع ال «نحن) 
الملكية» التى عرفناها جيداً فى أوروباء تتطابق هنا ال «أنا» البطولية» 
«الأكثر جذرية أيضاًة. بما إن ال «أنا» تشير في الحقيقة إلى مَنْ 
يتكلم» وكذلك إلى موتى الأجيال الماضية التي «تثقل على أدمغة 
الأحياء ككابوس»”. «أنا؛ فعلت هذا تعني أيضاً في الوقت نفسه: 


)27( 0 .م ,ء 815107[ ددنه0 دع[ 765 ,وستلطهةك 
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أ نيل اقيق اتن عو قيال بحعد» ماع عدن :رقن لون غيم لحظة 
ولادتي. إذا كان كل نظام ثقافي يملك تاريخانيته الخاصة بهء إن لم 
التاريخ البطولي»: مع شروط الإمكانية الخاصة بهاء وأشكال خاصة 
بها من «وعي تاريخي)». موزع بين «حوليات المساكين»» التي هي 
مسألة عادة من جهة.» وقصص قصيرة و«الحوليات البطولية»)» من 
جهة أخرى. التي «تنظم صراحة التاريخ بوصفه مجاز الوقائع 


امور 


من الأسطورة إلى الحدث 


بعد أن رسم التدبير البطولي على هذا النحوء كما لو كان 
يجيب عن السؤال المطروح من قبل كلود لوفور حول «المبدأ» القابل 
للاستخدام في مجتمع بدائي» تقصى سالان العلاقات بين الأسطورة 
والحدث. ويبدأء مرة أخرى أيضاء بتذكير إغريقي» باعتباره يحب 
دراضية انف هضقي انما انى: الله الح كان وند قي شوو 
كتاب حرب البيلوبونيز 0000 0 6 ه1ط) ٠‏ صرح 
توسولاين أله ريك أن يستبعد من حكايته كل آل للأسطورة (05ط]ا<<) 
(التى يسميها بطريقة محقرة (5ع60طاناص)ء أي الخرافى («ناعطالات)» 
الجدان ربماء لكنه بلا جوهر) لكي يصنع دعا «مفيداً) يمكن أن 
يسمح اليوم مثلما في الغد بفهم الزمان الحاضر وال لسن 
التاريخ من الآن فصاعداً بحثاً عن وتحقيقاً حول حقيقة ما جرى. 
عودةء لا إلى الإغريق. بل إلى شعب الماوري (813051) الآن! 


(28) المصدر نفسهء ص 64. 
(29) ع0 0511 آ» ,بعم1ة11] وامجصدعط .21 ,1 ,عوعمدممماة يل ع«ع يه ,عل1لتزعسط 1 
.22-0 .مم ,(1982) 49 .00 ,عو مم20 «رع اط 22 عناماأعتط'[ أء ع10لتزعتاط 1" 
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حدث أنه في عام 1844. نزل حاكم جديدء السير جورج غراي. 
وسط تمرّد ماوري. والحال» لكي يفهم شيئاً مما كان يُقال من حوله. 
وأو للا ما كان يحدث.» وجب عليه» كمأ شرحء أن يجمع وَأ يفكت 
الأساطير والأمثال المحلية. ومن هنا هذا المثل: لا يمكن لتاريخ 
الحروب البولينيزية أن يبدأ إلا باشتماله على ما كان تاريخ الحروب 
البولينيزية قد بدأ من ناحيته باستبعاده: من دون أسطورة (05طاناتم)ء لا 
وجود لتاريخ ممكن ؛ معها. لا وجود لتاريخ (احقيقى) . هودذا لاتساوق 
المحليين» وهو ما ليس عليه السير جورج وأنه. لكي نقطع الصلة مع 
أساطر القييلة» يي اول أذ اعرنيا! 

يظن الماوريون أن «المستقبل وراءهي)”77. وبوصههم خبراء 
مهرة في الأساطيرء فإنهم يتوصلون دوماً إلى اختيار تقليد يسمح لهم 
بأن يمنحوا شكلا وتعبيراً ل «مصالحهم» العيانية الآنية. يشبه الماضي 
حزاناءفة العضيورات الشيالية للأفعال الفمكية. حب تتطلق من 
أمناطير الآضل. إلى ذكريانت تجديكة 'الغهيد»..من انفضال الأرضن. عن 
التصبناء ا نشبيت حدود الجماعة. من الإلهي إن الإنساني». من 
المجرّد إلى العياني» من العام إلى الفردي. بين هذه «الأطوار» أو 
هذه «الحقب». المحَمّلة جميعها درجة الوجود نفسها (المقصود هو 
الحياة الحقيقية)» لا توجد انقطاعات. ففرد من الماوري ينتقل من 
بعضها إلى بعضها الآخر بقدر من السهولة» لاسيما وأن بنى ممائلة 
تنظمها. إنها بالإجمال حلقات تحكي في كل مرّة وعلى طريقتها 
التاريخ نفسه حيث يوجد الهيكل نفسه إذا ما حدث وتغيّرت. حتى أن 
الأسطورة الكونية لكي ننتهي تتواجد في «حدث كل يوم». بهذا 
المعنى» الحدث هو أسطورة. 


(230 .5 .7 ,#1510176 ['[ 06715 د712 18265 ,وستلطوك 
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وبصورة أشدّ دقة أيضاًء ليس الحدث حدثاً. ليس بمعنى التاريخ 
الأوروبي الحديث الذي إذ يقوم على فكرة أن الحدث كان فريداء لم 
يستطع أن يدرك جدته (ويسيطر) عليها إلا بدمجها في منظور غائيٌ» 
بموجبه (إن لم يكن ثمة ماض » فنسيكون مه د ا 
وطأة ضروب التقدم والعمليات. ولا حتى بمعنى التاريخ الذي إد 
ينكر على لحظة يُقال عنها غير حدثية كل أهمّية جوهرية؛ لم يعد 
يرى فيها إلا أثر رح اه ور قطي رايس عاد لروانة 0 
نفهم حركة البحر). هناء على العكسء. الحدث مَدرَك مباشرة. 
«حسب النظام المتلقى من البنية» بوصفه مطابقا للحدث 
الأصلي2”*". إنه لا يحدثء بل يعودء إنه ليس فريداء بل تكراراً. 


توجد هنا في الواقع استراتيجيتان» متناظرتان ومتعاكستان» من 
أجل إتاحة المكان لما يحدث. كيف نفهم أنه في هذا العالم بلا 
صيروزة » حيثف: الا يحدث) شيء. يعيد الحاضر إنتاج الماضي؟ 
يجيب سالان» بوساطة الخلف» بما أن طبيعة الأجداد تتواجد فى 
الأعقانية «الكرن كلدننى نظي الماووي ثراية بوانيعة فسان من أجداد 
منود كين 9 اكان تدر فرح لا تشويه'شيائية بالنسية إلى الماورق 
العسجون أن يستطيع القول لعدو له: «لقد أكلتٌ أباك» أو «جذك». 
حتى ولو كانت الوجبة قد تمّت قبل عشرة أجيال قبله»*. يوجد هنا 
عمل الأنا البطولي» المذكورة أعلاه. لا نقوم بتجربة الماضي إلا في 
الحاضر. أو بالأحرىء إِنَ انقطاع الاثنين» المؤسس للتاريخ الحديث 


010) ع 151017[/'| ع4 1276 :0825 «رعكامأقلط ع 00350121115 عل» بأععبط وأمعمصة] 
54 .م ,1 .ا ,(1974 ,لتقستلله0 :قمة) جزول8 .© اع 0011 ع[ .ل عل .عتل 13 كنامة 


)232 68 لج رءأماكقط'[ دجمل و7 265 ,حصتلطد5ك 
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الغربي لا مجال له هنا”””. ومن الأفضل الحديث عن تعايش الاثنين 
و(إعادة اندماج» «الماضي» في «الحاضر)”9. 


عمل سوء التفاهم: من الحدث إلى الأسطورة 

اتاحيق ثورة الماورية لهون هيك (©ا»11 عده11]) بين عامي 1844 
و1846. التي قادت بالضبط السير جورج غراي (016 660186) إلى 
نيوزيلاندا (التى منحنتا مجموعة الأساطير)» لسالان فرصة عرض هذه 
التحليلات للتداخلات المأساوية بين نظامين ثقافيين وتدبيرين فى 
التاريخانية حيث بَرَعَ: أزمنة أخرى». عادات أخرى. أشكال أحزى 


من التاريخ. نتابع هذا الترميز الموازي أو عمل سوء التفاهم هذا 
(151110615]25201128م2 1011118) حول ما يجب أن مكون فين نيظين 
المعتيمة كن :داية المحلاث: نفسية  :‏ تمناة هون هموك .تحوتك ».الحو 


: 10# . 9 وات ةن 5 (237 


بصورة رمزية» تدور الثورة كلها في الحقيقة من حول سارية الجناح 


(35) .11 .م ,(1975 ملتتقتطتللهت) :حتتة) ع«رتمادتط ”| عل ء را عط ' .ا اللدعاترعن) عل [عداع نح 

 )36(‏ 180711011 هط :قصهقكل «,عله00') عصتقااصةء تل وعدمغط]اممة:[» ,كحمتاطوك 

3229-0 .]م ,©0911 7160[1نزى 

يعترض على ذلك نيكولا توماس (7805188 160188ل2) بأن فى بنيوية سالان التاريخية» 

١‏ اليشق الأهللٍ لد مؤاويها إلا في علاقاته مع الأوو و ال 5-6 أي مكان من أجل 

نظريات التغير الأهلي أو من أجل التحولات الكبرى التى جعلت من المجتمعات التاهيتية 

والبولينيزية الغربية أنساقاً مختلفاً تماماً بعضها عن البعض الآخرا» 8005 رقةصامط1 كقامط211) 

01م أند 12 ,عنتوتع0أ0مه انه لامع ككل | دتمل ©111ك ترم 1 ]0ط أء ء«رقماىة لظ .كمع 1 نال 

.(160 .م ,(1998 يسمتاعظ :وعموط) واأعمع دل .31 

حتى لو كانت هذه هي الحالة» وهو ما لا أستطيع الحكم فيه فإن تحليل لحظة تداخل 
النسقي يحتفظ بكامل قيمته الكشفية. انظر في ما بعد ص 50. 

(37) .01-.11 أ علءم110 .ل نهم اتدلهها ,فعكمم نيط ع8 ,عاعءلاءوهم ]1 اتتقطماعر] 

.م ,(1990 ,5012165 وععمعاءة مه معلياة وعانتقط دعل عامء1'8 عل مده تاتلظ :ونيوط) عأمه1] 
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الذي ترفرف عليه؛ء كما يجبء» الألوان البرقطانية: وكابت, وقد 
أنزلت أربع مرات من قبل الماوري» يُعاد نصبها في كن عه سن ل 
الإنجليز. هذه الساريةء في نظر القائد المتمرد. هي ع حسب كلماته. 
اجذرء وسيب الحرب»2*. من الجهة الإنجليزية» لا مجال 
للاستسلام بالطبع: «إظهار الألوان» ضرورة ملحّة (وحاسمة)؛ ومن 
هناء لدى كل محاولة» طلب تعزيزات وحماية متزايد للجناح. 
بالإضافة أخيرا إلى نصب جدار من قصب وحصن صغير. 


لكنّ «سوء التفاهم» يعمل دفعة واحدة. إذا كان الماوريون 
يريدون أولا وخصوصا إلغاء السارية» التي تحمل الراية» فالإنجليز 
يريدون من ناحيتهم قبل كل شيء الدفاع عن الراية التي ترفرف على 
السارية. سارية من جهةء وراية بريطانية من جهة أخرى: فرق على 
كل حال بمتى. وإن كان المقصوةمن الجهتين السيطرة على 
الأراضي. حين انتهى الأمر بالإنجليز إلى نصب التحصينات من حول 
السارية» عرّزوا في الوقت نفسه التأويل الأولي للماوريين. يقترب 
المجموع والعرنه من تواهو (ناطونة)ء أي من هيكل محخحصّن 
تنتصب فوقه سارية أو عدة سوارء وينتهي إلى أن يشبه من كل 
النوائس اتلك الى ميق" التجذاد تديما أن ليها لبشيروا بل للع 
وقد نزلوا هذه الأراضيء أن مانا (0352< 16) هذه الأمكنة يعود إليهم. 
ومن هنا يتأكد مرة أخرى أن العيْن التى ترى» حسب بواس (2)8025 
كن وعيلة ليختو وا ليعال: أن اصعب يفاده الجدا ى الهة د مله كان كيو ذاه 
العاف إمجافية التيفيل: الا رركن عدن" تمهاد ىن ندا 7ك 
(©136)» وبالتالى طريقة فى تكرار الفعل الذي 0 الوقن هيران 
لاو نييبانية: كان تان بالطبع شجرة. توجد إذن صلةء قر فيه رمزية» 


(238 0 .7 رء 1151017[ دننهل دع[ و26[ ,وستاطدك 
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نبرة السارية بوامفلاك الأرضن :نهاك بالمنعدى: السبا رم اتجدر) 
ار 


مظهر آخر لسوء التفاهم يقودنا إلى أنماط التاريخ البطولي. إذا 
كان هيك يبدو بتمرّده مستجيبا لوضع جديد بصورة جذرية» فإنه 
يفسّر مع ذلك يوماً للحاكم أنه إجمالا ليس إلا مجرد وريث» لكنه 
ووينة العوذة:والا عدر اقنور فا حداذة النيا قو برغموتنه على الحرت: 
لقد وُْضِعَت خطة حياته منذ زمن طويل» بوجود العلم البريطاني أو 
من دون وجوده! 

لمن يودٌ أن يكتفى بتفسير بسيط للتموّد بفعل أزمة اقتصادية» لا 
يجد سالان صعوبة ل البرهنة على أن الأزمة» وهى حقيقية فعلاء 
لعن نكر نينا رون 101 تكنو راي مدقا حامق 
«المعاهدة» الموقعة في عام 21840 والتى يجد بموجبها رؤساء 
الماوري أنفسهم باعترافهم ب «السيادة» البريطانية» يؤكدون «ملكية» 
أراضيهم. لكنها مفاهيم» كما هو معروف في المكتب الاستعماري. 
لا مكان لها لدى الماوري. ومن ثم يبقى التأويل مفتوحاً: يقترح 
أحدهمء «تتلقى الملكة فيكتوريا ظِل الأرض» ونحتفظ نحن 
بجوهرها».؛ غير أنه سيبدو له عما قريب أن الأصمّ قلبّ تأويله. 
بالقول: «تتلقى الملكة فيكتوريا جوهر الأرض ولا يبقى لنا إلا 
الظل)77©. 

صار من الواضح على كل حال أن الرهان الحقيقي كان ال مانا. 
وكان هون هيك وهو يقتلع سارية الجناح منطقيا تماما مع نفسه ومع 
تاريخه كله. بتوجيهه ضربة صاتبة» كان «يفضح الأوهام»» كاشفا ما 
«كان [البيض] مستعدين لإخفائه عن أنفسهم بعض الوقت». كان 
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ينعنة ها سوك أن معدت افدل مس ويا + قوق قزل أواقق الوعيهاء 
قادمين من هاوايكى (كانة1185) البعيدة وسيطروا على البلاد. هكذا 
وجدت أسطورة 07 بواسطة أسطورة أخرى. لآن المعاهدة كانت 
أسطورة؛ حتى بالمعنى الأوروبي للكلمة (أي طريقة تستهدف خداع 
متوحشين جهلة). 


يمكن تبرير مغامرات الكابتن كوك المؤسفة وفق عناصر التحليل 
ذاتها. إذ بتفكيك «الترميز المتشابه». في إنجلترا وفي هاواي. 
للحدث نفسه (التضحية بكوك - لونو وو فى 14 تباط / 
وام :801508 و نشي با لكن: باحق مدل ادق ع ا 
لسوء التفاهم. بدأ قبل موت كوك» وبلغ الذروة معه واستمرٌ بعده. 
مع الإجلال الذي اختّصٌ بهء من البريطانيين من جهة. ومن سكان 
هاواي من جهة أخرى. لدينا ما يشبه تمجيذا مزدوجا. إذ يؤدي 
الافجلين ى السقيقة. يصورة غامة ا«وإن عن قير فض الدورٌ الدى 
رسمه 00 هاواي»). 0 بكوك نفسه الذي "قبل باستسلام 
كاقل تتضيته يوصفة لودر» إله القن والتو 7 ميتي انمه لفقا 
تضحية كوك» وجد مانا مملكة هاواي نفسه. جوهرياء إنجليزيا». 
طالما أنه لابد لمن يعتلى سدّة الحكم من الآن فصاعداً ضمان دعم 
كوك. وهو ما فهمه تمام الفهم كاميهاميها الذي. وقد استولى على 
السلطة بعد أن قتل الوريث الشرعي» استحوذ على عظام كوك. وعلى 
تك بحن اللسيراك اللشلضي الى كن كوك لسر ليا م انميت 
التشانهيات التحريمة نين أحذات رحلته وتفاصيل شعيرة ماكاهيكي 
[احتفال على شرف لونو]. بل بالآأحرى». لقد أعذت هذه الشعائر في 


(40) 10111307 هط :قتتقل «بعله00) عصتداامق دلق عودوغ6طاممرة4: [» ,كستاطوك 
.0 .2 ,511180110116 
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ما بعدء من قبل كاميهاميها في المقام الأول» بوصفها صوراً تقديسية 
لرحلة كوك. إن حفل ماكاهيكي على النحو الذي توصلنا إلى التعرف 
عليه» شهادة على تضحية كوك بوصفها مصدر شرعية مقاطعة 
هاواي» ومصدراً أيضاً لتحوّل المقاطعة إلى دولة)”*'. هكذا صار 
كوك أسطورة سياسية قوية في هاواي. تنتج عن وصول كوكء الذي 
فهمه سكان هاواي بوصفه عودة لونوء» مجموعة كاملة من التبادلاات 
ني التحلاث :والتسق» التاريخ والبنية» الحاضر والماضي. مع موكبها 
من ضروب سوء التفاهم. 


يقترح سالان تعبير ‏ التاريخ البطولي ‏ الذي يرسم ملامحه 
الرئيسة ويشير إلى مقاربة : أنثروبولوجيا التاريخ. بهدف ممارسة التاريخ 
فى جزر فيجى» بل وكذلك اعتباراً من فيجى وهاواي» من خلال بيان 
أن هذه اد هي جزر التاريخ رق كاده 5 )) : جزر في 
التاريخ. ذات تاريخ» لكنها أيضاً مُنتِجَة تاريخ» حسب نظام زمان 
وتدبير تاريخانية خصوصيين» لكنهما ليسا فريدين بأي حال» ندركهما 
عخ كثب شديد خين يشثق الفارق"من .وضع :تداخل. يتشا انعد وضع 
تجريبي حقيقي حيث يعمل» من أجل التعبير عنه بصورة أخرى أيضاً. 
سوء التفاهم الذي يستقيم بوصفه كاشفأء بصورة خاصة» أشكال زمنيّة 
وتدابير تاريخانية مختلفة. بفضل هذا المنظور»ء الهامشي بالنسبة إلى 
أنجاط تناد خه ات 1 العريةه كمه مان بوعه التأكينه كنا بم د لان 
«ضروب كثيرة من الأشياء الجديدة تتطلب أخذها بعين الاعتبار) . 


للذهاب أبعد قليلاً أيضاً فى اتجاهه» من الممكن تقريب معارك 
هول هيك 2 على النحو الذي أعاد بموجبه بناءها بعناية شديدة من 


(41) المصدر نفسه.» ص 320. 
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دوبى نامآ وعع1م0ع6©) حول أحد بوفين .يقترح الخوقها رقاكم 
تأملا حول الحدث. يريد دوبى أن فظو 9 هذه المعركة وَإلن 
الذكرى التي تركتها بصفته عالم أنثروبولوجياء أن يحاول يعبارة 
أخرى رؤيتهما جيداء كلاهماء باعتبارهما مغلفين ضمن مجموع 
ثقافي مختلف عن ذلك الذي يحكم اليوم علاقتنا مع العالم»””". إنه 
يريد القيام بعمله كمؤرخ بصفته عالم أنثروبولوجيا مهموما باختلاف 
المجاميع الثقافية. باستثماره كافة سعحلاات علمه كاختصاصى بالقرون 
العديتى "كان بحن و ساعات الشركة القليلة كشانا لطرق هم 
وتفكير مجتمع ما. أما بالنسبة إلى الحدث نفسهء فهو «ليس شيئاأ». 
حسب دوبي» خارج الآثار التي خلفها. إذا كان المؤرخ ينشر إلى 
أعلد هد تعينن الأزفة الخرفء .هاداعة خرف اه جهن اذ كقنه الاتنياك 
الأكبر (خوض معركة 2 يوم اين )ع فإنه لا وتثاودن مع ذلك مباشرة 
شكال تحرنة الوا بوتا نافيا كك أخوالة ونا البحديك فى هيه 
مقولات وشروط إنتاج التاريخ» أضاف كلمة ثالثة: «تواريخ أخرى». 
وإليها اقترحث أن أضيف» في خطوة إضافية: «تدابير تاريخانية 
خرن 


هذا التفرين الأول فئ النظرة التساعنة يعفر يقبا على لبحظة 
سععال: دفية جتعسيياشة إلى: تعانيتنات: القن المراضوء -وحدك نالان 


(42) .م ,(1973 ,لتمستللهن :كتتوط) وعتاطييه8 عل عع تونق ملسي لاطناح[ وعم رمع 
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(43) حول الحدث والبنية» انظر ملاحظات كوزلك بمناسبة معركة لوتن (تعطاناع.])» 

الف التسور يها قرو وناك النان ‏ حعاف يي كانت بوبه ريق تدكاو البقة تصالت رقجرة 
كذلك ٠»‏ انظر : 135 .7 ,فككمم سابال عل رعاعع لاعوه1]0) 
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مقفرحانة: لوفو ستراؤسن النطرية (/60 تبنت الاختلايات. لذي 
سريعة» أمكننا أن نوسعَ دفعة واحلة قائمة أسعلتنا؛ وبصورة ادقن 
هذا العبور هو الذي يسمح بنشرها بصورة كاملة. لقد أفادني سالان 
كعلامة (بالعلاقة مع السجال حول أشكال التاريخ) وكوسيط (بما إنني 
املف موحد امير لو الوثائق البولينيزية). ينتج عن التحقيق أن 
تعبير تدبير التاريخانية يمكن أن يكون ملائماً خارج التاريخ الرسمي 
الأوروبي (إنه ليس مجرّد قطعة أثرية من التأمل الذاتي). لاسيّما وأن 
التسناول عدو ل: اشتكال التاريخ الخاص بمجتمعات المحيط الهادئ 
البطولى» بالمعنى الخاص بسالان». هو هنا كحجر محك . 


الأنثروبولوجيا وأشكال الزمنية 

قبل التخلىعنه». يستطيع المؤرخ»: على كل ححال»: أن يعبر عن 
أسف ما. من المؤسف أَنْ سالان لم يواجه تدبير التاريخ البطولي مع 
الشكل الذي يقدمء من الجانب الأوروبي؛ أقوى ضروب التماثل 
معه» 5 التاريخ الرسمى الحئ (1126 22815]152 15]0512ط”1) وليس 
التاريخ الحديث: إن فرجعه ذاته إلى فيكو يمكنة أن يقودة إلية: .هن 
كانت الملحمة الهوميروسية أصلاً شكلا من التاريخ البطولي؟ في 
الحقيقة» كان النموذج الأكبر للتاريخ الرسمي الأوروبي» 712ماقنط”1) 
(0كأنأع ةط زمنا طويلاء وحتى نهاية القرن: الثامن عشرء. طريقة 
إضاءة الحاضر بواسطة الماضي من خلال المثالي. سيتر نب علبنا 
العووة إلى ذلك يصدوزة: عدر ولو 75 إلى أي جعن تعلى :وده اللافة 


(44) المصدر نفسهء. ص 62-37. وانظر أدناه» ص 132 - 133. 
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نستطيع إقامة تشابهات بين الشكلين» البولينيزي والأوروبي؟ كيف 
تتمفصل في كلا الحالتين» مقولات الحاضر والماضي والمستقبل؟ 
بعد كل شيء, ماذا عن كوك وبحارته: تحت أيّ نظام زمان كانوا 
يعيشون؟ وفقّ أيّ تدبير تاريخاني كانوا يفكرون؟ في حين أن التاريخ 
الذي يضعه سالان بالمقارنة مع التاريخ البطولي الذي يروق له أحيانا 
أن يسخر منهء هو التاويخ الرسمي الحديث الوحيدء ذلك الذي قطع 
الصلة مع المثالي من أجل الفريد. كما لو أنه كان قد نسي أن هذا 
التاريخ كان. هو أيضاء يملك تاريخاء يفترض نظام زمان آخرً! لكي 
يحدث الحدث (الحديث)» كان لابذ من أن يتقدم المستقبل إلى 
«الأمام» (في حين أنه في جزر فيجي كان «وراء»ء وبعبارة أخرى كنا 
ندير له ظهورنا) وأن يصير الانقطاع بين الماضي والحاضر قابلا 
للاستخدام. 


منذ جزر تاريخ (©15]015ط”0 1165 وع0)» استمرّ السجال من جانب 
علماء الأنثروبولوجيا في أن واحد حول تاريخ الأنثروبولوجيا وحول 
تاريخ المجتمعات المدروسة من قبل علماء الأنثروبولوجيا. وقد دفع 
جوهان فابيان (5ةنلطه1 وعصصطط10) بأن «الأنثرويولوجيا كانت قد 
برزت وتمأسست بوصفها خطاباً إخبارياً: فهي علم الآخرين في زمان 
آخراء بل وُضعت خارج الزمان”. لأنها أقامت موضوع علمها 
واضعة إيّاه في زمان آخر. إنطلاقا من مثل هذه المسلمة التي لم تفعل 
التطورية. والوظيفية» والبنيوية إلا تمديد صلاحيتهاء كل منها على 
طريقته» لم يكن للزمان أبدأ مكانه الحقيقي في الأنثروبولوجيا. يجب 
إذن»ء كما يقترح فابيان» البدء بوضعها على أقدامهاء ظارحين بداية 


(45) دا دععلة اط تزوماممه[1جل مرم27 .“ره 01 1876 أنه 77706 ,تتمتطوط دعممقطمل 
43] .مر ,(1983 بووع2 لإالوتع الملا وأطمده[00) 011 ا بج اا) اعهز28) 
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(المعاصرة» (0068815685): الآخر ونحن فى «الزمان نفسه». إذا كان 
هذا النقد الجذري لفرضيات الفرع العلمي يهدف إلى إدخال أو إعادة 
إدخال الزمان» فإنه يقول القليل جداً حول مسألة التاريخ نفسه: حول 
العلاقات بين أنماط العلاقة مع الزمان وأشكال التاريخ (قبل وأثناء 
وبعد الإمبراطوريات الاستعمارية» سواء لدى المستعمرين أو من جهة 
المستتعهروية): :إن الاعتراف» بمعاضيرة المتكلمهية لا حبس عن كل 
فح وير ل الققليا. معزو ام سه 1 الات لجف 1" ابن اك 
اتسين معا قن الالامعافيي كنا سيغيفليه كور لاق قا نا يكن 
قابلآ لاستخدام ما أم يجب رفضه بوصفه موصوماً بالمركزية الأوروبية 
(التي تقدم المعيار)؟ 


كتاب جماعي يمتاز بجِمْعِه علماء أنثروبولوجيا ومؤرّخين من 
عوالم وفترات مختلفة» وضع هوّ الآخر الزمان في مركز السجالات. 
تحت عنوان الؤزمان (©:7507)» سَئلت تجارب الزمان فى مختلف 
الفتروك المسترامة .و الققاقة بوالبا ريشي و سوام تملع :فى الببا عاج 
الجدارية لعصر النهضة الأوروبية أو مواضي ع في النين 
ميال بيه الكقاض اد ايستدكر وين واحدة كل شكل من أشكال 
التقاسم الكبيرء بجرد الزمنيات المختلفة» مُوَضّحاً في كل مرة 
تعقيدها. وإذ يضع هذه المجتمعات لا خارج الزمان» بل متناولاً إياها 


 )46(‏ :55 .م ,(1999 م61 ]ع1 لكطة() ,116 «,...وطمميعا عا عوحخ» روغاغطاى4 عندكل3 
«تجاوز التقاسم الكبيرء أي التوقف عن رفض الغيرية في عالم يتخذ التقليد مرجعاء 
راسيا على الماضي. مستغرقا في أصوله: ذلك هو مشروع علماء الانثروبولوجيا النقديين. 
لكنهم يقدمون لنا القليل من الأدوات ل تفكير المعاصر في ما وراء التعارض البسيط 
بين الحداثة ار 0 يبدو !ا ا ا ين 
(47) بط] أ وعطعدآآ جع0 1١.‏ عل .عتل 12 كناه؟ بععنعوم/ممطاط جره ده ماكال] .16ل 
12 .م ,(1955 بذوع21 تتقع لطع 1/1 01 نوااقتع الدنا عط[ :تمطعخم عصسصة) صتطمسنان 112 .]1 
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على العكس بوصفها تشترك بنفس الدفق المضطرب للزمان»» يفتح 
الباب على تاريخانيات مختلفة وقابلة للمقارنة. ولكن إذا كان هذا 
الوضع للتواريخ. والإثنولوجياتء. والزمانيات بصورة مشتركة 
وبالجمع». ثميئاً بفعل فضاء العمل الذي يبنيه» فإن مسألة أنماط 
التاريخ وتمفصلها مع أشكال الزمنية لم يعالج بصورة مباشرة» فقد 
كان يتجاوز برنامج الكتاب. 


استعاد نيكولا توماس (1201285 2110520138) وهو يعمل على 
الدمج العمليات الزمنية في الفكر الأنثروبولوجي» حجة التاريخ 
المستبعد من التحليل الأنثروبولوجي التى طوّرها فابيان. موضوعه 
(كان ويبقى جوهرياً بنية أو نسقاً اجتماعياً وثقافياً خارج الزمان». 
لاتيوكه لاك :ارما سين الاعتباز هنا إن مدر ...حبسي وماس 
إلا إذا استبدلت «العملية المنتظمة بالنسق كموضوع تحليل». وإلاء 
فحتى محاولة إدماج الزمان في الأنثروبولوجياء كالذي طوّره سالان. 
لا يبلغ غايته. وهكذاء بقراءتنا سالانء لا نملك أيّ فكرة عما كان 
عليه «التغيير» في هاواي قبل الاتصال مع الأوروبيين: «يؤلف تحليل 
التاريخ الذي أعذه سالان [. ..] على هذا النحو نظرية محدودة جدا 
لا تقول شيئا عن العمليات التاريخية التى ميّزت بين الثقافات وشروط 
الحياة في الزمان وفي الاو 0 

إذا كانت على وجه التأكيد محدودةء بل وكذلك؛». كما أميل 
إلى الظن + .بصورة متضودة فإن نظزية سالان تلقى هبوءا قويا على 
لتعفلة اعواكلة!. لبحعظة 'اللقاء. اننا نيدن القوارف: لوقا به لشترو 
منطق التأويل التي تعمل» والتداخلات» والتشابكات والتفاوت. 


(48) لامع نل ع1 15نهل 716كأهتددم11نأوطم اء 10151016[ .دممرء 71 عل ترم ,مفصتمط]” 
مغك 17 .جزم ,عو أوماممه 71:11 
(49) المصدر نفسهء ص 161. 
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وبإيجازء الطريقة التي يكوّنُ بها كلّ واحد من البطلين الحدث. 
حسي: تجارنة وتوقعاتة. فى هذه الأحداث». الماحوذة يوصفها 
الجوادت و1205 'تضير سل ايها انم الوناة ومن العيدن رحد 
نظام زمان» لبعض اللحظات على الأقل؛ مكشوفاً ومدفوعاً. بالنسبة 
إلى المسألة التي تهديناء يبدو إسهام سالان على هذا النحو ثمينا 
بصورة مزدوجة. هل كان التدبير البطولى «المبداً التاريخى» بالمعنى 
الى اراقة لوقو اليم المحسيعاك ١‏ وقل كان رسو رف 1 
لعفل 4 يكم حاكن وح الداكينة لبا ققية أذ كباقي عدون دنه لقاع 
جميعها. يبقى أن هذه التحويلة عن طريق المحيط الهادئ سمحت لنا 
بإخراج تعبير تدبير التاريخانية من المركزية الأوروبية وحدهاء 
وتالعقايل أن تدقق يعسن الشى» كلام سالان:وتاملات: ليف 
ستراوس» قبلهء حول التاريخ. وفي المقام الثاني» فإِنْ تعبيره عن 
«بنية الظرف» هو طريقة في وصف أنماط تمفصل الماضي والحاضر 
والمستقبل. ولكن ألم يكن :يمسن أن يتأرّخ بدوره؟ ألا نرى ارتسام 
لقا ف الخاصة كر ا 0 


(50) إذا كانت ميادين ومرجعيات وأدوات التحليل المستخدمة تتفاوت» فمن الممكن 
فل 14 كال تسج «تعفى التواوى مين من عية مهار مارشال سالآن الدئ نين تعارض 
الحدث/ البنية ومن الجهة الأخرى مسار بيار نوراء الذي يتمسّك ببيان أن مؤرخ الحاضر 
يجب أن يعود «من بداهة الحدث إلى توضيح النسق» انظر : «بادء تسعمةخغ ”1 عل #ساماعظ ع.[» 

.م ,1 .ا ,عنتماداع]'[ عل 16هلم :قمحل 
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الفصل الثانى 
عوليس وأوغسطين 
من الدموع إلى التأمل 


من يسافر بلمحة من المحيط الهادئ إلى بحر إيجه. من عالم 
الملكيات الإلهية إلى «عالم عوليس»» جامعا بين الانتقال في المكان 
والمتعية فى الزماث»- مسمفد :سيو لة :لدى الابطال اليوهي وسييةء 
#2 ماقي اديور الكتولي لالقا ضيه لكعه تلظ اح ميم القدبير 
البطولي» تدبير أخيل وعوليس» كما تعرّفه فيكو (97100). ومع ذلك» لن 
نضع هنا لا ثاكومبو ولا هون هيك في مواجهة أغاممئون أو نسطورء 
اقه إفواك النشابيات << الموازف: والصق انثا سيف قم غيقن عر ليمن 
بوجه خاص. ذلك الذي» لكي نستعيد كلمات الشاعر الروسي أوسيب 
ماندلستام (0تهأذاء0ط5]3 م1و05)» عاد «ممتلئا بالمكان وبالزمان». لكننا 
إذتد لك جنا بعانا الوككان يك التزاهنا على الزمان» عق زان كان 
الاثنانء وهو أمر شديد الوضوحء مترابطين"!'. سيقودنا هذا التمرين 


الثاني للنظرة المتباعدة لك مواجهة بين عوليس وأوغسطية: 


(1) عع076 بره ع6 1اترمثر هط «لاى كاء 186 .عودبرانا ”ل 14:01 ,ع مامد وأمعصضوءط 
23-48 ,جرم ,(1996 ,لكقتطتاله0 :ومتتدظ) عترررعقء71ه 
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كل يوم هو أوّل يوم 


قل اه عوليمن منهاها: بالوفان؟ تور أدن: درت لتتاولة 
باكراً قليلاًء تماماً قبيل أن يقوم الفينيقيون» هؤلاء البحارة الذين لا 
مثيل لهمء. ذوي المراكب السحرية» بجعله ينتقل من شيري 
(م#قغطءة) إلى إيثاك (عناوهط)1): مودعين إياه أخير ا فو نبكة ا بعد 
غعشن لواش :مخ :الحية والوسعن:-استفيل 4 يعد غرق 557 الأخيرة. 
كضيف مميّزء من قبل الملك اليتوين (009معاه) وأخته - زوجته. 
واحتفى به لفترة طويلة. إلا أنه يحدث. خلال الوليمة التي أقيمت 
على شرفهء لقاء مثير بين شاعر الفياسيين (05عاء60طم) الس 
العاف كنا كعرية العاذة :ف المتاسيات: اقيرف ع ايان الفا 
أساسي والكلام المتبادل» البسيط في الظاهرء يدعو إلى التفكير. 
أتت هذه المواجهة الوجيزة لتلقى ضوءا قويا بقدر ما هو خاطف.». 
على ها تين تاوت القامي «المتهرم ,مضه دكار اباو يعدت )م ذ 
معه يبرز استفهام حول التاريخانية ذاتهاء مأخوذة» للتذكير بتعريف 
لوفورء بوصفها تمفصل الماضي والمستقبل» أو بصورة أفضل. 
حول ماقبل تاريخها هنا أيضأء من حيث إِنْ ما يؤلف المشكلة هناء 
هو الاق قييةة: الماضئن: موعةة يفراه التجوية إذا كان تاكوميو 
على يتك اعتناق وعود السسكة: 5 الدخول فى اقتصاد مختلف 
جد تترياة أ يع مم العيير اولي قن لفان 
الهوميروسيين» في ما يخصهمء هم الآن وسيبقوا على الدوام 
محصّنين من كل وحيء ولا يمكن لهم أبداً أن يتصوّروا حلفاً بين 
الله الواسل»: كال كر اشويم هو انمه تار و لدف سد 
ابنَ الله خلق إنساناًء 06 فجأة» وبصورة محضة. يعطي معنى 
للرمافي لغة رزتى اليد كانه بالتصبة لبهم نظام الوسان ا .ومين هيدا 
بالنسبة إليناء ابتعاذ مضاعف . 
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فى تر عارينيا ذوتياتي اعلى عن الضدية ميق أن يكوين 
اهيدا ا أوَّل اكتشاف ل الانفصال بين الماضي والحاضرء يمكن 
أن يعتبر هوميروس والملحمة بوصفهما إحدى العقبات الأشد رهبة 
فى اليونان حتى من أجل تفكير الماضى بوصفه ما كان والذي يمثل 
شيئاً الح عن العاف 0 دافن 7 الحكم القاطع مع المَقُولة 
الكبرى التي ألقى عليها إريخ أويرباخ (طعهطتعناة طادة8) الضوء 
قديمأء بطرق أخرى وضمن منظور مختلف. في افتتاحية كتابه 
العظيمء «(ذة»:”311). كان في الواقع قد 0 الأسنلو 
الهوميروسي مع أسلوب العهد القديم. وهو يقارن حكاية تضحية 
إسحق مع مشهد تعرّف المرضعة أوريكليه على عوليس (وقد عاد 
أخيرأ إلى إيثاك) (بفضل الثلم الذي خلفه جرح خنزير برّي)» يميّر 
أسلوب هوميروس بوصفه أسلوباً «من المقام الأول» الذي. على 
الرغم من العديد من التوقعات والرجوع إلى الوراء» يقدم على الدوام 
ما عو فبك السيوة كما لق :كان بحافيرا مخضا هن دون منظوو وال 
يترك إلا قليلاً من المكان للتفصيل التاريخي والإنساني»”. في وجه 
التتحصكات الفورمية كشرع 7١‏ الميشيحو بدا ضيعياة لل رحد كبيرة 
و«المعجونة» باستمرار بيد اللهء فإن الأبطال الهوميروسيين» ذوي 
المصائر المحددة بوضوح. «يستيقظون كل يوم كدان كان عي اول 
يوم2. سيكون لنا إذاً من جهة هوميروس» شخصيات ذات سطح 
وموادٌ أسطورية. في حين أن التاريخانية من الجهة الأخرى, التي 


(2) بلتدء5 ندل كممتاتلظ :حقوط) ء[طمممسرمعما'| «ه«هم07© ,عيمعناء] اععم هلد 
.6 .م ,(2000 
(3) ,(1968 ملتومطتلله0 :كتنةط) ملع .© نتلوم اتسلهنا ,كتدوع رتل8 بلاعقطئعنسخ طاعتمرعر 
هع 20 .مم 
(4) المصدر نفسهء ص 21. 
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تجتاز الحيوات وتنظم الحكايات» حاضرة. والتاريخ». هو نفسه. 
موجرة نه املا اريف 

يبدو أخيلء البطل ذو القدر الساطع. ملتصقاً بهذا التعريف : 
كل يوم هو بالنسبة إليه يومٌ أَوّل. وحده الحاضر هناء حتى ولو عرف 
أو الاستهنا وأنه تعر أنه ذات صباح» أو مساء أو ظهر قادم. 
سيكون :يوم الاأحير. وف النهناية 6 إلهبفلت من الؤهات: ونمكن. أن 
ُغَنَى إلى الأبد بوصفه «أفضل الآخيين»: البطل الملحمي بامتياز. 
هناك عودة عوليس»ء لكنه لا يمكن أن تكون ثمة عودة 0-5 إذ يلجا 
في ثلاث مناسبات» مع ذلك» إلى صيغة تشير إلى إرادة قطيعة مع 
ما ثم عخدوئة فى 'السابق» ويضاخ .على التقالي إلن باتروكل» وإلى 
أففه وإلى اغاموتزن: الك لتر كك نهنا تم) (لمأخطعتاع 10م معطم 13 13لأه 
معصاومةة)» أو «لنتخل عن ما حدث من قبل2)» صيغة ترجمها بول 
مازون (2812202 أناه©) بطريقة جميلة. ب الندع الماضي ماقماا: لكنه 
بذلك كان يحلء أي يلغي» المشكلة. «ولكن لندع الماضي ماضياء 
مهما كلفنا الأمرء ولنسيطرء مادام يجب ذلك. على قلبنا (7205ناط)) 
في صدرنا»"”". في كل مرّة» ما يستحسن في الحقيقة تركه» على 
الرغم مما هو 57 هو الألم الحيية ع التكاة التى وجهها له 
أغاممنون. لأنه» من دون هذه الوقفة المُدخلة في هذا الحاضر الذي 


(5) المصدر نفسهء ص 28: رالةمغل ع1 ألمعتطؤذته اله] غمدعيء باعم دنا تباعاءه| رلآ» 

ب«علصطععة 1 2[ أء عتامأقلط'! عتامة رحمه ذعل 212201116 123 وتهل 

(إِنَ قارثاً قليل المران ينطلق بسهولة في معظم الحالاتء. بين التاريخ والأسطورة». 

(6) مط ع1 مراك .65 ,19 اء 60 ,16 غمعممعلدعة ,112 ,18 بعله؛!!/ ,عغدمملر 
5ط ,001315 .8 111310 ,21010 1تموع1 أء تامتأمجلة أمماءه55ة رع[ ]آنا50 عصتحدام 
80 تمضتوظ) تزععوالط .14 اأء بغطعن] .كذ ,طلدحهن) .8 كوم 1للالة]) ,عتروع قمعم كلاه عفدررعجر 4[ 6ل 

73-4 .مم ,(1999 ,اتناعة يدل 
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باتروكل من استعارة أسلحة أخيل» ولن يعود أخيل إلى القتال» ولا 
يمكن للإلياذة أن تنتهي. 


هل يكفي ذلك لنجعل «مما حدث» ماضياًء حاضراً يجب أن 
يمضي؟ بوضوح.ء لاء بما إن ما يجب على أخيل أن يروّضه هو 
قضيه والمةة: لكن هذا وذاك»: كما يدذقق الشاغره: يبقبان على 
حالتهما ومستعدين دائماً للانبثاق ثانية» أي حاضرّين على الدوام : 
ليس ثمة أي مسافة تنشأ. من هذا القرار البطولي يخرج.ء إن شتناء 
حاضر جديد أوء أفضل» أعيد تنشيطه. صباح مشرق جديد. لكن 
الحاضر السابق لا يندفع لهذا السبب في الماضي» لاسيما على الأقل 
وأن كل الفعل يبقى ضمن الإطار المُحَدّد ب «رسوم» زيوس. الذي 
يرى كل شيء. 


قبل جنازة باتروكل يتدخل مشهد شديد الجمال يتوقف ولكن 
بطريقة مُختلفة عند مسألة الماضي والحداد. مات هكتور الآن وشبع 
أخيل من المجازر. فعند هبوط الليل» يبكى بشدّة على الساحل 
الرملي. إنه وحيد. يأخذه النوم أخيراً» وسرعان ما يتجلى له باتروكل 
ف الحلم. ااتنام, ولعي يا أخيل! تهتم بالحي. ولا تهتم على 
الإالاق بالمته كنت باصرع نا يعكي""" ثىة قبل أن دك زمان 
حياتهما 0 يطلب إليه فين أن يصع رماده (رماده هو باتروكل) 
بالقرس من رماده (هو. أخيل). كما لو أثة فر أصلاً موت أخيل فى 
الحاضر! وهو ميت» يبدو باتروكل مالكاً من الآن فصاعداً إمكانية أن 
بنبط يتظر #.واحدة». أدديرق بنظرة شافلة بحياتة :مقلها برق سحياة 
أخيل : في العاضين. الماكد الذي يوجهه إلى أخيل- بأنه بيه ا 
أساس له بالطبع» بما أنه في اللحظة نفسها التي ينام فيها كان أخيل 


)7( 69-71 ,23 ,علن || بعغصسه1] 
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الاك يتك تفلي الفكين تماناء أخين ال ستتطيم انايضة 
باتروكل في الماضي. لا يملك كلمات يقول بها إنه كان ولم يعد 
كائناً. بالمقابل» ما إن يستولي عليه النوم» وينتقل إلى الجهة الأخرى 
من هذا الحاجزء حتى يكون باتروكل على الفور من جديد هنا: 
ف لروحاهء «شبحاهء الذي يشبه من كل ناحية باتروكل حياأ. 
ينتصب أمامه. لكنه حينما يوشك على عناقه». تتبخر «الروح) 
كالدخان» فلا يعود يمسك بشيء: لقد مضى”” . 

وحده العرّاف يملك علم الحاضر والماضي والمستفيل ا 
كالشاس (09165885) الذي تعلمَ فنلدة درت الات («ملاممه). أو 
تمر ياشفن ا(قهذة01516) العزات الأعمى :: الذي :بجحب "على عو لين 
الذهاب لاستشارته عند هاديس (112038) لكى يدله على طريق العودة 
عير إرناك ووطان الل«مسافيه مس الى الموب للك" :إن العاف 
إذن من يُستشارء وإليه توكل الأمور. وباعتباره مستوحى من ربة 
الإلهام أو من أبولون» فإن علم الشاعر المنشد هي من النمط نفسه. 
ولأنها حاضرة في الحقيقة دوما فإن ربة الإلهام تعرف كل شيء. 
تقول ربات الإلهام. كما يذكر بذلك هيزيود (ع1165100)» ماهو 
كاكن ».وما سيضير» .ونا كان بوالكناهر الممقيده. فى ما تخضهة سد 
تاها عرسي 17ل كن علو لقي هد له واه أكان ف 


هو 


الحاضر». أو فى الماضى؛ ا المستقبلء م وه أف كيد 


(8) المصدر نفسهء» 22. 390-387: 1658[طتته*2 11 كتقدحتوز عبان عتتماءغل عااتطعم 


8305 جعطك عنقت ,رع201101 
(9) المصدر نفسه. 23. 101-97. 
(10) المصدر نفسههء 1غ» 272-69 انظر أنيضيا] : © 77م[أمجرك ,عصسدعنءدآ اعء 1/1 


.(1998 بلنتقننت! الله :تكصوط) تتمرم و[ 4 نمم امه 
(11) 100-17 ,11 :492-495 ,10 ,مفعوررق 0 


(212 8 اك 32 ,ءأجمع م786 ,عل16510] 
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معويفة" العاف تيرق كالسداس ما فط اننا انو لون مسن 
تيريزياس مصير عوليس حتى نهايته. يغني فيميوس (270672105) بناء 
على :طليه الشاطئية.غودة الاخييرة' الأليمة ان ولكة: لسن هناك أساسا 
أي أهمية سواء أكان المقصود هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل : 
إنها في نظر العرّاف قطع متماثلة من العلم ‏ تقع على المستوى نفسه - 
يجعلها تنبثقٌ» حسب الطلب الذي يُوَجَهُ له. ما يهمٌ أن يكون بعضها 
ارسي بت عر ل ب ترك رودا سير لوو ا 
الرؤية الغيبية» الخاصة بالآلهة» فهو يقتصر على أن يُظهِرَء على أن 
يُلِهِمّ هذا المقطع أو ذاك. لا وجود هنا لأيٌٍّ تاريخانية. ْ 

أما وقد خُرمَ من يوم العودة» وقايض الحياة مقابل المجدء فقد 
لمع أخيل إلى الأبد في الحاضر المستمر للزمان الملحمي بوصفه 
«أفضل الآخيين»). لكن عوليسء» الذي توه ولانة وده جك عق 
فى هذة العودة النتاحرة مهدا حخالدا» إلى دربحة إمكان اعشاره هو 
2 أفهن ال والواقع» فإن الأوديسه. في حركة مشروعها 
التفضى ‏ تنمها د الثياة' العودة د تعن يبن نناضى السفر' (من اليوتان 
فول عشوي عام وده طوواةة قن عشي سوتواك 1 .وفمف): غودة 
متوقعة على الدوام ومؤجلة بلا توقف. ومن التوتر بين الاثنين (وهو 
تصور استباقي قصصي للتجربة وللانتظار) تنبثق مسألة وضع هذه 
اموا التدافيية ولف فعا مع الف (اككابوس )على نوه 
الشخصيات الراهن. 

هل يكفي الرجوع نفسه لكي يعود كل شيء مجدداً بوصفه 
أمَاما؟ وهو يتعرف على سيّده. المتنكر في هيئة شحاذ»ء يموت 
الكلب العجوز أرغوس الذي هجر على كمية من اتزبل: سيطر 


(13) 5عل» غصهد عوولزانآا اء عالتطعث ,دملاوممة'ل0 عاعدءه*1 سماءةه :78 ,8 ,عفوويق0 


«ملعءغطعم مدعل ؤنزتده1[زه11 
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الزمان أخيراً على الحيوان الأليف وحده*''. هذا اليوم الجديد بعد 
عشرين سنة من الانتظارء هو بالنسبة إليه يومه الاخير. أما بالنسبة إلى 
عوليس» فيجب عليه بمساعدة ابنه» قبل أن يصير من جديد هو 
تمنو اظيا اق قوة ور رعو 2537 ذا كاق :قناعي ليف بعلي داز 
الأوديسه بوصفه ذلك الذي لا يريدء بخلاف أصحابهء أن ينسى يوم 
العودة. فلا يكفيه أن يظهر لكى تختفى» كها بضرية سحرية». 
العشرون عله من الغياب. وحتى لو أعطته اليا من جديد مظهره. 

يتسشغناع بصوره أوسع . الانطلاق مهددا من هذه البداهة : تاو 
الأوديسه بعد الإلياذة؛ إنها «الخاتمة»» كما يسجل أصلاً بسودو ‏ 
ال («أع028آ-256000) . في الإلياذة» طروادة لم تسقط بعذء 
ولا يزال أخيل حيّا: نحن قبلء بانتظار ما نعرف أنه يجب أن 
يحدث. لا بل أكثر من ذلك» فمستقبل الإلياذة يتجلى بوصفه «ماضيا 
فاذتها بالنبيية إلى 'الأودنيوا"رفيناك كنا وضودهم تضيةة إلى اخرى. 
ما إن تفتتح الأوديسه. حتى نكون في الحقيقة في البعدِ. في ذاكرة 
الحدث وفي ذكرى ضروب الحداد والالام المتكبّدة. بقيت حرب 


(14) المصدر نفسهء 17 327-290. 
(15) بلتمسطتللهة :كتتنة1) “«نتمدبه' | ,أ“رممم هط ,1101 بألصموع7 ععرء نط -موعل 
.5 .م ,(1989 
(16) لنوعع 21 .ل "نهم ملاع 201 أع 11ملأقمامعوغ:م) 12 ,9 ,عدزاطيوى 21 ,طاأعدمآ 
:((1991 روعع 1173 :283115) 
نُقَدَمُ الأوديسه بوصمها قصيدة هوميروس في شيخوخته (باعتبار أن الإلياذة هي 
قصيدته في شبابه)» حيث يعيد إلى أبطاله بكاءهم». كما لو كان الأمر دينا في عنقه منذ زمن 
طويل ؛ إنها خاتمة ل الإلياذة» هذه الحكاية التي تأتي بعدّء مثل الحكاية التاريخية تماماً. منذ زمن 
طويل» عمل اختصاصيو هوميروس على الإحصاء بعدد السنين الفارق الفاصل بين نظم 

هاتين القصيدتين : قرنء نصف قرن؟ 

(17) .لآ ا اع "اعنامه0 .ل هم التلحل هنا ,كمعغء 4 دعل مبء]|[ةعل7 عا ,لإ8ةل! ا1مع016 
.44 .م ,(1993 ,التبدع5 تدل .80 :125ة28) 101210 
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طروادة بالفعل. بوصمها نقطة علامة مشتر 3-5 ثم مُتنازعا عليهاء 
وحتى م المحدثين» هذا الحدث «المحوري)». الذي تبذو فيه 
الأوديسه التى لقص عدة حلقات منها بالنسية إليه أصلاً في وضع 


9 .- 


تاريخ”*'. ومن ثمٌّء حين تفتتح القصيدة» نتحرك دفعة واحدة في 
دهان ال كرو الشعنان مقا لاز توعامو لا قار معدي كاكرف 
الموتى والمفقودين تلازم الأجياء: 

بينيلوب (6861086©) تبكى. إنها لا تحتمل أن ينشد فيميوس» 
تتاغر إياك اللمتقتد» العودة من طرواةة وبوس الآخيين .هن الى له 
تكف عن الحداد على زوجها الغائب : إنها فريسة البوتوس (001505)» 
الرغبة الحسّية» فكرة المفقود الملحّة» والحداد غير المنيج: 9!. كزلك 
مينيلاس الذي بعد أن انتهى بعد سئوات من الضلال إلى العثور على 
مملكته وزوجته يصرّح إلى مضيفه تيليماك (عناوهصة1616) أنه لم يعد 
يشعر بالفرح ليحكم. يبكي كل الذين ماتوا أمام طروادة. لكن أحدهم. 
لا تكف ذكراه عن الإلحاح عليه سواء حين يأكل» أو حين ينام: 
عوليس”7. حين سمع ذكر اسم أبيه» طفق تيليماك الذي لم يكن قد 
قذم نفسه إلى ضيوفه؛ في البكاء. تأتي هيلين بغتة» ويتم التعرف على 
تبليماك؛ .فييكون فين تحديلك. 


(18) حتتمط ع1 اأتاعتناعع 111و عتلاعه» :ك4 ,3 ,1 ,عد مدممماعط يل ع «مع 6 ,عل تل وعبط1 
2 ) «11016 ع0 متفرع 12 ه30 ع1ط تاعمد ع1 خع1|مسسطمععة' م [...] وعمؤللء 0*8 
.(لاالتسهخ] ع0 .[ عل 

«أؤلتك الذين تلقوا اسم هيلين [...] لا ينجزون شيئاً معأ قبل حرب طروادة». 

(19) عاطقتاطنههآ أتنع صن عدذغم عمعمماغصمغ عدو :341-344 ,1 ,عفددرق 0 
أصعاتانامه ع5 علك ,زمءطاه2 ) ععمعوطة'[ ع0 أعععع! ننه 1016م ومع برجم اممأهدم[ اعم 
ع0 :1امععذ'! أء علد لاع '1 اتأصحعة عناماع 15 أصمل د5مناغط بحل (0161 77177116771676 01115 زنا0] 
100/165 ,ك6 «لمع1[1 بأطقطة 7 عنتع اط -طوعل غأ0؟؟ رععمممة*1 أء 5ع الله تقصبظ د5ع1 ,805/مم ع1 ناك 

.41-50 .مم ,(1990 ,0111310 :مامح) 71050165 

(220 105-22 غ» 93 ,4 ,ءفددبرل 0 
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وفي النهاية» تتدخل هيلين لكي تُحدّفَ القلق الذي كان يثقل 
علي 9 الحفل 0 دموعهم. تبدأ بسكب عقار (0مءلهصتقطم) 
في الخمرة يقضي على الألم والغضب وذكريات المصائب». «مضاد 
للعذاب» (01565ءم26) حقيقي. وإذ تدعو بعد ذلك كلا منهم إلى 
الاستسلام لمباهج الوليمة ومسرة (15وم:ه)) الحكايات» وتبدأ بأن 
تحكي هي نفسهاء كما يمكن أن يفعل شاعر منشدء حلقة من 
مالحمة هو ليلى :فى طرؤزاذة :نيليه ميقيلدين (0:1808154. عير له 
أخرى» ساردا ما كان يجري داخل الحصان الخشبى نفسه. المقصود 
هنا اول :0 اكير القع المفيطة ل مزنما فر اللاي بوط 1101 وكليد 
واحدة مصير عوليس الحزين» يطلب أن يذهب للنوم”. تم إنقاذ 
السهرة. حمل عقار هيلين المدعوين على إنجاز السير على الطريق 
الذي لا تستطيع بينيلوب» منفردة» اجتيازه. بإقامتها المسافة» 
وضعتهم في حالة يستمعون فيها إلى ذكر انتصارات عوليس كما لو 
كانواء لا مستمعي هيلين. بل مستمعي هوميروس نفسه. لا 
معاصرين» بل أجيال الغد هذه التى نظمت من أجلها أناشيد الشاعر 
المققين: خلال فنفة ولمدة لل حوّل العقار (صممعلقصعهطم 16) 
«الغياب» إلى «ماض»2. أي أنها جعلت من البطل ادا من «رجال 
الماضي» الذين تقوم الملحمة بإنشادهم. 


دموع عوليس 


سوف يبكي » عوليس»: هو أيضاء بل ومورّتين حين ووجه خلال 
وليمة اليتون (20095ك1ة) بأناشيد الشاعر المنشد الأعمى. لم تكن 
أَىّ هيلين موجودة هناك لكي لتسكية امشيادا للعذاب»). وهكذا فإن 
الملك» كمضيفب ودود» لا يستطيع إلا أن يوقف الانثياف حين 


(21) المصدر نفسه.ء 4غ» 295-220. 
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يختار ديمودوكوس (2)10620010605 إذ يتقدم مرّة أولى» أن يغني 
شجار عوليس وأخيل. لا يتوانى عوليس عن إخفاء بكائه تحت 
وشباخه القروي © سني .يقتى لسر الثاقةةة .هده المرة فى البواء 
اللطبلف متسس او يي حبٌ أريس (4165) واقرؤامت 
( انل طصق)20. هناء كل شيء على ما يرام ويذوق عوليس» حتى 
أنه تمّ تدقيق ذلك» عند سماعه الطريقة التي ثأر بها هيفايستوس 
(215605م116) من العاشقين اللذين خدعاه» مسر (615515]) تشبه من 
كل نواحيها مسرّة المستمعين الآخرين. يأتي أخيرأ الإنشاد الثالث 
للشاعر الوستكيك » وغى الأهم في الخقيقة. عوليس علئ: وشك 
الإبحارء وليمة أخيرة تجمع رؤساء الفياسيين وضيفهم. وكما جرت 
العادة» تم الذهاب للبحث عن الشاعر المنشد. وقبل أن يبدأ» يُشرّفه 
عوليس بأمره أن تحمّل إليه قطعة من اللحم وبإثنائه على فنّه. 


ثمّ يطلب إليهء بطريقة تشبه تحذياً لا بد من مواجهته» أن يغنى 
حلقة الحصان الخشبي. يسارع ديمودوكوس على الفور إلعن 
الاستجابة. وبينما يستمتع الفياسيون. لا يستطيع عوليس أن يوقف 
دموعه. أيبكي عند حكاية كان مع ذلك هو مَنْ طلبها/'؟ هكذا يقوم 
السينوس» الذي يريد بالضبط أن تكون المسرّة هي نفسها 265رهم) 
(82169م م2576 بالنسية ال الجميع ٠»‏ بوضع نهاية مفاجئة 


(22) المصدر نفسه. 28 73 92. كلاة أ ,126022106 المعرمع ناته رعااعزعنان عااعه مرك 
علا الإققلكظ عل0؟ بعللتطعة ”0 اه «ممسسعصسدعخ'0 علاعه رعااءجعن0) 12 3 «ىممصة؟» رمد 
44-48 .حم ,ددع 6ع م دعل ينه [[قء قار 
(223 2266-8 ,8 ,عونل 0 
(24) المصدر نفسه.» 8. 95-83 و534-521. 
(25) المصدر نفسهء 8. 542. 
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ل ا ل 

وأنت تسمع مصير الداناينيين والطرواديين. 

إنها الآلهة هي التي اختارتهم: لقد نسجوا خراب 
هؤلاء الرجال كي نغنيهم في المستقبل. 

ألديك حليف ماء مات أمام طروادة» 

صهر أو حموء محارب نبيل؟ إنهم هم 

الأعر غلينا بعك ذماء: حسنا. 

أو هو ربما صديق يُعزك. 

أيها المحارب النبيل؟ لأنه ثمين علينا مثل أخ 
الصاحب المليء حكمة وعقلا””” . 


مع الأوديسه يبدو وقد انفتح زمان توجد فيه المسرّةء المنتظرة 
بضدرةة طيعة والقى يعيليا الثناف الشاغر المند» فى عدة عتاسنات 
ملغومة. بنكبوعة قعل الألم» والحزن». والأسف الذي كستكيرة أذ 
توقظه لدى قسم من مستمعيها. كما لو أنه لا يمكن أبداً أن تكون ثمة 
مسرّة من دون خلطء إلا بالنسبة إلى مجتمع استثنائي (قريب أيضا 
من العصر الذهبي) كمجتمع الفياسيين. كما لو أن الملحمة لم تعد 
تكفي لتأخذ على عاتقها ذكرى الأبطال. 

قبل العودة إلى دموع عوليس ذاتهاء يجدر الانتباه إلى كلام 
عوليس إلى الشاعر المنشد: 

ديمودوكوس من بين الفانين جميعاً أحبيك! 

كان على ربة الإلهام» طفلة زيوسء أن تُعَلْمُكَء أو آبولون. 


(26) المصدر نفسه» 28 577 586» 166]مع180 بطط عل طهناءد20)). انظر : 103710 
نأطامطعء 1ت )) عرتمنبة 2 هآ عل دمرط دء| ياه «علع11[|1»'.[ .ء«تزرة هط 61 ء17مءءع5 1.6 راع ارو 
.39-40 .ترم ,(2002 رده[ لانل/8 عسؤئةل 
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مع هذا التذكير بالرابطة الوثيقة التي تجمع الشاعر إلى ربة 
الإلهيام لا تؤال: فئالمديخ الاتفاقي+ المتتظر: «الشاعر المتشد 
بوضفه ملهماء» عرّاف. لكن التتمة أكثر إذهاشاً : 

إنك تغنى بطريقة شديدة الكمال («متوهء! )2ط مذ1) مصيرَ 
الإغريقء كل ما فعله» وتكبده وتألمه الآرجيون. 

مثل (165) واحد كان يمكن أن يكون حاضراً («معموم).» أو 
على الأقل كان يمكن أن يسمعه من آخر (270)10595. 

إننا نغيّر فى الحقيقة المجال: فالعرّاف أيضاً «بصّاص». 
وتضورة أذق نان وضكه نديد الدقق جل أكقر سين اللارم 0181 
بحيث إِنْ عوليس يُغرى بأن يعتقد بأنه فعلا رأى ما يغنيه» مع علمه 
بكفاءة أنه لم يكن الأمر على هذا النحو. ليس ديمودوكوس وهو 
شاعر منشد وأعمىء بأىّ حال». شاهدا. إن كان ثمة من شاهد فهو 
عوليس» وهو الشاهد الوحيد. 

إن حتكاية دمسودوكوسن أكثر حقيقة: كساييدو أن عتزليس 
يقول. من أنها لا تنتح عن رؤية مباشرة للأشياء. فهذه القدرة بالنسبة 
إليه» هو الفاعل والشاهد. على استدعاء كل شىء تفصيلا. من دون 
إضاعة ومن دون بقية» هي العلامة الآكيدة ' حقيقية الا 


0 .(ع171001116 اتاعسمعئغع ]1 أع1أمعع ول طط عل ننهتاعن 20 ) 487-491 ,8 ,عفدونرل‎  )27( 

(28) كذلك. بالنسية إلى حلقة الحصان الخشبى » ستكون علامة الحقيقة قدرة 

ديمودوكوس أن يغنى طوال الوقت (210/69©171ه1) و«الحتهور (711017070 86414) ٠.‏ يمضى 

عوليس انئذ إلى أن 0 أنه يدين بإنشاده إلى فضل إله ما (496-499 ,8 ,ءغددمرك0) . ع 

(05711071ع/ 4 في هذا المقطع ٠»‏ انظر ملاحظات : /ه دءناءة ه71 ©7176 رطولة717 .8 عع 1م060 

اعجقطن)) م20 زه 077ق1ع71م1 مجه ع و7 علخ 0 دوع[ عأمء 07 مر «هيظ .711 11716/10711771 

,8-9 .مرح ,(1984 رووع؟:2 قطناه22ن0) طخردهاظ 01 إالورع كلملا عط 1 :1انكر 

التي لا أوافق عليها كلياً. كذلك بناء على طلب إيول (0801)» يقصٌ عليه عوليس على 

مدار الحدث وبالتفصيل فتح طروادة (16 ,10 ,6فووبر04). الحملة الأولى من 4116/06 ©ع10 
95 هل تعلن أن ال 5ه:7وىه/ في الخطاب هي «الحقيقة». 
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والواقع . أن ترى» وَأن تعلم. وان تقولء في نظر ربة الإلهام. هي 
أفغال نا وليه جميعها إلا العملية الواحدة تفسكهنا: كن 
الرؤية الإنسانية في نظر عوليسء بعملية قلب عجيب» هي 
المأخوذة» على الأقل خلال زمان هذه الأبيات المعدودة» كمعيار 
نقيس بناء عليه دقة الرؤية الإلهية. يتواجد إن صم القول» خلال 
لحظةء متجاورين ديمودوكوس (التتاعو الفستيين) وديمودوكوس 
(المؤرّخ». وإن كان هذا الأخير لا يظهر هنا إلا ما يكفي من الوقت 
لامعا ابعل اضر" القاعر امسن لا رذ سورد كورمن 
بالطبع ولا يلح عوليس. تبقى الكلمة الأخيرة لربة الإلهام. كيف 
يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟ لكن حادث تغير المجال هذاء 
مهما كان وجيزأء أو شبه انقسام ديمودوكوس هذا إلى «شاعر منشد) 
و(مؤرّخ), لا يقلء ضمن معنى شعرية المعارف». أهمية. تهمٌ في 
الحقيقة واقعة صياغته نفسها من قبل عوليس. فهي تشير كبرق ألقيّ 
اسماء عقن اتموية جح العدلة"تاريقة قاددة تمن قبا عيرودوت: 


كاتك بخنة أرددكه ترى .فى هذا المتديزة الذي يضع وجها 5-0 
الشاعر المنشد والبطل مُصغياً إلى حكاية أفعاله الخاصة بهء بداية 
مقولة التاريخ؛» بالمعنى الشعري للكلمة على الأقل. «فما كان مجرّد 
حدث صار الآن تاريخاً». لأننا نلتقي أول وضع للحدث في حكاية. 
ومع فرادة مهمة: فحضور عوليس» هناك (في طروادة) وهنا (حول 
الوليمة)» يحمل على التأكيد بأنْ هذا قد حدث فعلا. يرتسم هنا 
تكوين لم يسبق له الوجود من قبل» «شذوذ» بما إن مصداقية كلام 
الشاعر المنشد في الملحمة تتوقف كلها على سلطة ربة الإلهام. 
الملهمة والضامنة في أن واحد. كانت حنة أرندت وهي تمضي أبعد 
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من ذلك» تعتبر هذا المشهد بوصفه «نموذجياً» من أجل التاريخ ومن 
أجل الشعرء بما أنَّء لكي نستعيد صيغتها شديدة الإيجازء «التصالحَ 
مع الواقع2 التطهير الذي كان في نظر أرسطو جوهر المأساة. وفي 
نظر هيغل غاية التاريخ القصوى. يحدث بفضل دموع الذكرى»)”. 


هل هي «أول» حكاية مؤْرّخة؟ ولمَّنْ؟ ربما لناء ولكن على 
به عافية بودانر الك اننا يَطرّح السو الت اخلة و هي 
عوليس » نما آنه ايقيا الوحيد الذي يعرف عن طريق التجربة 8 هذا 
التاريخ هو في أن تاريخه وجزء من التاريخ. والحال؛» كيف 
بسحيين ؟ إن يك 7ب يهل كان الأمز «دموع الذكرى»؟ وهل هو 
م مصائب الآخيين» مثل بينيلوب أو مينيلاس فريسة الما 
فريسة هذا الحداد الذي لا يزال غير منجز أو مستحيلا؟ ذلك من ثم 
معنى سؤال السينوس» الذي» وقد لاحظ بكاءه» يسأله إن كان قد 
لفوفريا أو عطليقا اتسفه أبوا د و37 لا دضو لسن اقدرة 


ولكن حتى قبل استفهام السينوس حول سبب دموعه» كان ثمة 
مقارنة مدهشة» هى علامة مباشرة على تدخل الشاعرء تشير إلى 
غرابتها وإلى أهميتها : 


ع 


كامرأة تبكيى زوجها وهي تعانقه. 


(29) .63 .م ,(1972 ,0تهمصتلله0 :كعةط) ع انان وأ ع ءئزج©) هل[ برالصعتة طمصمة1] 

١. 0 بطكلة/الآ 011؟ رعمغهة علاعه أء وعصهها وعه كناو ,521-522 اع 84-92 ,8 رعفدويق‎  )30( 

ش 3-13 مزع رامع امااره (عدظ 0 دعتاء71ن 1 1/16 

(31) انظر أعلاه»ء ص 91 - 92. انظر أيضاً: ,581-586 ,8 ,6ف دوبركه0 
ألاع1655 0116 66 211551 أوء 20705 :(541 ,8 ,42865) طاتعهطء هو عل ع11هم 5ممماعام 

نال ع اأتعممعلميعة أوع”ء أء ,(530 ,8) 11010111 10311 501 011 عل أمعالا أناآن عو5ناممغ:[ 


أع لتناعك حال عتأقاوع؟ ع1 تصطهل طعتط أوع م0) .(108 ,4 ,وماعم[له دمطعه) «تععبلمة 1ئل مواغ م316 


.05 لال 
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زوجها الذي سقط أمام مدينته وشعبه 
بينما يدافع عن مدينته وأبنائها من اليوم الحتو 
وهي تراه محتضرأ ومكتاجاء 
ملقاة عليه تطلق صرخة حادة ؟؛ ولحن من ورائها. 
يضرب رماحون على ظهرها وكتفيها. 
وخدّاها ذابلان تحت تأثير أشد ضروب القلق إثارة للشفقة؛ 
كذلك عوليس كانت على أهدابه دموع ا 


أن يبكىء ليكن» ولكن لماذا «مثل زوجة»؟ على مَنْ هذا 
النواح المشفق؟ المرأة التي وقد أتلفها الحداد.ء تبكي زوجها 
الراحل» هي بينيلوب. وتلك التي رأت زوجها يموت أمام المدينة 
وأمام شعبه» قبل أن تعرف هيمنة العبودية» هى او تشترك 
على التذكيرء أو التلخيص أو التعميم (يضاهي ألم عوليس ألم 
ضحايا الحرب جميعا). ب «فن الإلماح» هذاء الذي ألقى عليه 
الضوء بيترو بوشى (عنا8 16]50©)» كنمط من أنماط عمل النص 
الأوديسَي*". لقد جعل بودلير من نفسه إذ بدأ قصيدته البجعة 


(32) المصدر نفسهء 8ء 523 - 531. 56 عزه[غوغ2 اع ع0[19:55آ 013130 ,23 أتتقطك ناث 

ع 2 تقطعة311 :5 غ011572162م ع2 كعصطقالط قوعط 5ع5)» عتنان أثل أده 11 ردغعهلمةء طتكمء ألاعسصمع ل 
.(240 .7) «لامه 

(33) يسترعي ج. ناجي (101 ب« ,كنع ع4 ععك "لع |أذء84ة عط ,لإمع213) الانتباه إلى أن 
التشابه مع هكتور مدهش وإلى أن الوضع على النحو الذي ينتج عن المقارنة مواز بصورة 
مذهلة مع وضع أندروماك في نهاية ال 515ء2 1ا1110. انظر أيضاً: عدوبطن] ,أععناط مئزعزم 
.مم ,(1995 ,1012 أمعامع5 يلل وعووع: :نع 1[أنطآ) اععناظ-1ع 10110 .3 01م أتد120 ,دممم امم 
346-347 غع 304-307 

)234 .6 - 324 .مم ,.لتط1 ,أععدظ نمزم 
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ب «أندروماك» أفكر فيك!»» صداها أو مترجمها الحديث» قبل أن 
يعممَ هذه الفكرة: «لأي شخص أضاع فالن تعفر عليه/ أبداء 
أنه !]إلى الأسوف»: الى بالميرومين اديه والن: اشويرد ايها 
تسهمُ المقارنة الهوميروسية على كل حال بإضفاء عمق المجال على 
الأوديسه نفسها. لا يوجد إذن» على العكس من تأكيد أويرباخ» إلا 
«المستوى الأول» والحاضر المحض. 


بقن وى سرع لسر ا مه 
من هو إندة. مجك كانه اضيا لاق فى الفعياء قي ال بات الذي 
انفتح في راهن ماليه (11166 مه0)ء ا لبت وله ع لقد 
فقد حتى اسمه””. إنه» بهذا المعنى» مثل زوجة لم تعد تملك. 
منذ أن مات زوجهاء شيئاء لم تعد شيئا. لقد بقيّ الجزء البطولي. 
الذكوري. منه نفسه. والذي يرتبط به النصرء إن صح القول. على 
الشواطيء الطروادية. والحال» هاهوء وقد نزل لدى هؤلاء المهربين 
على الحدود الذين هم الفياسيون» وسطاء الحدود هؤلاء.ء يجد 
نفسه موضع احتفال من خلال فم ديمودوكوس» باسمه المجيد: 
الزوج ينضمٌ أخيرا للزوجة. لا بل إنه سيقدر بعد ذلك فورا على 
أن يرط جزئئْ وجوده. الطروادي والقبال: «أنا عوليسن :اسن 
ليرت أطلق: أخيرا بخزانا كن أسفلة السندوسن: لسن امن دون 
أن يسجل أن سيزة الامة سنيؤيدها اكر"". على أن« ذللق لآ يعت 
الحكاية» ما إن تبدأء من ألا تتوقف أبدأء منطلقة دفعة واحدة من 
طروادة حتى الغرق الأخيرء وقفة بعد أخرى» مع حصته في كل 
ير “هي الامال. .ورفية المصاتت: 


- 


(35) يجح ,عتتاتعاعسه 07606 بره 111676ر تر ه| لاى 15قع 16 .عدودير] نا 0 67:016 أل[ ,ع 13110] 
.42-44 
2360 .12-13 غ6 19 ,9 ,عءفووترل 0 
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لكن قبل ذلك. لا تزال هناك محنة أخيرة يجب تكبّدها. وجد 
عوليس نفسه وهو يسمع ديمودوكوس ينشده. في وضع قاس 
لاضطراره أن يستمع إلى حكاية مغامراته الخاصة به تسرد بضمير 
الغائب. كما لو أنه غائتب» كما لو أنه لم يعد موجوداًء أو كما لو أن 
الحديث لم يكن عنه. لاسيما وأن عوليس في نظر الفياسيين» وهو 
يستمع إلى شاعرهم المنشد» ليس إلا اسم واحدٍ من هؤلاء الأبطال 
الذين ساتث الالينة لهو الهوت لعتدم الآنافنين إلبن. أناسن 
المستقبل””. يجد نفسه وهو يعيش بعنف عبر كلمات ديمودوكوس 
ذاتها تجربة أكبر مسافة عن الذات» يحتل المكانّ الذي سيكون بعد 
زمن طويل مكان الميت في الحكاية التاريخية”*©. 
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أهو ميت فعلا أم حيّء هن الذق أفليقه هع" الفنوتك؟ إنه يسمع 
ما لا يمكن لحي أن يسمعه بصورة عادية. لا بل إن هذه التجربة 
الأحيرهى ينعي :نا اكثر معد رية بين تللكت لبا نه الساضة والوول 
نحو بيت هاديس لاستجواب تيريزياس» والتي تقدم خلالها حتى 
الحد الأقصى الفاصل بين الأحياء والموتى». ولكن مع بقائه من دون 
عمزفى على قنة الأخياء 7 


لا يمنعه كونه استشار العرّاف» وعرف أنه سيعود وما ينتظره: 
من البكاء على نفسه. ولكن» على وجه التأكيد» ليس على موته 
القادم: فهو لم يقاوم أبدأ ضد شرطه كإنسان فان. ولا يعاني بأيّ 
حال وهو يرى ثانية بواسطة كلمات ديمودوكوس ما كانهء هذه 
السنيةة السو قبط ةيا لاع انز كان لق أناء كان بذللة عدي عدا 


(37) المصدر نفسه» 8غ. 580-579. 

(38) .مم ,(1975 ,0تقستلله0 :حصوط) ء "ززم اكةط”[ عل ةع .1 اللوعادء0 ع اعطعتلة3 
117-10 

(239 .42-50 ,11 ,عفدكترل0 
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النحو)”””. على العكس تماماًء إنه يبكي بحرقة. إنه لا يستطيع بعد 
أن ينتقل من هذا الجاضر (الذي مضى) إلى حاضر اليوم بربطهما 
بواسطة تاريخ , تاريخه.» وحجعلهما ماضيا. إنه منفئىٌ عن هذا الحاضر؟ 
ومن هنا الصدمة» حين يجعله ديمودوكوس ينبعث. ذلك كما لو كان 
يحلم بنفسهء مع علمه أنه لا ينام. كما لو أن ميتاً تجلى له في الحلمء 
فل .باتروكل :وهو يووو اقل المناء أخيل+ لكن هذا الميث ليين أحدا 
آخر سواه. إنه يبقى بطريقة ما بعد نفسه. ومثلما أن أخيل لم ينجح في 
معانقة صاحبه» فإنه لم يدرك دفعة واحلة نفسهء ويبكي. 


فى نظر عوليس» ألا تستعجل هذه المواجهة المفاجئة مع 
نفسهء بقدر ما يتقدم إنشاد الشاعر المنشد بتجربة مؤلمة في لاتزامن 
الذات مع الذات؟ اكتشاف لا يزال لا يملك الكلمات ليقول ذاته. 
يعدل عند. المقارنة عن «تفسيرها». لا يزال عوليس يقف بين الاثنين» 
حيث إنه لم يعد موجوداً أو أنه لم يعد عوليس. هو الذي لم ينجح 
بعد في لفظ: «أنا عوليس». في هذه المسافة المُعاناة بين التغيّر 
قلق من نهائية الإنسان» إذن: فعوليس يعرف نفسه ويريد أن يكون 
فانياً. ليس المقصود كذلك الزمان بوصفه تدفقاأ» بل تجربة مسافة عن 
الذات مع الذات» أطلق عليها لقاء مع التاريخانية. لكن عوليس يبدو 
أولاً مُسْتغرقاً في هذا اللقاء.ء ويبكي» وهو الذي لا يعلم كيف يدرك 
الماضى» ماضيهء فى بَعْدِه كماض. 

لمع ما إن يستعاد الاسم الشخصي ويذاع, حتى تصير حكاية 

(40) «معجزة الاعتراف الصغيرة»»: كما يسميه بول ريكورء لا يمكن أن تكون من 


أجله. حسب ريكورء هذه المعجزة الصغيرة هى «تغليف تغيّر ما يمضى بالحاضر». انظر: 
.47 .م ,(2000 بلتناع5 بحل .10 نكاتة) #أطيم'[ ,ع 10س[ ,77017 آلآ 16 ,1تاعمع1] ابوط 
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بحلاه وميزلة امقر ا بواتمظنونخوطيوا اليتلقاك بعضيها إلى 
البعض الأخرء وينتهي عوليس وقد رحل من طروادة إلى أن يلتقي 
الذي عرق لدعى ]لتب سنن يعني الوقفاك الرققانه »بتارم بإخباري 
قصصي يقوم» ويتابع مشهد حاضر ‏ ماض بمشهد آخر» وترغم 
الحكاية بصورة غير محسوسة الزمان. ويصير نظام الحكاية نظام 
الؤقان» عبن هر الزالافين: البق 06 الذ :يطرععة السيكوفن». لايد من 
الإجابة بتسمية المرء نفسه في لحظة أولى ضرورية - خصوصاً لكي 
يعرف الملك مَنْ يواجه. ولكي يستطيعا على هذا النحو. كما هو 
الأمر بين النبلاء» أن يصيرا ا أحدهما تجاه الآخر ‏ لكنها لا 
تكفى» تقدفين ١‏ الأجانة عنقا شرة ما عقر مفقيفا :هذه الهتوية 
القصيصيفا: الى ااسترضي .يوك نوكوي إلنها العناهعا على بوجه اللاقة 
وهو ببنا: مالاحظة عله ريرك انا بالثببية إلى لايق وال 
كل ما يُوَّتَى خلال هذا المشهد الرئيس» فإنهم لا يرون إلا ناراً. 
إنهم يتلقون ببساطة هذه القصصء التي تسيطر عليهم بسحرهاء كما 
لو كانت تخرج شن "قو شاعر مشر ".لك عولبس» وإن كان 
يستطيع أن يتخذ مظهره. ليس بأي حال شاعرا منشداء وهو الذي 
كابد ما لا يفعل الشاعر المنشد أبدا وهو يحتفل بالمجد وبالموتى 
سوى أن ينشدهم: من بعيد. 


41 5 .م ,(1985 بلتناء5 دحل .80 :ولعة) 1[[ ازع" أه وماد 7 ,تتاع م13 أسسوم 

«من دون مساعدة القصّء تبقى مشكلة الهوية الشخصية فى الحقيقة منذورة لتناقفض 
لا حل له. [...] تختفي المعضلة إذا أحللنا محل الهوية مفهومة بمعنى الشيء ذاته 1467)» 
الهوية المفهومة بمعنى الشخص نفسه (56و2ة)؛ الاختلاف بين 1067 و56وة ليس شيئاً آخر إلا 
الاختلاف بين هوية جوهرية أو قطعية والهوية القصصية. [...] تستطيع الهوية أن تفلت من 
معضلة الشيء نفسه و الآخرء من حيث إن هويته تعتمد على بنية زمنية موافقة لنموذج الهوية 
الحركية الناشئة عن النظم الشعري لنصٌ قصصي». 


(42) 1-2 ,13 رءمكونرل 0 
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جنيات البحر والنسيان 


بقيت» لكي ننتهي» جنيات البحر الغريبة التي ووجهت بعد 
الجعدة لدي هادمين دويات: العامة فون و كملاف 57ل 'الصلاف ايها ذنها 
الحضور والمعرفة التي تنتح عنها)ء لكنها «ربات إلهام من الأدنى). 
أو ربات إلهام مضادّة» تأتي لتعمتته أن لمخربه ال ا 057 
الما تيه المسرّة (59:26205م162). مثل تلك المنتظرّة من الشاعر 
المتكدن» لسن يتعرن هيه تقول لعوليس» اتعلم (10580) فى 
الحقيقة» كل ما عاناه اليونان والطرواديون بأمر من الآلهة/ فى سهل 
طروادة/ نعلم كل .ها اولظ على الأراقى المشصي )7 وذو 5-505 
(0118©)» لكن المسافر الطائش الذي يستسلم إلى غنائهن العذب». 
يفيه كل شيء: العودة والمجد. يضيع إلى الآبدك» يفشك لخمة 
وقيه طايه على :عننا فو رويد لا نين «المكانة والتكرئ المعدية: 
لا يجد إلا النسيان. إن مسرّة المستمع في الملحمة «مدفوعة الثمن"» 
بموت الآخرين. ولا يفعل السينوس» وهو يدعم أن الآخرين يموتون 
من أجل مسرة رجال المستقبل. إلا أن يدفع بهذا المنطق إلى حدوده 
القصوى”". ولكن» لكي يعمل تركيب النصّ» ثمة شرط» يمسٌ 
54 التق المسة ‏ يعي اناب كاذ #الاحروة بوصتهم ريال 
الأمام» أن تقوم مسافة بين «ماض» و«قادم». ولهذا فإن الأوديسه. 
التي هي ملحمة العودة ‏ سينتهي الأبطال وهم غياب إلى العودة 


(43) عط]1» ,اععباط معاعاظ :145-146 .جزم ,تلامسه ' [ ,مدر | ,1014 :1ط بأطقص١‏ 
بلدعء5 .1 5ع11هطن) لطهة ,121-132 .مم ,(1979) 12 .120 ,وكنتزاء 47 «ركمعتزك عغطا 01 50285 
-38 .مم ,(1983) 32 .020 ,عناوأدكماء 4721101116[ «رنزءددترل 0 عطا صا دعتصهج[1 115 همه ومعك1» 

43 
(44) 189-17 ,12 ,ءمدورل 0 
(45) .ءرنرة ع[ اه م «امع0 6ط ,80101161 :1011 ,تتمعنتة'1 ع0 5عصصتطمط 5ع1 ترك 


93-7 اك 54 ,جزم رء«017 تند ه| 06 دمععع7 دوع[ يام «عألون1[1) .1 
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وينزع عوليسء في ما يخصّهء بكليّته إلى هذه الغاية - ملحمة مغلوطة 
تاريخيا أو على أقر لقنيو ولحو تيادلل كو ل ذانها: 


مع غناء جنيات البحر»ء المقصود تاسكم ان هسيرة المستمع » لكن 
تركيب النصّ يقوم على أن موضوع الغناء هو كذلك المستمع الوحيد. 
كما لو كان عليه أن يدفع ثمن الغناء بموته الخاص به. إذ لما لم يكن 
«رجل القادم»» فليس أمامه من حل إلا أن يصير «رجل الماضي»» أي 
أن يختفي : إنه ينضمٌ إلى ما كانه. ما إن يقترب عوليس من جزيرتهاء 
حتى تناديه جنيات البحر باسمه المجيد (من قبل): إنها تعرف من هو. 
إنها تستخدم صيغة مجيدة ‏ «تعال هنا يا عوليس المبَّجَلء يا مجد 
الاحبية ال (11005 77688)») - تستعيد على وجه الدقة الصيغة 
المستخدمة. في مناسبة ما في الإليادذة. من قبل أغاممنون وهو يخاطب 
عنوليسى د رة اشرق يكن الالناذة "قن الاوؤئسةة» شن نمي موشيد 
عوليس. فى ما يخصهء موكزورا ابعر ابا قي أو جديا تكو بواهده 
المجد (ومع1]). لخر الالتحاق بهذا المناضى» والاستسلام لهذه 
الجاذبية يؤّديان إلى الغياب عن الذات على الدوام : من دون القدرة 
على ضضم المرء جزءي أو جهئّي نفسه. لا تملك جنيات البحر» بما 
نهنا خالدة ومعزولة في جزيرتها. من مستمعين سوى ضحاياها: 
إنها نتخلاف«الشافير السعقيه التلييء لأ تعن ابدا من اجن 
(رجال المستقبل». فبغنائها لا «تدفن» لا الموتى. بل الأحياء الذين 
م 6ه 5 3 8 واأعفي ات (247 


(46) .مم ,05م0«اناآمم وددترانا باععناظط اع ,673 ,9 ,ء11140 :كله :184 ,12 ,عءفدونرل0 
288-03 

(47) ماأعععةط81ة :701 ,و5علغد وعل أهء و5ع5 4م دوع 11262211 امتاأاعطه1 13 الاك 

ل 16و10 عل ««مقامد و[ عل عتماكاع اه عتعوأمم م مطاعق :دععوممم دعل 0116) هل ,وناقة 001 
.(2003 ,811155 عوغطا) «رعمردمءاعججه ءعه7) 
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نفسه محتفى به من قبلها بضمير الغائب يدفع ثمن هذه المسرّة العابرة 
أغلى الأثمان. إنها هناء وحيدة في جزيرتها في اللامكان وفيى حاضر 
ساكن» عاجز أبداً عن أن يلهم أي شاعر منشد نشيدا في التجميع. 
ولأنها ربات إلهام في الحداد»ء أو مضاد ‏ الحداد بالأحرى. فهي 
الضياع والنسيان”*. إنها تتصرف على عكس هيلين وهي تسكب 
للضيوف مضاد الآلام (وعطأمعمعم) لن يتوقف أمر 2 يستسلم للمسيدةة 
سماعهاء على أنه لن يعود وحسبء لكنه لن يستطيع أن يصير في 
أناشيك الشناعن المنشد واد من القبل: 


تفصل الملحمة «الماضي» و«الحاضر» عن طريق مجاورة بسيطة. 
فيا إن يلا شاضر. مانين بالا كناد واذلات نهو العقاه الما عسي .ا 
تحدث وقفة: يتحول فيها ال 200:65 ه11 إلى أعمال جليلة لرجال 
2 الماضي. سابقين (10]6:01م). وكما هو الأمر في الحلم. فإن 
الموتى هم هنا ويتحدثون. والشاعر المنشد هو من ينتقل إلى الجهة 
الأخرى. تود الأوديسه أن نتسكة: من أن تحاور.ء هى الأخرى» ولكن 
يننا انها اختارت إنشاد العودة» فهي تجد نفسها عاجزة عن القيام 
بذلك. إنها مثل عوليس» تتعثر بالزمان وتصطدم بمسألة الماضي : 

1 1 الكا49) 5-7 1 1 
الماضي بوصفه سؤالا '. ومن ثم فربما هي بين تدبيرين من 
الكلام: الكلام الملحمي الذي تودٌ لو تمكنت من تصديقه وكلام 
آخرء غائب الآنء لكنّ عليه أن يحاول أن يأخذ في الحسبان إن لم 


(48) يسجل شارل سيغال ([0.5688©) أن جنيات البحر تتكلم لغة المعرفة» لكن بعد 
الذكرى والذاكرة لا يمبِّرٌ أبدا غناءها. انظر: عط صذ وعتممعآ كاز مه دمع/كل» ,لموع5 
أعالكغ]) 116و 0111 «, 22011 12 أع عون 12 باه ع1019:55آ» ,سطدك]1 06 437 ١.‏ «رنزعدووبقل0) 

121-134 .مم ,(1980 


(49) :لم7 روعتلة ممعي كالد] وع0 الاعطاع أ قاعوء21ه عمتحامك عبحل 111301 6ُ5دوم ع1 تناك 


351-52 بزح ,ع 7107:0177 هأ[ عل ك05عغع7 دع[ يزه «علن][1[» .1 .ء ترط ع[ أء ع امع ع3 16 راع اندم 
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يكئ الزمان الماضى نفسه فعلى الأقل آثاره. مثل هيرودوت» بعد 
تورن غ2 ةلاقن الكو قن دناليات المدن بين قطبّي الكبيرة 
والضغيرة: تللكهالتى كانت كتيرة .من قدل. ضارت:ضغيرة وتلك: الع 
كانت صغيرة 56 الوا فهي لا تاستطيع أبدا المحاورة. و 
تزال لا تغرق الملسلة :يعد فق السهر الذدى: تنازسة الأوديسة: ارضا 
من كونها ملحمة حنينية» ملحمة عودة مستحيلة ومرغوبة نحو 
ملحمة: نحو الإلياذة؟ ولكن» على الطريق» اكتشفت الماضيء» أو 
بالأحرى لم تكف عن التعثر بالذكرى» وبالنسيان» وبالحداد. 
وبماضوية الماضي: الماضي موضوع السؤال وقبل كل شيء بوصفه 


03 


سؤالاً. 


أخيل» وقد سبق ورأينا ذلك» هو فى الحاضر ولا يملك إلاه. 
أن تستنكف» ألا تقاتل» يعني في الواقع العزوف عن أن تكون. 
ولكنء فى الوقت نفسهء تمنعه نفسّه (5101105]) من أن «يتخلى عما 
0 لهك أن يضعه في الماضي. ومن هنا عزلته التي توقفُ كل 
فعل وتوشك أن تجعله «غير مفيد لرجال المستقبل»» كما يهلده 
باتروكل”””'. ومع ذلك يجب عليه أن يعزم على تحقيق هذا الوضع 
في الماضي بقرار بطولي» يسهم كذلك في إنجاز ما رسمه زيوس. 
ومن جديدء وحتى الصباح الأخيرء كل صباح يمكن أن يكون يوما 
جديدا والنشكلة الى نحت عولس تفسة فى مواجيعها اد تعتيذا 
انف 2 أن ترقت تقس مقلاها اول ا 1ن للق اللي قن انالك كلت 


أنا عوليس. 


(250 5 ,بده271:101] رعأهلمع1]16 
(51) دعا يه «علمه:1!1» ط .عء«نرة هآ اه ء«اوعء3 6[ ,تعتكناو8 :دزله؟ :31 ,16 ,ءله:!11 
«,0123113ا وتتطاعا نال 5نتمط» أخطموأغأعتط عدو عالتاعة عبد ,426-427 .حزم ,ء«امهم ةم ه[ عل 6005م 


.«15آ عبات 5ع63م 065 13 1نال 21560116 عطنا لتعلتع 6 1م 1؟» ع اتاعدطع 2ط تع أمعوعة "0 الوك 
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مواجهة بين عوليس وديمودوكوس. يخلق هذا اللبس لمدة 
لحظة» وضعاً لا سابق لهء بما أنه يضع الشاعر المنشد في حضور 
شاهد. هو أيضا الفاعل الرئيس. ما هو أنئذ وضع ما ينشده الشاعر 
المنشيد؟ الآمر الطبيعى»: علن عؤليين أذ.يكون مين بواحذا هن 
هؤلاء الرجال السابقين» ومع ذلك» فهو هنا. تتعثر الأوديسه. في 
متتروقها ذانةه» كما انمه لهيناا نفسالة اليافى: اتلجا المهرةة 
فسعت «الماتس: وعلييفة الجاني إلى االلدز الى ورت عاد 
الغيبي» كل شيء في نظره حاضر بصورة مشتركة: إنه موهوب بنظرة 
إجمالية. يرى الشاعر المنشد وهو الملهم من قبل ربة الإلهام 
بالاحرى فى ونانهتو ورا النوض الالينة ولذىرالبقوه» ل كل اليتس 
تن لكا ومو ميل "أ وتيكوتو ا افلدساتوزا فى المسر كل يضدررة مسد 
مهمته الخاصة اند سهد 16 1) تن بكس موك : إله تضهن 
مجدهمء إنه يحمل مسؤولية ذكراهم. وهو يحتفي بالذين مضواء 
يصنع إن شئنا ماضياء لكنه ماض بلا ديمومة» مضى. إنه يخلق 
اضيا بناء على طلن» .مشجاً وقفة فى اللحظة ذاتها التى ينظلق فيه 
الأبطال الذين يعودونء أو عادوا أو في طريقهم إلى العودة؟ هذا إلا 
إن لم يتمسّك. مثلّ فيميوس في إيثاك» بإنشاد الذين هلكوا””. 
تُدخل العودة الديمومة: من السفر حتى اضطرابات العودة» من الأمام 
إلى ما بعد فتح طروادة. إنها تفتح فارقأء أو تنشيء توترأء أو تحفر 
منفذأ في الحاضر. الأبطال لم يعودوا: إنهم غائبون» إنهم ليسوا 
حي ا عددٌ منهم سوف تعوك )سيق أن عادوا. ما الذي يصيره 
كذ | الومان الوسيظ .هذا الما نين الاتتيري» الذى كاة خر الى هو 


(52) غنة7؟3 2211385 عبان ]0*1 ختناماعء؟ عل» عاصقطك ومتصسغطط :327 ,1 ,ءموودرل 0 


.«6[ 1 1إناعلمء 
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الوحيد الذي طاف فيه » أي بعضل صدمة لقائه حم ديمودو كوس 2 
هو القادر أخيراً على قصّهء إن لم يكن من الماضي؟ تجربة زمان 
تب 5 0 في المسافة المعاناة بصورة قاسية بين الذات 
والذات» ا تكتشف بيوصفها ماضيه. 


ينتسى القيام بالتفكير انطلاتا مق هذه التكوينات البعيدة 
والماضية» في جزر فيجي مثلما هو الأمر في شيري. حول نظام 
الزمان وتدابير التاريخانية» إلى ممارسة النظرة المبتعدة التي تستهدف 
من مونتاين حتى ليفي ستراوس مروراً بروسّو وكثرة سواهم. أن 
تحمل مزيداً من الوضوح. بما إننا نُحرّف دفعة واحدة» ونسأل ما كنا 
تعقريها تلاالعات»: واتعهوي مقولاتنا النافة ا يناه ممع المقارثة 
مكلت لقند تنقيا عن :زاافة والسية الزا إن السينا ول حون 
تدابير التازيشانية قد بدا فن المحيظ الهاذئ: ع3 قراءة سالان» بل 
مالا ل وليفي راوص : بالطبع» ]ها :القيدفة التسيظة لسير: 
داتية 'فكرية > لكنهنا لكنها أيضاً أثر لحظة بدت فيها الأنثروبولوجيا تخفي 
مفتاح تساؤلاتنا حول الإنسان والمجتمع. 


لكنا سواء مع الماوري في جزر فيجي أو مع عوليس في 
الفياسي» نبقى بعيدين عن عوالم ضروب الوحي اليهودي والمسيحي 
التي عدّلت جذرياً أشكال تجربة الزمان. لقد خطت المسيحية وهي 
تستعيد اقتصاد الزمان التوراتي» بعيداً جداً على هذا الطريق وكيّفت 
بعمق وبصورة مستمرة بالقدر نفسه التقليد الغربي في العلاقات مع 
الزمان. ومن ثم فمن تحصيل الحاصل أننا لن نستطيع زعم القيام 
بتجريب تعبير تدبير التاريخانية في الأزمنة الحديثة وحتى حاضرنا 
الخاص بنا من دون أن نجعله يعبر النظام ١‏ لمسيحي» من دون أن 
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يضعها فى تجربة هذه الزمنية الشديدة الفرادة وشديدة القوّة. هل 
نستطيع أن نستخلص تدبيراً محض مسيحي للتاريخانية؟ مع سؤال 
استطرادي: هل ينفصل تعبير تدبير التاريخانية نفسه عن تجارب 
الزمان المُستقرأة في الزمنيات التوراتية؟ هذا لا يعني أنها ليست 
اانتعادتها آى"امغذادها الهناشر الوحت 


لننطلق من صيغة «عوليس لم يقرأ أوغسطين»! بالطبع» بما إن 
دزينة من القرون تفصل الأوديسه عن الاعترافات! ولا يقل طبيعية أَنْ 
النظريات الفلسفية حول الزمان لم تنقصنا في المدة الفاصلة 
(أفلاطون». أرسطوء الرواقيون, الأبيقوريونء أفلوطين» بالنسبة إلى 
الرئيسين). إنها تؤلف بلا ريب مكتسباتٍ ما كان لأوغسطين من دونها 
أنايبذا تفكترة الخاض.ينه والدىق سيقوده إلى طريق احير غير 
معروف من قبل» هو طريق فنومينولوجيا الزمان. ليس المقصود هنا 
ملء المدة الفاصلة» بل على العكس. ما تريد أن توحي به هذه 
الصيغة» هو أولاً تقريبٌ» مواجهةء نوع من المفاجأة» مع عوليس 
بوجي هيا إلى القاضر المكليد رباكا د وني الحجية وري 
أوغسطين الذي وهو يتوجّه إلى مخاطبه الإلهي يضع على المسرح 
تساؤله: ١ما‏ هو الزمان إذن؟ إذا لم يطرح علي أحد السؤالء فأنا 
أعرف؛ إذا طرح علي أحد السؤال وأردت أن أشرح. فإني لا أعرف 
“كاب سفت أن اعرف بو الا طرف ؟ إن هذا اللقد الا نه كو 
الذي يطلق تأمّل الكتات الحادي عشر من الاعترافات» المُوَفْع 
بالصلوات ومناداة الله. من الواضح أن عوليسء. ليس قادرا على 
الإجابة عن سؤال (ما هو الزمان؟» وحسبء بل إنه لا يستطيع حتى 


(53) .71اكلاهلاكل 1111هد 6 دع رتيوء0 :قطقل ,38 ,28 ,11 ,كنرمتددء/00) د5عط :لأذباعتتث 
5 اط :[كتنه]) عططع1121أكتاع211 عداوغطاه :اطتظا ,1111-1111 دء اطاط ١دوننمةدووء/00)‏ 65[ ,14 


211811511111611165, 1996(. 
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أن يصوعه بهذه الحفر ذا أو ألا يسعنا الدفع يان الدموع. م 
المقارنة التي تصاحبهاء تقوم مقام الجواب» هي جوابه أو أيضاً 
طريقته في عدم القدرة على الإجابة مع كلمات من عنده؟ 


لم يقرأ خصوصاً الفصل الثامن والعشرين» الذي يجمل من 
خلال مثل عيانى مكتسبات التأمل. وصل أوغسطين» وهو ينطلق من 
مشكلة ناس | رمات إلى تشيعدة إن الردان لوكي لتنا اخر سوق 
«أخذ مسافة» عن العقل ذاته. حتى أن قياسه لابد وأن يتم «في 
العقل». كيف؟ بلعبة «أخذ المسافة» (وزهم5]6زل) و«الانتباه) 
(هنأصعغ)ج). «العقل ينتظر (36أءهم<©) وهو متنبه (30160010) و يتذكّر 
(1دنسرعدم)ء بحيث إن ما ينتظره» وهو يعبر نحو ما ينتبه إليه» يمر 
59 نا يمكن أن تأتي آنئذ الاستعادة والتوسيع : 


أعذ نفسي لأغتي أغنية أعرفها. قبل أن أبدأ ينزع انتظاري 
نحو مجموع هذه الأغنية؛ ولكن حين بدأت. وبقدر ما تصير 
العناصر المنتزعة من انتظاري من الماضي. تنزع ذاكرتي نحوها 
بدورها؛ والقوى الحيّة من نشاطي مشدودة» نحو الذاكرة بسبب ما 
قلته؛ ونحو الانتظار بسبب ما سوف أقوله. على كل حالء انتباهى 
مكاج عاضر :رمه يتف .ما كان فطقلا كن بصيو عاقيا يقتررها 
يتقدم هذا الفعل» ويتقدّم» بقدر ما يتجمع الانتظار وتمتد الذاكرة» 
حتى ينفذ الانتظار كلهء حين يكون الفعل كله قد انتهى وانتقل إلى 
الذاكرة. 

ما يحدث بالنسبة إلى الأغنية كلها يحدث لكل واحد من 
مقاطعها؛ هذا يحدث بالنسبة إلى فعل أشد اتساعاً. ليست هذه 
الأغنية» ربماء إلا جزءاً صغيراً؛ هذا يحدث لحياة الإنسان كلها التي 


(54) المصدر نفسهء 11.» 28». 37. 
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أجزاؤها كلها هي أفعال الإنسان؛ هذا يحدث لمجموعة كاملة من 
القرون المعيشة من قبل أبناء البشرء أجزاؤها كلها هى حيوات 
ام 0 
القرون» مروراً بالحياة كلها لإنسان ماء تصلح الأغنية بوصفها نموذج 
الشادلات القن لأ تكفب+ عن الحلوك بيذ أل الجنافة والانتناة»: نظرا 
إلى أن الانتباه يؤثر فى قلب أخذ المسافة ذاته. 

الذاكياة والانتظان “نشناطات. عبان إنه يعللة إن شكنا احن السافة 
(0نسصعاذأ). لا الانتباه (10ام6]]ة). كل يوم هو يوم جديد بالنسبة 
إلى البطل الهوميروسي» كما يسجل أويرباخ» بالتضاد مع الشخصيات 
الفتوزاتية الكبرى» 'لا ملاق اين كهنا منيق بود ركنا اضيا ولا 
فسقتتبلا »بل التعاظدو فقط:: إنه لا 'يمكن أذ يكزن أخيل إلا فق 
الحاضر. لكن عليهء حتى هوء أن «يتخلى عما تمّ فعله», أن يتخلى 
عن الآلم الذي سببته له إهانة أغاممنون» أن يجعله يمرّء أن 
يتجاوزه. أو أن نقعه 56 القاضنيى») والا فإ الخطر يكمن فى أن 
يكف بطريقة ما عن أن يكون أخيل. ومن ثم عليه أن يمتلك البطولة 
فى ترويض نفسه (52112105])» لكى يستعيد الفعل» لكى يتمكن تماما 
إن يكون أخيل» «خرابٌ الطرواديين»» وأن يسكن حياته في الحاضر 
في كمال قصّرها. 


وضع عوليس ين الأوديسه. مختلف كمافا : إنه مشدود بصورة 
مسثكمرة نحو الغعودة : فهو (لا ينسى) ايتاك وبما أثة موقواف لذق 
كاليبسو, فإنه يقضي لياليه بلا مسرة كبيرة 7 الإلهة. في النهار. 


(255 المصدر لفغسهء 11) 28غ. 38. 


109 


يذهب للجلوس على أحجار السواحل الرملية/ وكان يبكي وهو يرى 
البحر بلا حصيد». وهو إذ يرفض عرض الخلودء يصرّح: «أرغب 
في كل لحظة/ أن أوجد في بيتي واغيكن جاع العو . الدموع 
التي يذرفها على السواحل الرملية ليست تلك التي سيذرفها وهو 
يستمع إلى ديمودوكوس ينشد: لدى كاليبسوء إنها دموع الألم من 
عدم وجوده في إيثاك». من انتظار هذا اليوم. والدموع الأخرى. 
المنووفة فى عولنمة الفا سعد :الست تماقا كنا كادك ليها 
اوتدكهة موه الذكرى» بما إن المقارنة تدعو إلى فهمها بصورة 
مختلفة. أهي دموع الحداد إذن» كما يفسرها ببساطة السينوس؟ ليس 
تماهاء ارقا 0 إذا ديف مكداذا على في هن 


كنا لو أنعنو لسن كان فى عداة على هذا الجرع من "نفشة 
الباقي في طروادة والذي 5000 فر الآن فصاعداً إلن الشتعيراء 
المتددوي إنها تدعت الى الستياتين على كل اله خرن امار 
حاضر (العادي) البطل الهوميروسي: في اتجاه المستقبل (يوم العودة) 
ونحو الماضى (الاستيلاء على المدينة). حتى البطل شديد الحيلة 
والعها زا ماف القتدرة عل ا يقدّم لنفسه بياناً عن هذه التجربة 
المزدوجة فى أخذ المسافة. التى تجعلها العودة المتأخرة من طروادة 
إلى فاك درامية بن كان وتيا الكل تمصعي اليترات 
الأوغسطينية» من قبل أخذ المسافة (النسلة التى تبيقن. ناذا توقك)ء 
نافد ليون 'تاكا على إؤزالة وفهاوينة ال زهان رافظ الا إن 
عبور هذه الأزمة الآخيرة هو. على كل حالء. وقد ألححنا على ذلك 
من قبل» ما سوف يسمح له بالرد على السينوس الذي يضغط عليه 


(56) .219-220 أ 157-158 ,5 ,عفدودوق 0 
(57) كمه ,تأكناعناثظ :5ق «رذه8[11أطعطلة[مصدمه و5عانل!» ,عممعنامك .م 
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كى يسمّى نفسه وأن يقول من يكون. بالحكاية التى يقصّها انئذ بلا 
العطا ف رذ كولبيى الذاقين تفن ملرواذة وى إلى الالمار كنا 
كتبناء إلى غريق بلاد الفياسي. تضيء الهوية القصصية المنتجة على 
ةا ليطن وتريط هذا الس من جل السو الم راك حي انلك 
الحين إلى التشقت ”58 

لم يقرأ عوليس أوغسطين بمعنى آخر أيضاً. ففنومينولوجيا 
الزمان الإنساني مرصعة في الحقيقة في أبدية إلهِ خالق الأزمان كلهاء 
50 أن احن المدانة 5955 أيضاً أن 1 بوصفه شرط الإنسان ذاته 
على الارهن.: إنه يعيش فى التشتت: «لقد بذدت نفسى (101أو15ذ0) فى 
الزمان الذي أجهل ات (265010 <تاعصتله) والعكر عانت 50 
تمزق أفكاري». نظام الزمان هذا الذي يجهله هو نظام إله شخصي 
يدعو إلى السعى نحوهء «لكى أشبه نفسى (:011188©) وقد هجرت 
الأيام القديمة بانناخى الأعوو كنا وقد 58 الماضي» 0 
نحو الأشياء القادمة والمؤقتة» بل نحو الأشياء التي تتقدّم والتيى لست 
منترّعاً منها بل مشدوداً نحوهاء أتابع لا في جهد أخذ المسافة 
(015]60510) بل فى قصد (12160]10) طريقى نحو السعفة التى دعيت 
إليها في الأعلى لكي أسمع بسرت السيب ا ذل يكت التن ا 
أ ولا )60 

من 'تتحؤلئة المتعده إلى تبات الأيدية الإلهية » من التشفكة إلى 
النزوع لا نحو الأشياء المستقبلية» بل بجهد قصدي (بالإضافة إلى 


55 م هذا التعليق لريكور: «نشرت هنا إمبراطورية القصصي كلها بصورة 
افتراضية: من مجرّد القصيدة؛ مروراً بتاريخ حياة بأكملها حتى التاريج العام. إلى هذه 
التعميمات» الموحاة ببساطة من قبل أوغسطين.» إنما كرّس الكتاب الحالي [الزمان والحكاية]»» 
انظر : و41 .م ,(1983 بالتتاع5 حل وممتتلظ :حقيةط) [ ازعم" اه وم16 باناء معن لوط 

كان بوسع ريكور أن يبدأ مع عوليس. 

(59) .39 ,29 ,11 ,1075ىو001/2) 1.65 ,11لأوتاعلاك 
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الانتباه فقط) نحو الأشياء التي تتقدّم (226)» ذلك هو نظام الزمان 
المسيحي . الذي يُدعى إليه المؤمن. لا يفعل أوغسطين هنا إلا وضع 
خطواقة فن اث سطواع يو لسضاظ] «اللرلنيية 4 اسع 6 اناسيا ا 
ورائي» نازعاً نحو ما هو أمامي. نحو الغاية لقاء الثمن الذي دعاني 

1 5 2600 5 51 
إليه من هو في الاعلى مع عيسى المسيح» . الصورة هي صورة 
عذّاء فى ميدان السباق. منذ الجملة الأولى. تعرض مدينة الله هذا 
الأزمنة») (تاقناكت 53نا01م2ع1 عمط مذأ) «يسعى فى وسط الكفار) (عام] 


عه 


1 100105ل) و 'يأمل (أهاعءمع) رسوخ العيكة ال 0 


وبول أيضاً ومن قبل: «لابدَ من المشي انطلاقاً من النقطة التي نحن 
فيها [...]ء أن فوا طني ف نظونا هو انون لبود 52 


إن تصور الزمان وعيّشه بوصفه نزوعاً نحو وانفتاحاً على 
اللأقظان امه هلان كن فال التكارا مع النسحية. :لمن كبيه كان 
الوعد المضروب لإبراهيم من قبل يهوه قد دشن مثل هذه العلاقة مع 
الزمان: «انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك» إلى الأرض التي 
أريك. وأنا أجعلك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك ونون 
بركة”". بعد ذلك يصوغ الخروج ذلك في تعبير آخر جديد. أشدّ 
درامية وأكثر ثراء. من مصرء التي يتم الخروج منهاء حتى الدخول. 
المؤجّل زمناً طويلاء في بلاد كنعان» ويهوه يمشي في الأمام» ينحفر 
في الواقع انتظارء هو حافز الحكاية نفسه. يتدشن هنا هذا التشابك 


4 (طقءز2035 © .ل عل ممناعنلهعا) 12-14 ,3 ,ممعتممتاتطط عجبحة عتاتمظ ابوط 

(61) .#ااكنلاع اك 11زقود © دع "نياع 020 :1315 ,علتاطمتنةة:2 ,سهة2آ ء0 16زن) ها ,لاتأوناع لام 

عل مشاعوة0آ :كاموط) 1111212 أقناعنتة علاوغطاه :أطاظ ,1-1 دء«ططط «لاءآ(ط[ 06 0116) هل ,33 
.1 . ,(1959 ,81011393 

)262 .0 غ6 16 ,3 ركضعام متلتطظ عتباه عتاتمط ,ابوط 

)63( 12,1 بعوغصء 0 
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بيخ الزمان: والشكاية الذق جا يول :ويكوى فقضاه سافلا مخ نفسة 
قارئ أوغسطين وأرسطو. من هذا النزوع (0151625102)» لكى نستعيد 
مفردات أوغسطين ء يفع على موسى عساء أن يجعل وقد فا سخا + قن 
الاتتظازع عم العسدت فى فوؤثة اهز" شورفه: ترفعاة اللحظانت 
والمراحل» وتعاقب الأحداث مرّتين في العدد وفي تثنية الاشتراع ‏ منذ 
الخروج من مصر حتى شاطئ الأردن ‏ التي تؤلف تاريخ هذه 
الأربعين عاماً التي كان عليها تكييف إسرائيل ليُجِعَلَ منها «أسرة كهنة 
وأمة قدّيسة»”". مع ألواح العهدء المكتوبة أوّل مرّة» ثم المُعاد 
كتابتهاء والمستعادة مرة أخرى في تثنية الاشتراعء يمتلك بنو إسرائيل 
فق الآن فضاعيدا كن ماهو ضترورق للدذكر من أجل أن يكونوا 
100 ميلادية » بعد بالدلية ايا من هدم المعبد» أخيراء أصول 
جيه بين اتن الكداياكه المتديتاتن اح "أن نان العيدنء ينها إن 
الماضي (معروف). والمستقبل (أكيدا. لم 0 بين العصر التوراتي 
ومجيء المسيح. حتى ولو ا(بفي غامشي))» عاذ اوحنيا كديا أو 
. 5 (66) ليد جد 1 4 . 5 ع 1 
مفيدا» ". مع خطيته القوية. ونزوعه القوي نحو الامام» اعطى سفر 
ننتهي» إلى المفاهيم غير اليهودية أيضاً. لقد جعلت هذه الحكاية مع 


(64) .جح ,عمع عضن عع نر ور 07111676 6[ الاى كالء 186 .وكوتز| نا 'ل 7467710176 ,ع 1:10ة1] 
48-60 بحرم ,(1992 بااعن) بحل .180 :كاتة6) عئأمممء1م271510 شط ,تعالقطن) عمتعطلة0 اع ,29 


(65) ظ ,6 ,19 ,مك80 


(66) عدار 71101036 أت عنقيار ء«أواحقط .«مطعله2 بلسلمطكمبحعلا ممتجوط أعوملا 


40 اه 31 .مم ,(1984 بعاترعالامعء126 هآ :وأموط) 
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تقدمها في المكان وفي الزمان ممكناً تصوّر وصياغة تجارب أخرى» 
واصطناع حكايات أخرى. استغيرت هذه الملاحظات الأخيرة فو 
مايكل فالزر (178/21265 [عقطء841) الذي كرّس كتابا كاملا لسفر الخروج 
بوصفه نموذجاً ثورياً على امتداد التاريخ الغربي””". 

ما جاءت به المسيحية في العلاقة مع الزمان» في ما يخصهاء 
هو كسر الزمان إلى زمانين بحدث التحسيد الحاسم : ولادة وموت 
وانبعاث ابن الإله وقد صنع اشنا ا انفتح آنئذ زمان جديد سيأتي 
لإغلاقه حدث ثانٍ وأخيرء هو حدث عودة المسيح ويوم الحساب. 
هذا الزمان بيخ.زمائية+ الوسيط» .هو زمان: الانتظان : تخاضر يتسكنةه 
أمل النهاية. ويبشر به المسيح نفسه «الحقّ أقول لكمء لن يزول هذا 
الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها [. ..] فأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة» فما من أحد يعلمهماء لا ملائكة السماوات» ولا الابن» إلا 
الأب وحده. [...] فاسهروا إذأء لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي 
روكيد راجت لذلك كونوا انعو ايها مستعد ووه فتن الناعة القن ل 
تتوقعونها يأتي ابن الإنسان»”*. السهر بالمعنى الأول مطلوب: 
«اطردوا النوم؟» كما طلب لوقا أيضاً. 


ولكن ما هو جديد أكثر من هذا الحاضر الأخروي في العهد 
الجديد. هو التوتر القائم لاسين ‏ التخاضر والمستفدا .بيخ الحدث 
الحاسم الذي تم به كل شيء من قبل» والخاتمة الأخيرة التي تبيّن 
جيداً أن كل شيء لم ينته بعد»”". ينتج عن هذا التوتر المؤسّس 


(67) ,(1985 8001 عامو8 عازه لا بج [) ببمز ةاون[ ونه كولمعجك بععجلوناا اعمطء1 ك3 

712 م[ 
(268 44 غه 42 ,36 ,34 ,24 ,تاعتط 812 مماءد عاأعصه] 
(69) ع] برمام؟ عتجورع 1ن تل معترعاكة 1 ل .ء7[واكتط'[آ عنمل أنأوق عا بسسهمستطلحن نوعو 


3 .م ,(1966 ,غلأذعال8 اع علتمطعماء0آ تاعتقطعيه اك[) أب«عبممادء 1 نتمعمينه 77 
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نظام محض مسيحي للزمان والتاريخ باعتباره تاريخ الخللاص. فيه لا 
يتؤازك عن قبل ولسنى بعك كما تتوازن كفنا عيزان:يرن »فق قبل أشن 
ثقلا بما إن الا كل ظليز سوم ان الى بوره «النقطة 
الحاسمة»”"". لقد أنقذ العالم. ينتج أنْ الحاضرء المفتتح ب من قبل. 
كو زهان ع. إن 

طريقة» فهو يأتي لكي يضيئه» وليُعطيه معنى بوصفه تمهيدا ولينجزه. 
تشهد: غلن ذلك:عجاية أواقل :التتحيية فى البرهان على "أن حو ء 
المسيح قد أنجز الكتابات». وفي إلحاحهم على الحديث عن اليهودية 
«اليهود). الأنكم لا تؤمنون بمن أَرْسَلء تتصفحون الكتب» تظنون 
أن لكم فيها الحياة الأبدية. فهي التي تشهد لي». وكذلك للمُخاطبِينَ 
كد11 آنا والسية إلى المسيكقيل عقي ل يقيور أولا وقيدة خن هذا 
الحاضر المعيش بوصفه «استهلال النهاية»» عن هذا الحاضر النازع 
لخو استكمال :ريما قريس: المملكة تاأتى ‏ :وهذا الحيل لخ يجين .حت 
يحدث كل شي ء. يقول المسيح لحوارييه: ا(ويحق أقول لكم. في 
جملة الحاضرين ههنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت 
20 لآ يفك “فى جنا وراء هلا الانتظار. أن يحدث شىء. 


ثم ما إن تمرّ الأزمنة الرسولية» حتى تبتعد رجعة المسيح ويمتد 
الزمان الوسيط بينما تتمأسس الكنيسة. يشهد مبدع أوغسطين كله على 
(70) المصدر نفسهء؛ ص 185. 


)271 .46 غه 39 ,5 بصوعل رماءة علنعمة1] 
72( .7 ,9 بعنآ مماعد عانعصة28 
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حسبا الحندك) دخل العالم فى عصره السادفنية عصر الشيخوخة 
والعصر الأخير قبل سبت اليوم السابع الذي ستتحقق فيه نبؤة الله'*”". 
المستقبل» الذي سيختفى هو الآخر أيضاء إلا إلى الأمام (1طة). 


ولكن ا لحظة «حين انتقل تراث روما السياسي والروحي 
إلى الكنيسة»””'» سيهدأ فيها توتر من قبل وليس بعدء المكونين 
للحاضر :أو للوفان ‏ :الوسيط: سيؤؤاد: الفارق» :نين الاثتين » معن لو 
كان تاريخ المسيحية مقطعاً إلى أطوار تنشيطء متفاقمة أحيانا. 
لهذا التوتر. مع الهرطقات» والإصلاحات المتعددة المعلنة. 
أواليتحيفية . :أو المففوعة .وال ترين. بغوذة إلى الاوك إعادة 
جعل الخامى مان برد تيون كاملة. لكنّ ال من قبلء 
مأخوذة ضمن تقليد يتغذى منها ويحملهاء سوف ينزع إلى وزن 
أثقل بالتدريح. لقد وضع أوسيب (8105666)» مطران قيصرية 
(©005316))» ومعاصر قسطنطين» مفهوم التاريخ الرسولي الذي .ينبت 
وهو ينطلق من المسيح ليصل حتى الزمان الحاضر» السئّة بإقامة 
سلسلة من الشهادات. واضعاً منذ ذلك الحين موضع التطبيق نسقا 
للسلطات. سوف تُرجَى منذئذ كي ننظر نحو الأمام أقل» ونتطلع 
يحو لوراك" اكلن مجو المسيح الذي 2007 كل شيء والذي هو 
النموذج الحيّ الذي لا يمكن تجاوزه. إنه هذه المنارة» التي 
تضيء حزمتها الضوئية الأمامّ (منذ آدم حتى هو) والبعد (منه حتى 
نهاية الآزمنة). «بفضل واقعة أنْ تأسيس مدينة روما قد تكرّرَ فى 
تأسيس الكنيسة الكاثوليكية» وإن كان ذلك بالطبع مع 000 


(73) .اااكنتعلاك أانلهك ع0 دعء«تايرع0 :قتطهل ,5 ,30 ,22 ,عاط عل 0116) 4[ ,الأوناع للخ 
لا-[ و عدار نبرء21] عل 16[) 4[ ,33 


)274 4 .حر بء تناكت هو[ عل 0156 ما ,التتع 1م 
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عليه عدريا + امكن. إن تستعاد "تالوية الديم ««النملطة:بواليقة 
الروماني من قبل العصر المسييحي)”75”. 

سمح هذا الانعطاف لنظام الزمان المسيحي باتجاه الماقبل» 
الماضيء المُنشّط حقاً بصورة مستمرة من قبل الشعائري» على كل 
حال» للكنيسة أن تعثرء أن تستعيد» أن تسكن النماذج القديمة 
ل (0ماره7023 5ممم)ء وللتاريخ الرسمي وأن تجعلها تعمل لصالحها. 
ولك مره ذون: أن تتماهى يدأ وكلا معها: أن تصير قوة زمنية» وهى 
تعلن انتماءها إلى نظام آخر للزمان. استمر على وجه الإجمال ضرب 
من الليونة في نظام الزمان المسيحي حيث يتمفصل الحاضر والماضي 
والمستقبل على قاع من الأبدية. حتى إنه لا يتطابق ولا يتقلص إلى 
تدبير وحيد للتاريخانية: ولا حتى مع التدبير الذي أثقل بوزنه الثقيل» 
الخاص بالتاريخ الرسمي. ثم انفصل الزمان المسيحي وزمان العالم. 
أثناء عبور العديد من الأزمات. حتى القطيعة. وهو ما لا يقتضي بأيّ 
حال بل على العكسء أنه لم ينتقل شيء من نظام إلى آخرء بقدر 
ما كان الانفتاح على التقدم على وشك التفوق على الأمل 
بالخلاص: توتر نحو الأمام و«(حمى الأمل» الملتفتٍ نحو 


1 تقب نك 


(75) المصدر نفسهء؛ ص 166. 
(76) هآ عل دعننواعماه110 دوندموميدة 2 كمط .اأناهد اه 8150136 بطتتودة[ اعوكا 
.م ,(2002 ,2310 للدي :كته 28) حتموة نكرع ا . '1-.ل كهم اتلحلهما ,ع"تماكفق | عل عتطومده زم 
:21-22 
انظر أدناه» الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص 281 282. 
بمأطاعتتاعا مقطعمعوغ0 ذال عكلأععموقعم 12 تاعاناهية0 أنه لتعالاممه 11 01ان لكر 


000 الأ وعددوعترن2 وه[ ,80111617 عتمعاط عرزو ععطءع/1ا 1/12 تنوم 111001116 


.(1996 ب0تهتتتللهن) تمعوط) «عطء 11[ عرولة عل ع1 [رمدماق]مز 
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الفصل الثالت 
شاتوبريان 
بين تدبيري التاريخانية القديم والجديد 


بخلاف عوليسء «قرأ» شاتوبريان أوغسطين. بل كان معجونا 
بتجربة الزمان المسيحية وكان الأفق الأول والوحيد الذي يملكه نظاما 
توليك ملكا للزمان. ولكن بما أنه ولد في عام 21768 فقد نشأ 
في مرحلة أزمة حادّة وشك في العلاقات مع الزمان. ولهذا سيكون 
دليلنا هنا من انقلبت حياته كلها مع الثورة. عون :ا وقبتطية 
وشاتوبريان» بين نهب روما على يذي الاريك (13:50ه) والسيطرة 
على الباستيل» أسماء كثيرة كان يمكنها احتلال مواقعها على وجه 
اليقية 6 والاسيهنا مترارك:: أن 'بنايكون: (و15368)» أو مو نكا ون 
(ع2ع81 ه711 ). أ بيرّو (1181010ع2) ف روسو (15011556810)» وتستحق 
عدة تجارب وأزمات في الزمان بين القرنين الخامس عشر والثامن 
عشر» حتى مجيء 200 الغوواك- أن تخضع 0 

لماذا شاتوبريان؟ لأنه وهو بكر النبالة البروتونية» جاء وتمسك 
بقوة بما كان يتحوّل تحت عينيه إلى تدبير قديمء رحّالة غادر العالم 


(1) انظر أدناهء الفصلين الرابع والخامس» ص 178 2,184 و 272‏ 287. 
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القديم أولا ليعثر على زمان المتوحشين الذي لا عمْر له» وعلى أنه 
حل مهزومي الثورة. فقل فهم بالإجمال افضل من كثير من معاصريه 
نظام الزمان الجديد للمحدثين. بما أنه عرف أن يجعل من تجربة 
قطيعة الزمان هذهء من هذا الشرخ أو من هذه الثغرة سبب كتابته 
ذاته. إنه مثل أوغسطين مَرْة فيلمة اامهزوم) بمعنى. كوزلك»- الذئ يرا 
أن من الممكن «على المدى القصير أن يُصنَعَ التاريخ على أيدي 
المنتصرين لكنّ الأرباح التاريخية في المعارف على المدى البعيد تأتي 
على أيدي العويوو 7 صحيح أنه لم يكن هذا ولا داك فو زتها 
ولكن ربما يرتد ذلك بالضبط إلى أن التاريخ على النحو الذي كان 
موجودا كنوع لم يكن يسمح لهما بتقديم جردة عن تجارب كل منهما 


مييكني كانت اليد قرا العجوز وهو على وشك إنهاء هذه 
التحفة المذهلة المتمثلة فى مذكرات من وراء القبر «وجدتنى بين 
مُبتعداً على أسب عن الشاطئ القديم حيث ولدتء. سابحاً على أمل 
فو انارت مس 370 ولرف نانك ابس هاضر صدووة»امعنادها 
أكثر من مرّة. في شكل جردة حياة. لنبدأ إذن بالاستدارة نحو بدايات 
المغامرة. حين كان الملتقى لا يزال بعيدا عن قدرة التعرف على 
نقفسة. كتانان) مقالة تاريخية. أو كتبه» العتشوو في عام 17 . 
ورحلة إلى أميركا الذي لن يظهر إلا في عام 1827» يسمحان على 
مدار أكثر من ربع قرن بمتابعة اللعبة بين ثلاث مفردات مكونة للتقليد 


)2( و2800 ل 1 .لامك ,ع«اماكتط:[ عل معتعت عمط طش ,عاععااعوه عا اأتقطمرع 1 
239 .م (1997 بالتاعك عآ :210 ماله :كصوط) نلع01رماعو] .ذف 12م 130111 


(3) .لآم بعطسم 1 -ه 001 كه «تونجة لق ,لصدءط تندعاقط) ع0 ممع جا -وزمعمهمم*] 
.6 مم ,1][ .) ,(1951 ,لتقسطتلله0 :مصسوط) «علعلغ1[ظ جا ع0 عسوغطأه 1اطل8ظ» 


]40 


الغربي: القدماء.ء المحدثون؛, المتوحشون. ليس المقصود هنا عرض 
تاريخهما الطويل والثري» ولا حتى تقديم مُجمل عنه. نود فقط أن 
نسألهما من وجهة نظر علاقاتهما مع الزمان» وأن نكون متتبهين إلى 
الزمنيات المحمولة أو المُستنتجة بواسطة طرق مَفصّلتها فى هذه 
ال ا ا ْ 


رحلة شاتوبريان الشاب 

تشين المقالة المارييعية إلى سمموعة براتعة من الكفاناة 
الأميركية. ب أن رحل إلى أميركا في عام 1791 وعاد منها في بداية 
2ه الفيكونك» الكناب سرورا عابرا بحن اللأمراء قبن أن ينم 
لفسم لي القلان وني الرنه لذ كان بعيتي ننها سام عله اننا 
كيب الكتاب. ممرون ل عام 2 :وقد عاة إلى لندة يوضفةه سَفير ا 
من جديدء الأماكن التي سكنها مع «شركائه في الشقاء)0. 0-0-6 
شن 5 أولى في عام 21797 أعيد نشر المقالة التاريخية مجددا في 
عام 41826 في الوقت الذي انخرط فيه شاتوبريان (وهو بحاجة ماسة 
كما كان الأمر يدوماً إلى المال) فى نشر الأعمال الكاملة الخاصة 
و7" وكات :اناي الاجر اكه في ما بيتهما» سفيرا فى لندن بل 
وكذلك في برلين وفي روماء وحتى وزير الشؤون الخارجية: لكنه 
صار بوجه خاص نيا 00 «ذهبت لأكون رحالة فى أميركاء 
وعدت لأكوة ميا في أورويا» نوتم آتابع عن : التهاية بهذا بزلا ذإك 


(4) المصدر نفسه»ء المجلد الأول.» ص 195. 

(5) 2201216 أع ع 0118م ,ع1 ماوتط لوووظ1» ,0ممتتط نوع قطن عل قدع1-وأمعصةمآ 
2 ع3 01طم28 وكتاعا قصقك 6025101665 ,5قع 1000622 أه 21265ع1ع32 1005 1م67 وم1 ررد 
01 ,071157116 اك 7[ء يل 007116 - 70|11110715 76 كع[ #لاى 07ككل :0315 «رع11521215 16901111011 
85 011165 ,0111815 11201001102 أبدد5 .(1978 ,لتقستالله0 :دعة) «ع51650 12 عل .اطنظ» 


60 12 قطقل هم ١1320‏ طتتوع ا هط عل دده 1اتلة "1 عل وع116) غدهد تووو1*8 3 دعموءمة ]1 
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من هذه المسارات: فقد انتزع جني شرّير مني العصا والسيف. 
ووضع القلم في بد . تنبيه من المؤلف» ومقدمة» وهوامش 
نقدية عديدة تأتى لتشير ولتقيس المسافة التى تفصله من الآن فصاعدا 
عن :قا القع انق ايفقير كعلنى كل دان موسيية. اوعدا افون كدر 
التحف فرادة» في يا نو 7 تفمة مه للقراءة في الواقع كما لو كان 
طزسا. 


وبخلاف المقالة التاريخية. لم يعرف كتاه رحلة في أميركا من 
ناحيته نشرأ أوليا في ما يبدو لأنه لم يكن موجودا كنص محرّر قبل 
إتحاة الاعنها ل الكاملة: ووه كاتويويان شر أضفالة الكاملةغ أن 
يعطي الجمهور أعمالا غير منشورة. فقد جمع خلال أكثر من ربع 
فرن» مقتطفات » وتحليلاات» ومخزونا واسعا من الوثائق حرم منها 
جمع من المؤلفات. في عام 6آظ1 ستميك البقية كقاعدة للكلمة قبل 
الأخيرة مخ أميركا» بها إن الكلمة الآأخيرة لن تفال إلا فى ال 
ملكانف .موف بق مي الكلمة .قا 'اللخيرقه ال موصي قن 


(6) وع«طياء 0 :كطهل ,و4716 ١ه‏ ععمترم ”1 ,قط نلوعء أقط0) ع ممع ]1 -و[معصة1 

بآ .ا ,([1978] ,لتقستاله0 :معةط) «علدولغ[]ظ 12 عل .1اطاظاآ» .لأمء ,دوعوسنرمم 1© 701110716501165 
.2 

(7) :224 .7 ,ع اتكقاجم 1 اد تت لال عتمة 0 - 0775 17نأودة" دوع[ «ياى توكك ,لصسحتتط بروع هط 
«تتناول المقالة» بالمعنى الحرفي للكلمة؛ كل شيء»ء وتتعرض للموضوعات كلهاء وتطرح 
كثرة كثيرة من الأسئلة؛ وتحرّك عاللماً من الأفكارء وتخلط أشكال الأسلوب جميعها. أجهل إن 
كان اسمي سيصل إلى المستقبل: لا أدري إن كان الخَلّف سيسمع شيئاً عن مؤلفاتي» ولكن إذا 
أفلتت المقالة من النسيان» كما هي مع الملاحظات النقدية» فستكون واحدة من أشد التحف 
فرادة فى حياتي». حول هذه الطريقة التى يسلكها شاتوبريان فى تعداد البدايات» انظر : 
00-7 5ع عناباء 12 00 5 062015025 أء 1 ولع لطعاع 1 ع10ه012) 
.175-16 ممح ,(1997 أغعالتدز) 247 .مط ركع نمام 

(8) عتاوتااك امتائلة ,عو 7101ل سه ععمبره!1 ,سقط نوع نم0 عل ممع -وزمعمو] 
.لكآ .م ب[ .1 ,(1964 ,1ع0101آ] تمعصوط) ععج] ابتاك لتقطع1ظ] نوم 


122 


النهاية رحلة جديدة» تحت عيئّي القارئ» أميركا مختلفة عن تلك 


مع القدماء والمحدثين». نمسك زوجاً بنيّنَ في العمق» وعلى 
مدى طويل» ده الثقافة الغربية في علاقته مع الزمان. والشجارات 
العديدة يه تاريخه هي في كل مرّة تعبير عن التوتر 
نفسه الذي 0 مع المتوحش. الذي تحذثت عنه أولى حكايات 
الرحلات إلى العالم الجديد. دخلت مفردة جديدة في الرهان. لن 
نعلل الأمور من الآن فصاعداً بواسطة مفردّتين وحسبء. بل بواسطة 
ثلا ترواهه اغة. كن أعلي: الاحوالي ردقي بر اقلاتين مفردة 
أخرق ؛ 'المحدت رك فى راسي العدماد الشرحنيو لن اع مين 
هذا التاريخ الطويل والمعقدء إلا بموْلْمَينَء لأنهما يهمان شاتوبريان. 


الأول. بدهى. هو روسّو. لأنه كان» حتى فى إحراجاته. 5-6 
بالنسيةة الى تنا قو ورا الى "اللمتالة دوقن با بور دعا و فيد ذذ إلى كتانب 
المدارات الحزينة لكلو المالى سبخر ونور وهو نفسه قارئ جيد 
لشاتوبريان. في نظر روسّوء القدماء هم في آن نماذج وليسوا كذلك. 
إنه يحمد القدماء ضد المحدثين ويتوزع إزاءهم بين الحنين (كما 
تشهد على ذلك مثلا قراءته التي لم تنقطع لبلوتارك) والطوباوية. 
هكذا كان يريدء وقد نوى ذات لحظة كتابة تاريخ لاسيديمون 
(عطمص22606.])» أن يجمع هذه (المعالم الثمينة التي تعلمنا ما يمكن 


(9) 1 016ئ8ة ,[ .ا رأعء0 [ :قصهفل «بتطعخصكة اع جامه مغدم هتمه 0» رع مدآ واأمعصموعل] 

82 :3-37 .مم ,(1996 ,11231101 :نقتهب1) قتنتاع5 ع017غ)ة9[ة5 ع0 مم1اعء:011 14 5ناهد ,أعه07 
0مععآ ععةلطا-عسمطف حدم عتاطهاة طمتائلة ,دء7ء0مل78 دعل 1ه كترمقع :لم دمل مزاع :ع0 
1 .110082063 و06 علاعقع000 2آ)» ,مقصسائلا اأمعوعآ اء ,(2001 ,لتمطتتللة©ت :وقيوط) ١‏ 
عوغط1) «,وعصمع 1/100 و06 أء ومعاعدة دعل عأأعقع 0 12 5اع136 3 عنامأولط أء 1011172016 
.(2004 ,1250تط1للهت) ,ع1:371قم 3) .(2002 ,ك5 اع 
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انكر انكر نوا شبانها: لناتها كان علي "لكي النتصوة الانطاون من 
الماضي نحو ما هو قادم» ولكن نحو مستقيل يجب جعله يحدث» 
أن تضيزيزة أففن 4 تتنيقة افق مكسن الفرع كوف بوإذا كانت تي 
العقة:الالكياض ككلك فيا من المديكة القوييةةه قاذ بقل كو للك 
كن عي :نما فى :ذلك السعي التل )هر تقونه بالننية: إلى 
حالة الطبيعة. ومن هنا نداء المتوحشء. المفهوم والمخرّج مسرحيا 
والمصاغ في كلمات من قبل شاتوبريان الشاب: «يا إنسان الطبيعة» 
ايفو الوكين الذق يغلت امد ننين: لا ينان "لباقي بعرات 
الع ا 10 رجي هيد النعر مستي يو اكور فت تيه 
المتوحش جزيرة» يأمل أن يجد فيها الغريق ملجً*”'". لم نعد في 
روسّو نهائيا. 

نداء المتوحشء نداء إلى المتوحش» بل وكذلك نداء إلى 
الرحيل: كان روسو يقولء. «النفترض مونتاين» بوفون» ديديروء 
مسافراء ومراقباًء وواصفاً [...]؛ لنفترض أنهم [. ..] قاموا بوضع 
تاريخ طبيعي أخلاقي وسياسي لما كان يفترض أنهم رأوه» سوف 
نرى بأنفسنا خروج عالم جديد من تحت قلمهم» وسنتعلم على هذا 
النحو معرفة عالمنا)””''. يقابل هذا الأمر الشهير في خطاب حول 


(10) كء ع0 :قصهك «رعطمصصة0م6ع2آ ع0 ع11156011» ,للوء101055 و5عنالع2ة لوول 
تناك .544 .م ,111 .غ ,(1964 ,0تتمستللد :كتموط) «ع0ة1غ16 123 عل .اأطلظا» .للمء ,دعنغامدمء 
71158716 اك طن ع[ أء 14116و 47011 ا ,لا أعطعيده 1 وعكلا :7011 ,16 نامف '! أء بتدعدكن1]10 

.(1999 ,3302 تتناه '[ 01311 17 :0<<1010)) بنمعدكلت0 1 دعلتوعن ل- بوعل ع0 ع56ترعم 0[ 

(11) .440 بح ,ع اعقاممةاكة :دل ييل عتدة 0 - مننوتايرأوط م عو[ “لاد أمككط ,لممتتطبمعتقطت 

(12) المصدر نفسهء ص 316: «عزمتٌ على ألا أبحر في بحر العالم. لا زلت أتأمل 
العواصف أحياناً» كإنسان ألقي به وحيداً على جزيرة خاوية» يروق له بكآبة غامضة» أن يرى 
الأمواج تتكسّر في البعيد على الشواطئ التي غرق مركبه فيها». 

(13) ع0 داتع 1مء270م ده[ أ ©76زأع 01 '[| #لاى 7(21501/75» ,1011556911 5عتالعة ل-صوء ل 


.214 .م ,آ1آآ .ا رمعا [أصتتمء دءاميء 0 :قطهقل ,ع3 عامط «ركع دصرم كع[ أتجرروح 16 أأدع 116 *] 
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اللامساواة مباشرة كصدى هذه الجملة من المقالة التاربخية: «لو انتزع 
ذلك الذي يستحوذ عليه العطش إلى المعرفة نفسه من مباهج الثروة 
تراف عون الفلسوف:» يتامل فى انسان الطبيعة الصو وفى إنسنان 
المجتمع الحرّء وقد وُضِعٌ أحدهما بجوار الآخر على الأرض 
نفسها؛ أقول لو أن مثل هذا الإنسان يستحق بعض الثقة» فستجدونه 
أيها القراء فيَ»*'2. جعل منه هذا البرنامج في نظر مؤلف المدارات 
الحزينة, المرسوم أو للا من قبل روسو («مؤ سس علوم ال 
وأوّل من صاغ ما سيصير نظريته الخاصة به عن «النظرة المتباعدة». 
التي لجأث إليها في الفصل السابق. 

الاسم الثاني هو اسم جوزيف فرانسوا لافيتو د لدبات 0938 
(21381810» أحد المصادر المباشرة لكتاب رحلة فى أميركا. وهو 0 
في كتك1» من اليسوعيينء كان قد نشر في عام 4 عادات 
المتوحشين الأميركيين مُقارَنة بعادات الأزمنة الأولى. تصدر 
المقارنة عند هذا الأخير مطروحة دفعة واحدة ومعلنة بوصفها أداة 
كشفية. لكنّ غايتها مع ذلك توجد في مكان آخر: لا يبغي لافيتو 
تأسيس الأنثروبولوجيا المقارنة بتبيانه حسب صيعغة آرنالدو موميليانو 
(وصدتاعندده21 ه10همرة) أن اليونان أيضاً كانوا متوحشين. إنه يريد أن 
يضيء الأصول: يصير المتوحشون شأن القدماء أتعذ شهداء يجب 
إنهم يشهدون لا على أنفسهم بقدر ما يشهدون في ما وراء أنفسهم. 
نظرأ إلى أن هذا الماوراء» أي أصلهم المشترك» هو مه يؤسس في 


(14) .43 بحر رع كته ةاعتم يل قد - دنزم أن أوطة: ده[ لاى أودكر ,لصقتتط سوع قط 


0150 53 .م ,(1955 املاط :حتمهط) ك6/موأم 170 7715165 ,131155 ك- اناغ[ ع0تنوان) 
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آخر المطاف إمكانية المقاربة في ما بينهم. يشرع لافيتو فك 
الملحدين والريبيين المحدثين في البرهنة على وجود دين أولوي. هو 
نفسه في كل مكان» وسابق على القانون الفسيفسائي'". مهما كان 
الأمرء وبمعزل عن المنظور التبشيري والمعمار الذي يندرج ضمنهء 
فإن طريقة لافيتو. المضبوطة بالمقايّسة بوصفها منتجة للمعقولية. 
«تطبع» الذهاب والإياب بين المتوحشين والقدماء. 


المقالة التاريخية هي أولاً حكاية رحلة: رحلة نحو العالم 
الجديد بلا أىّ شكء. لكنها أولا رحلة داخلية. هوذا تحقيق تاريخى 
ول «مجرق: القووات القديمة والحذيفة الى نقتم بيةا الانيتفهاء : 
(من 0 من أكون بالضبط لآن العالم الذي ولدت فيه قد انهار. 
هذا السؤال» لن يكفء. مَنْ هو في طريقه لأن يصير كاتباً من الآن 
فضاغنا ع ضرع أن بطيضه على نلسة» وكلمة. يلوه و اسوت يضيدة 
من جديد صفحة بعد أخرى. يعتبر شاتوبريان كتابه في الملاحظة 
الموضوعة قبل المدخل» مثل «ضرب من يوميات منتظمة» ل «نزهاته 
الذهنية)”*''. حين يتقدّم وحيداً للمرّة الأولى في وسط «محيط» الغابة 
الأميركية» يصف «الثورة الغريبة التي اعتملت في داخله»””'". كما لو 


(16) «روعع8 للد 5ع1 رقع227ع2200 ذع1 أه كمعاعطة و5ع1 عمغخصظ» ,ع 112210 5أمعمم1] 
.23-30 .مم ,(1992) 11 .مط ,مسنطله»0 
(17) ,40 بح ,ع تكتههةاكلماء بل عتم - كننمةانناودة دع[ «لاى توددك بلسحتتط ندع تقط©6 
0ل1آ» باأاعطعاع8 علبنجط0)-سصمعل ,ام ء[عديسعل 4 كتبوظ عل ع«تمومع6 1711 ع0 05م10م 3 ,غامما 
71 [)» رالإعتعطعة1/ةا عمعلط 91-108 .جرم ,(1983) 14 .020 ,عيو 200 «رأم5 وزع/ 1701386 
29-45 .مم ,(1993) 10.775 ,6م70 «رعالاا5 صدكل 135013101 ع1 جاه 16901111005 وع]1 الاة 
علاة أ 3 :71م1التطً00711) .4115110710 2/121) 06 ععهنرهط ع4 5اقع186 5ع[ رعتأمامكة عموتاتطط اء 
.(1997 ,1011مصقطن) 105016 :مموط) ممع نل 
(18) .37 .ص بءتكقجه أ أكامل ييل ادغ ) - عممةايرامممم ده[ “يرد تمدكط ,رلممتط ندع قط 

(19) المصدر نفسه.ء ص 442. 
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أن الثورة الحقيقية كانت هي هذهء تلك التي أتى بحثاً عنهاء وليست 
تلك التي هرب منها. يقود الكتاب القارئ وهو ينتهي حول ليلة في 
فاناف لساك الجدية» من أطلال العاتم القديم نسو صجعارق" ‏ 
غابات العالم الجديد. في حين أن المسافر قام من ناحيته برحلة 
معاكسة: فقد ذهب أولاً نحو العالم الجديد» قبل أن يعيد النظر في 
العالم القديم وتاريخه. 


لكي يستهدي في عالم القدماء» استخدم المهاجر الشاب بصورة 
وأميعة حل الكتبيه الوراسهة الانتشار انقذ» :رحلة الشسات أناكارسيسن 
(15كىتمطعه :ل عمساعز يال عوودوم]] ). الذي عتسصرة الأب وان نجهياك 
بار تيليمي (لالطء[6 8310 وعناوهة [-صدء1 غططة:.1]) في عام 8. ولكن ‏ 
في حين أن الشاب أناكارسيس» «العاجز عن تحمّل الحياة الضالة» 
التى عاشها حتى ذلك الحين» يهجر بلاد سيتى (عنطالاء8) إلى 
البونانة حتى يقوده موت الحرية اليونانية (فى كرون 6 مفنة6) فى 
عام 338 تحت ضربات فيليب المقدوني) في النهاية نحو اا 
فإن شاتوبريان الشاب يغادر العالم القديم (حيث قضت الحرية) لكي 
يلتقي المتوحشين وحريتهم الأصيلة. في ما وراء هذا التلاحق في 
مسار رحَالَِين» يحتل شعب السيتي مكاناً مهما في اقتصاد المقالة. 
حتى أن من الممكن الحديث عن نموذج سيت حقيقي. 

كذ فإن ملاحظة :من الكفانة الآولن 'اثاتى “لكين ممتاسية 
الفضنولالسينية الغلاتة #سواف قزم اللمارعة العصر المعوسقن» 
والرعوي - الزراعي» والفلسفي والفاسدء وأعطيه على هذا النحو 
تهون الشررت عرو الموسود» كاكمةا يكل المسفميدات» وري 


(20) تعامة) عع076 انه كتدتم[ءعه 1ل عصعز بك ععمنرم! ,نتم اغطامد8 دعناوعه[-صوول 


3 .2 و11[ .ا ,(1790 ,[.ط .5 
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موجزةء لكنها كاملة» عن تاريخ الإنسان»'1. من أين جاء هؤلاء 
الميكيون الدين يلخصون ثللاثة عصور من الحضارة» من التوحش إلن 
الفساد؟ لقد دخلوا المشهد الأدبي والفلسفي مع الكتاب الرابع من 


2222) 9 


تواريخ هيرودوت واستثاروا منذتذ جمعاً من التأملات والتعليقات 

قبل أن يستدعيهم شاتوبريان من أجل عرضهء من الممكن 
تسجيل أن فولتير قد كتب في عام 1766 مسرحية تحمل على وجه 
الدقة عنوان السيتيون. «هنا بمعنى من المعاني إنما وضعت حالة 
الطبيعة في تعارض مع الإنسان الاصطناعي» مثلما هو في المدن 
الكبرى»)» كما كتب فى المقدمة. وكان بعد فشل المسرحية قد دقق 
من دون مواربة في ل إلى ملك بروسيا: «السيتيون 0 شديد 
السوء. إنهم بالأحرى كانتونات سويسرية ومركيز فرنسي أكثر مما هم 
السبتيوك وأمير فارسى» . إذا غدنا إلى مقال: «السيت» فى. الموسوعة: 
الذي حرّر بعلم اانا هن جوكور (1211001116) المندفع» لوجدنا فيه 
الشخصية الموصوفة تحت ملامح المتوحش الطيب. وبما إن السيتي 
قد قلص فى الحقيقة إلى حاجات الطبيعة وحدهاء فإنه لا يرغب 
تيك فى مدا تووام ذلك ,ومن قم فك تمتع بسعادة لم تعرفها شعوب 
اليونان' ابذاء:وليس اتاكارسين وتو كونارييي :وزالم وكسيس (ثلاتى 
الْسَسِنِكَ الشهير: .والذئ من الممكن أن يُضافه إلية أيضا أباريسن) فى 
مجموعهم فلاسفة بقدر ماهم نكر عور الاتالسية, لى الاك رسيين» 
الأشهر بين الجميع» فهو «الرجل الطيب»», الذي يموت تحت سهام 
مواطنيه قائلاً وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: «إن الحكمة التي ضمنت 


(21) ,184 .جح ,عتمستسمة اكة ملل يال عتدرة 0 - 5مقايأودة: دء] «اى أودد1 .لتسمتتط جوع تهط © 
.8 1201 

(22) ,لكتقتسطتللةه0 :حتنة) .60 36 ,عاملمم828 :0 741036 ع1 ,1813208 وامعصموعط 
.2001 
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أمتق فق اليوتاث :قن أذت: إلى عياض افن ابلاف اللست 2 


ولكن صورة هؤلاء السيت الفضلاء في الواقع موجودة أصلا 
لدى الآب رولان الذي يعتمد وهو الذي يعلن انتماءه إلى المؤرخ 
جوستان على سلطة هوميروس من دون إهمال تقريب رصين مع حياة 
اليطاوكة + بيرغو فتن قوع على أن يقير إلى تقليد .حولت( وقديد 
القدّمء بما أنه يعود إلى سترابون» وفي الحقيقة» إلى إيفور في القرن 
الوايع قن الجزالاد)ة :وريه فتوسين :وترانرةة لكنه برها ما يعود 
إلى جوستان الذي يبيِّن قبل جوكور أن السيتيين على الرغم من 
جهلهم,؛ كانوا أكثر حكمة من اليونانيين على الرغم من مشرّعيهم 


ص 


وفلاسفتهم جميعاً. إن أناكارسيس هو كذلك بطل إيجابيٌ كلياً. 
بقساءلبرولان» ها.عن الممكن متذيل "أن برض لهذم الشهوتب 
تقديره وإعجابه»؟ لا بالطبع. ويتابع , لكنّ زمان الفساد جاء تحت 
اثز [العرفه»: كيف ويفغا-مو؟ امرة هذا العغبين المهلك الرومان 
واليونانيون» كما يعلمنا سترابون»©. كل شيء واضح إذن. 


(السيتيون السعداء الذين كان اليونان يسمُونهم برابرة». هكذا 
تفتتح الفصول السيتية في المقالة. يبدأ شاتوبريان بتبني الرؤية 
الكلاسيكية عن السيتيين» رؤية رولان (أو جوكور)ء لكنه يضيف 
فقارلة بن المتو شورفية و السفيية :على اناس أن" اليونان كانوا 
بالسة إلى المفين مكل الارتسيين «الجية إلى السرصررية :دين ! 
إن المقارنة بين عصور السيتيين الثلاثة والسويسريين ليس دقيقاً على 
كل حال: ثمة مجال لفارق ما. «السيتيون في العالم القديم 


إبعا 


(23) «لاى ك1أء 1886 .عدودرانا ”ل 74671016 ,عماته1آ واأمعصةءط ,5اأوتقطعهصة [أعتم غ1 ميك 
118-17 .مم ,(1996 ,250مستللدن) :حامةط) مبرعتء جرم معن 0 درم 11076 رهط 16 

(24) .1 ,(1731-1738 ,عسمعتاظ 706 نكلية) ...عاجدرءاعجره ع«قماى8 بستلامظه وعاممط6 
.2.0 ,111 
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والسويسريون في العالم الحديث» يجذبون أنظار معاصريهم بشهرة 
براءتهم. ومع ذلك فقد كان على مختلف كفاءات حياتهم أن يدخل 
بعض الاختلاف في فضائلهم. كان الأوائل وهم رعاة يتعلقون بالحرية 
لذاتهاء والتالون وكانوا مزارعين يحبونها من أجل ممتلكاتهم. كان 
هؤلاء يمسّون الصفاء البدائي؛ وكان أولئك أكثر تقدما بخطوة نحو 
الرذائل الحضرية»””*. إننا لا نتحرّك إذن في مجرّد التكرار. لقد مرّ 
روسو من هنا. 


يُدخل شاتوبريان في ما يخص السيتيين تعديلين مهمّين. لم تعد 
حياة السيتي تذكر بحياة البطاركة» بل هي بكل بساطة حياة رجل 
ندائق. والاتفال من السيقى إلى المندى لا يطرح إذن أى مشكلة أن 
بصورة أدق» لا ينزلق أي اختلاف من الواحد إلى الآخرء بما أنهما 
إنسانا الطبيعة بصورة متشابهة. «هكذاء رأيته تحت أشجار القبقب فى 
الإرييه (816)» أثير الطبيعة هذا الذي يحس كثيرا ويفكر قليلاً: 
والذي لا أسباب له غير حاجاتهء والذي يصل إلى نتيجة الفلسفة 
شأن الطفل بين الألعاب والنوم»”5”. لم يكن رولان (115ا80) يقول 
شيئاً آخر أصلاء لكنه هناء أعيدت كتابته من وجهة نظر المتوحش. 
الإنني مم هناء أدقق ملاحظة لو دعت الحاجة إلى ذلك» بواسطة 
رمم السدوعط لاحن 'الأمير كي ها لحز إنيه الاق جرميكان 
وهيرودوت وسترابون وهوراس. .. إلخ. في تاريخ المحستييز: 
فالشعوت الطبيغيية تتشانة باستثناء نعض. الاخدلافات؟ ومن يرزئ 
ادها تكانهنا نر اها جما انوي هنا التعيكع أنفنا : :1 أءيا السسون 
الطيبون» لم لا تتواجدون في أيامنا؟ كنت سأبحث بينكم عن 


(25) .188 م ,716كقامة اكاب يال ءأورن2) - 760[1110715 دع[ «لاى أمدكط ,لطقتتط سمعتهطت 


(26) المصدر نفسهء ص 185. 
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كلها ميو السام 5 طناك يذه السكسيية مقن أسيركا: ولد 
ضائعةء أي ملجأ. ليس شاتوبريان الشاب على وجه التأكيد 
أناكارسيس شاباً: فهو لا يحلم إلا بالهرب من اليونان وبالوصول إلى 
بلاد السيتيين. 


سناول التعدوة لاخر .وهو اقدر ألفأ:.اناكارسييين» الأ "الشانن 
بل جدهء الذي كان شاتوبريان هو الوحيد الذي جعل منه شخصية 
سلبية. لم يعد يظهر أبدأً وقد أتى يضرب المثل على مجمل 
الانحطاط المقترح من قبل سترابون» بوصفه حكيما جاء يدرس في 
مدرسة اليونان» ولا حتى بوصفه «البربري» الذي جاء حسب التقليد 
الكلبي» يسخر من «الحكمة» اليونانية المزعومة. إنه بكل بساطة رجل 
التقدّمء المُفسِد: الفيلسوف. «تخيّل أن مواطنيه كانوا برابرة لأنهم 
كانوا يعيشون وفق الطبيعة». لذلك طفق ينيرهم. صحيح أنه دفع 
حياته ثمنا لمبتكراته. لكن العجينة «استمرّت في الاختمار». لقد 
شرب السيتيون وقد «قرفوا من براءتهم» سمٌّ الحياة الحضرية'» 
ضاربين بذلك المثل على العصر «الفلسفي والفاسير 57 


«التاريخ الرسمي الحئ» 


ذلك هو النموذج السيتي أو «اللوحة الوجيزة» عن التاريخ 
الإنساني» الذي ستأتي ملاحظة عام 1826 كما لو أنها تشطبه بجرة 
قلم: «ليست هذه الفصول الثلاثة في صلب المقالة أكثر من ثلاثة 
أرباع الكتاب!)””” ولماذا بحق الشيطان؟ نُظعَ تأليفها كلياً وفق مبدأ 


)227 المصدر نفسه © ص 16 . 
)228 المصدر نفسه» ص 9 و191. 
(2)29 المصدر نفسه. ص 3 . 
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التاريخ الرسمي الذي يخضع له تأليف مجموع المقالة والذي حكم 
العلاقة التي مارسها شاتوبريان حتى ذلك الحين مع الزمان. ضمن 
14 السك » حعرن حبعة القارية الرسمى ليخن الح لني 
(0106:02)). إنها تعبر عن المفهوم الكلاسيكي للتاريخ بوصعه يعفي 
مرخ الأمثلة (لقناتره[مطرعيء مدعام). «كل شيء يزدحم فم ونا 
بالدروس وبالأمثلة». كما يذكر بذلك هامش في المقالة”'. إلى هذا 
الحذء تبدو مقترحات رينهارت كوزلك حول تلاشي نموذج التاريخ 
الرسمي مفيدة بصورة مزدوجة: لفهم موقف شاتوبريان نفسه. ولكي 
ندرك في الوقت نفسه ماذا يعني تغيير تدبير التاريخانية. 


لقد بين رينهارت كوزلك في تحليلات باتت اليوم كلاسيكية 
كيف أفرغ تكوين المفهوم الحديث عن التاريخ (عااهنطءومع 016) في 
ألمانيا في السنوات بين 1760 1780 شيئا فشيئا من جوهره مفهوما 


عن التاريخ يجمع بين النموذجية والتكرار”**. على العكس» يَهِجِرٌ 
التاريخ بصيغة المفرد عاطعنطءوعع (ع1ل)» الذي يِفَهُمْ بوصفه عملية 
ويُتَصوَّرٌُ بوصفه تاريخا في ذاته. مع زمانه الخاص به. المثال 
ويتمسّك بالطابع الفريد للحدث. هكذا تنشأ مسافة وتوتر بين حقل 


330 


تجربة الأفراد وأفق انتظارهم '. وبصورة أدقٌء يسمح المفهوم 


(30) ,ع1 21251 0115م 220110116 ,عا[تتطمه1 13 عصصهل 1يان تتاآاءه أو م016 زه 
:“17015 :31416116111 أوء 514 ةع 7710 #1510716*[ ع0 01 1أمععطم» 12 ,36 ,9 ,2 ,كلاء1ه0'[ 826 زقطقل 
.مم ,(1999 بلتباع5 دحل .180 :كتتهط) «اأكناع 4 4 011072676 ,117151017 ,8131108 1520015 
.185-66 
(31) .91 .7 بءتاسسقاجهة اك ةل بل عتدرة 0 - 15م انأوهدة, دع[ «بلى تودكط لطهت تطتتمعتقطه) 
(32) .01-.14 اع عاعه110] .ل 01م اننال دها ,أدكمم ايبط 6ط رعاعة [ااعوه0 1 اتقطماعر] 
.نزم ,(1990 رقعلقك50 وعممعكد مه 5علباء وعتتتعط دعل عامعط”1 عل قص80160 :وتوط) عزمن1] 
.37-62 

(33) المصدر نفسهء ص 322-317. 
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الحديث عن التاريخ بفهم هذا النشوءء وبتقديم تقرير عنه وكذلك 
بجعله يفيد التقدم العام للتاريخ. هذه التأملات للمدرسة التاريخية 
الألمانية المُصاغة من قبل أصلاء تجد امتحاناً حقيقياً لها في الثورة 
الفرنسية التي عاشها الكثيرون بوصفها تجربة تسريع للزمان أذى إلى 
تباعد مسافة عنيف» إن لم يكن إلى قطيعة بين مجال التجربة وأفق 
الانتظار. 

تلك هي على وجه الدقة المشكلة التي وجد شاتوبريان نفسه 
يواجههاء والذي جهد وهو يكتب المقالة في تقليص (كما يُقلّص 
كسر.نا) القطيعة: إنه يريد أن يفهمء بل وأن يتوقع أيضا ا 
ارك الفكرية التي كانة ورماسة: له اقل" المثل والموازي - مفكرأ 
في فى الثورات القديمة والحديثة «في علاقاتها مع الثووة الغر نبيسية )د 

ومن ثمَّ فقد انطلق من الماضي لكي يصل إلى الحاضرء وإلى 
النهامه ابعة: إن أمكريء كن حفن الممقتة .كما شير إلن ذلك 
شرع مجموعة نين اللسريعات على اتعداد المقالة + :«رندن احم 
بدن شعلة الثووات المداضية» سوتكل تحجرأة فن: لينل القوراك 
المسديلية فين إنساة العصنى القدين على الرعم بن نكر 
وسنرغم إله البحرء بروتيه (2:0166)» على أن يكشف لنا الإنسان 
القادم»”*. إن بروتيه المذكور هنا هو بروتيه هوميروس» بروتيه 
المصري» الخالد. ولمعرفة كيفية الدخول إلى داره» على مينيلاس 
أولا أن يتأكد بحزم منه»ء لأنه يعرف. لكي يفلت» أن يتخذ أكثر 
الأشكال اختلافاً. بعد ذلك فقط. يستطيع أن يسأله. وبوصفه عرّافاًء 
مثل تيريزياس» الذي استشاره عوليس» فإن بروتيه يعرف في الحقيقة 
المستقبل والماضي””. في حين أن بروتيه شاتوبريان ليس شخصاً 


(34) .51 7 ,#16تكقاجه أاكة نل يال عتدن 0 - 1105م ةأوطاة 7 دع[ "الى /6 دكي ,لسمحترط رتمعتقط6 
(035 3883-3 ,4 ,ءنوونر 0 
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الثأء إنه ليس أحداً آخر إلا «إنسان العصر القديم» نفسه الذي يجب 
على المفسّر أن يعصره وأن يخرجه إلى النور لكي يكشف الإنسان 
المصائب» ديل عصور العالم الأول حتى عصرنا). إن «صعود) 

ل م ةا 0 24360 ات بد ا 52 
الزمان يتم تماما اعتبارا من الماضي"". ١مَن‏ يقرأ التاريخ يشبه إنسانا 
كان كنا بالسسفق 97 امن تريووق: العنيو بوالمسفتي + تاملوا فى 
الماضي. إنه معطى ثابت لن يخدع أبداء إن انطلقتم من مبدأ: 


- 


ينا 


يستنفر شاتوبريان كيفما اتفق ذكريات كلاسيكية» من بروتيه إلى 
الغابات المقدسة. ليقنع نفسه بأن الماضي لا يزال ينير المستقبل. 
لكننا في فلن التمكيو الرغبي (عصتعاصنطا اناقط15ت). وبيما إن «عصور 
التتوير كانت ف كل الأزمدةة أكهنا يتأبع : عصور العبودية». ينتج 
والارتعاد بسبنا مصير فرنهنا القادم»””7. نان ع فون ختام 
العرض» «حقيقة مهمة»: الإنسان «لا يفعل إلا أن يكرر نفسه بلا 
توقف»؛ (إنه يدور فى حلقة يجهد عبثا فى الخروج ا مع 
7 ببب 01 ا ال ا 0 


تقريباً في الثورة الفرنسية. 


(36) .51 بم ,ع كته كام يال 67116 - 15نم ةلي ةأودة دع[ الى تدك ,رلصمءط دوع تهات 
(37) المصدر نفسهء» ص 82. 
(38) المصدر نفسهء ص 220. 
(39) المصدر نفسهء ص 341. 
(40) المصدر نفسه» ص 432. 
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مثل هذه العلاقة مع الزمان ومع التاريخ تشجع التقريبات» 
وتحمل على بحث المُوازيات بين القدماء والمحدثين» وعليها أن 
تبرّر ممارسة التقليد. بما إن التاريخ أساها تكر ارت فإن المقاودة 
(بوصفها بحثاً وجردة للتشابهات) مع العصر القديم هي اللحظة 
الأولى 6 الى لا عنى غنياة امشحيصن مبنن جتداء والواقع» أن 
كاتوعريان قن محال الموازياك الور يكن يشاك فى قد بولا يخي 
أحدأ: أثينا وباريس» لندن وقرطاجء» النمساويون والفرس» كوك 
وهانون. كريسياس ومارا. .. إلخ. إنها «الفوضى». كما ستقول 
وتكرر مقدمة 1826: إنه افتتان» بالتأكيد» ووضعيّة أيضاء وليس ذلك 

01 

إنه لا يترد في أن يستخدم تاسيت (180106) لحسابه الخاص. 
واضعا المقالة كلها تحت علامة هذا الاستشهاد: «اعءاكم1 تاأموعم:8» 
«قمتاره] ع2 مع ,كناحصدد («لقد امتحئاء بالتناوس» أنا والقدر»). أما 
وقد وُضعت الجملة في صدر الكتاب» فإنها تستعاد في الفصل 


2 


الموّجّه «إلى المنكودين»". والحال أن هذه الكلمات هي ذات 
الكلمات التي يلفظها أوتون (014002) حين كان يودع جنوده» قبل أن 
ينسحب لينتحر. وبما أنه مريض في لندن» فإن شاتوبريان» نصف 
أوتون نصف تاسيت» يتخذ وضع لقي وتّقرأ المقالة إذن أصلا 
بوصفها وداعا للعالم: كلمات وصيةء إن لم تكن أصلا من ما وراء 
القبر» وعلى كل حال كلمات مُحتضر (لم يكن قد بلغ بعد من العمر 
ثلاثين عاماً). 

ومع ذلك» وعلى الرغم من الاستشهادات التي لا تحصى» 
وهذه الأوضاع على الطريقة القديمة» وهذه المشابهات المعروفة من 


(42) المصدر نفسهء ص 310. 
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قبل أو غير اللائقة» يدان التقليد بصورة قاطعة بوصفه مؤذياً: «إن 
خطر التقليد رهيب. فما هو صالح لشعب نادرأ ما يكون صالحا 
لشعب آخر)””. المقصود أولاً مجرّد اعتراف بتنوّع وتباين الأعراف. 
ولكن. حين نتناول استخدام العصور القديمة» فإن شاتوبريان لا 
يشك لحظة بأن اليعاقبة من «المعجبين المتعصّبين» بها وأنهم جهدواء 
كما لو أنهم «سكان روما وأثينا»» للعمل على إعادة العادات القديمة. 
إنه إذن حول التشخيص» ترميدوري”*". بل إنه لم يكن يشك أكثر 
بأن هذا التقليد سيأتي في غير وقته. لماذا؟ لجهل «طبيعة الأشياء» 
(ولكنه ينفصل عن الترميدوريين حول تقويم ما ينبغي فهمه من طبيعة 
الأشياء). تأتي في الواقع اعتبارات معقدة بصورة عابرة» لتبيّن على 
وجه الدقة أن صيغة من نوع «أزمنة أخرى» عادات أخرى» لا تزال 
غير ممهومة بعد. 


وفي حين أن «الأمم كلها تعود من جديد بطبيعة الأشياء إلى 
الملكية» أريد أن أقول إلى حقبة الفساداء فإنكم تزعمون إقامة 
الديمقراطية”*". وفي الوقت الذي تظنون أنكم تقلدون ليكورغ 
(©نا18ا1.90)» فإنكم تنهجون في الواقع «الطريق المعاكس لليكورغ) 
(كانت اليونان في زمان ليكورغ قد بدأت في الخروج من الملكية). 
والحالء. أنه «فى اللحظة ذاتها التى كانت فيها الهيئة السياسية 
الملطخة بآثار الفساد تتهاوى في الانحلال العام» نهض ضربٌ من 
الرجال فجأة. وأخذ على عاتقه أن يدق ساعة إسبارطة وأثينا. [. ..] 


(43) المصدر نفسه» ص 266. 
(44) :قصمك «,116ناونسة*! أء ع215؟132 167011011011 32[» ,ع82170 ذأمعصهة1آ1 
عل طمتاعة 11ل 2[ وداه؟ ,071165167© تتير|جتترععده 17 .ء[ع 3516 “7618 14ق ‏ 27600116 1711101116[ 
.7-6 .2م ,(2000 ,11812 2 هآآآ :قاقة2) تمتواحة .0 


(45) .266 .جح ,عاموةعه ةتعتعط يال عند ) - عدم ةاباومة: ده ياى أوددط ,لصمصضط تدع أاقطت 


136 


لقد عجب جوبيتر العجوزء وقد استيقظ من نوم دام ألفأ وخمسمئة 
عام. في غبار أولمبياء من أن يجد نفسه في سان جنفييف؛ كان 
يوضع على رأس المتسكع الباريسي عمرة مواطن لاكوني [...] 
(مرغمين إياها) على أن تؤدي دور البنطال في عيون أوروباء خلال 
فلة. أولكان السسكرية "75" ليينا اشديلئ البعد .عن جملة ما رركن 
حول الثورة وقد التحفت الثياب الرومانية”*): سوى أننا نوجد في 
نظر شاتوبريان في الهزل وفي التقليد السوقي» ولم نعد أصلا في 
المأساة. لقد اختار الثوريون» على كل حال» الموازيات السيئة فى 
اللحظة السيئة. كل ذلك لا يحول بالطبع أن الصفحة ذاتها في كتاب 
المقالة» بوساطة روسّوء تدع الحنين إلى العصور القديمة يتراءى : 
«وأنا أيضاً أودّ أن أقضى أيامى فى ظل ديمقراطية على النحو الذي 
جقمع بها كالاءبوضدها أب الحكرهات نظ رياه بواذا أرقا ميت 
مواطن إيطاليا واليونان»”*”. ولا يزال بوسع العصور القديمة إجمالاً 
أن تعمل كيوتوبيا - مفهومة على نمط حلم اليقظة ‏ لكنها لا يجب 
بأي حال أن تُقلد. يتراءى. هنا وهناكء تفسير ب «اختلاف الأزمنة»). 
ولكنه مُنامَض بصورة عودة التاريخ على نفسهء الذي يضاعف من 
خطورتها تقدم الفساد: ليس السويسريون إلا سيتيّو العالم الحديث. 


فضَلا عن ذلك» .إن الذهات والآياف: بين القدماء والمحدثين» 
مع موازياته الإجبارية والمُستنكرة في أن واحد (ولو بواسطة موازيات 
أخرى)» مُوَجّه نحو خاتمة الجزء الأول من المقالة: «عبثاً نزعم أننا 
أاخران معياف اا فالتحررة المدتية (أق السنافسية) السية الأ جلما 


عا 


(46) المصدر نفسه. 
(47) عده6]نل:] :3115 ]1) 80110270716 كأآنا0طآ ع ©871/1111617 013-1714711[ 16 قدا أنمكا 
.13-5 .مم ,(1963 ,وعلة501 


(48) .266 .حر رء كلدم عامل يل عقدة0) - كترماامطة7 يع[ “الى أودك بلممتضط سدع هط 
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شعوراً مُصطنعاً»””*. حتى أن التبني من وجهة نظر متوحشة يؤدي في 
النهاية إلى انتقاص من الحرية السياسية القديمة: المُغالى في تقديرها 
أو المصطنعة بكل بساطة. ما هوء في الواقع» الإنسان الحر في 
اعديادكلة؟ ا(السيان "فيفك اوقاكي: فاوزنات كلهية عدوي تحت 
امير ةلاز انه مااع «الشموا»_واقر لني وشيكل عل بمخطلفيه الأمر 
في أثينا عن ذلك؟ بالتأكيد نعم؛ لكن ذلك لا يحول دون وجوب 
«امتلاك دخل ما لكي يُقبّل المرء في مناصب الدولة؛ وحين تتراكم 
الديون على مواطن ماء فإنه يُبِاعٌ عبداً». أما بالنسبة إلى الإعلان بأن 
المواطنين عبيد القانون» فذلك «محض خداع كلمات. ما يهمني أن 
يكون القانون أو المَلِك هو مَنْ يجرّني إلى المقصلة؟)”0. 


لا يبقى في النهاية أمام المسافر إلا العودة إلى الحياة المتوحشة. 
ينتكوان تلكهى "الحائقة القى قدو .من الوهلة الآولى مفاختة لهذا 
الكتاب لضن هيد عت المرذاً لح تاوضين :فين التور ات القليمة 
والمتحدثة: هباك: فى أميركا» تزوهن العجرية يل الوحيدة» أي 
«الااستقلال رو لكق أن نكون. بضنذدة: منظور بوتوي أمَد 
فقيو إلناحكانة المحلة جع طوا رفيا فالعيون بالسقينة »يز الغرن لندى 
العودة» والنوم «العميق» الذي يستحودذ على شاتوبريان بعد ليلة حلم 
اليقظة في الغابة» كلها قرائن» تتفق مع نوع اليوتوبيا. وخصوصاء أن 
التجربة لن ثُفَهمٌ من الآن فصاعداً إلا بواسطة نمط الذكرى”””“. ليست 
اليلة عند المتوحشين» مجرّد ملحق ل المقالة» إنها تمثل شيئا أشبه 


(49) المصدر نفسهء ص 268 و270. 

(50) المصدر نفسه.ء ص 437 و438. 

(51) المصدر نفسهء ص 268. 

(52) المصدر نفسهء ص 441: ع1 ققم ,تلاعطصهط مكل كدسمتكب طلز دعا معاءممةظ]1» 
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ينقطة غربة ستكون فى الوفت: نفسه نقظة رؤية برئ.هنها الودكان 
«النظرة المتباعدة» يسمح بعدم اتخاذ موقف إزاء الأطراف كلهاء وأن 
تكشف: وتييّن ' الموازيات الخاطنة والمحرهة الس خدمة مخ قبل 
الثوريين» في حين يتم إنتاج موازيات أخرى (مُكوّنة بصورة مقبولة). 
قادرة على أن تضىء الحاضر والمستقبل. إنها تصلح خصوصا 
وفيا لها مترعا تمن الزكانة ذاكرة مكان. 


الحقيبة الأميركية 


ننسَجٌ الموازيات في المقالة بين القدماء والمحدثين» والمتوحش 
هو في آن واحد مركزي وخارج المجالء تقريباً حتى النهاية (حتى 
وإن كان السيتي يقترح صورة أولية عنه ومثيلا قديما له). في الرحلة. 
ستقوم الموازيات بصورة تفاضلية وتتكاثر بين المتوحشين والقدماء. 
إلى درجة أنه حتى المحدثين (الأميركان) يُدرسون أولا بوصفهم 
قدماء ويُقدرون بمعيار الجمهوريين الرومان. 


أما وقد تزل.هو ننه فى ندلاذلنيا مقعم حماية للتدناءاء 
مثل كاتون (طماهن), بو يكن شاتريرياة حريييك ا يرى في 
واشنطن سوى سينسيناتوس (0100182281]115). لكن رؤيته وهو يمر فى 
العربة» «كانت تزعج بعض الشيء جمهوريتي عام 296 في ل 
لبن هناك أ «-مكان الكل من اجن امن كى يحديثة: :ومن عا الضبيق 
الذي شعر به المسافر (الذي سيترجمه المزوالك بممارسته السخرية 


ود 


(53) 61 701107116501165 كع تالاه 00 أخطقل ,عنان 47161 ره ععونرم”1 ,0 تتقتتط تمع هط 
ألعء512155 آلآ عط 5عناولخصة د5عل210116م وا ,13 اأمعماممم عه لم 07 غك 676 .مم ,كعع0نرمنر 
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الذاتية)» والتعبير عن «الخيبة» السياسية» بما إن الصورة لا تتوافق مع 
الواقع. ومن حسن الحظ أن كل شيء سينتظم حين يقابل واشنطن 
الذي يعثر عنده على «بساطة الروماني القد 7 تستطيع الصورة أن 
تلتحق بسهولة بالواقع لاسيما وأن اللقاء» لو عدنا إلى رسالة من 
واشنطن نفسه لم يتم على الإطلاق”65! 

لكنة ييح أن يرك اميرك هذه بخين القديمة ععقا د :لال الا 
نوراق مياقتي أبداك: بوعيظ ‏ التيور اتحديلة العويدله لكن يدهي إلى 
اق كا النذافة. الاصييلة» افير كا" المف سسحتي علي 5 يفرض 
حج وموازء على الرغم من كل شيء» نفسيهما: «رأيت حقول 
لكسينغتون؛ توقفت عندها بصمتء. مثل مسافر إلى ترموبيل 
(وع1لامم0ستتعط1) . أتأمل قن هؤلاء الوجاريتن :من العالمبية» الديند 
كانوا أوائل من ماتوا لكي يخضعوا لقوانين الوطن»**“. إلى هذه 
الللحملة آر إلى هده الوح ين الرتعلة انها تكو الما ر نات العدادة 
نين المسرعتين والقنواء ( المسشفاده غالب مين فون لأفيقرا). 
فالمتوحشون هم مثل الأبطال الهوميروسيين» في أن واحدء أطباء 
وطبّاخون. ونججارون بتاءون. يتبادلون في المعركة الشتائم» كما هو 
الأمر لدى هوميروس. والمقاربة مع الأناشيد الحربية في إسبارطة 
حاضر بالطبع؛ وينطبق الوضع نفسه على مكانة الرقص» أو عنف 
التدريب أو احترام العمر لدى الإيروكيين. وبالمقابل» إنما يجب 
مقارنتهم مع الرومان بسبب ممارستهم التجنيد السياسي للامة 


(54) المصدر نفسهء ص 677. 
(55) ع0نا الع 300116 لتان ,ع11قبا10 12 ع0 222101015 ننه لماع صتطدة/1ا عل عزااء. ] 
5117 لتقطعلا عدم عغأك ,لطهمتتط راوع اهقطن لامط 20121105 3تتسسمعع عل عنما 
22671 .م ,1 .ا ,معنا تاكتك تممتاتلة ,عننبو !47716 «ره ععسنر ملا ,11320ط ناودع هط ن) 
(56) ات 07712716501165" كح نياع :كطتقل ,عنتوة"16طلق ره عوودرم 1 ,0 تتقضءط ادع هط 
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الختيرزوفة6 مسيم امتقرية تعنين علب أنانما لقي لين 
خرافاتهم. 7 00 لاتويوياد كم الأسماء الكورض اللميوسبي 
ولوكوسن :وأوفيق ٠"‏ كان لا بد وآة تبدق كن هذه الور جكبات 
القديمة والهوميروسية بالدرجة الأولى في مكانها إن لم تكن تحصيل 
حاصل » لأاسدما وأنها تتلاعم مع أو مشروع أميركى . كانت تذكر به 
مقدمة آتالاء في «تحقيق ملحمة إنسان الطبيعة». ومن ثمّ كان من 
وزعننن”"". كان القوم اهار عدف على عوبرويظة الشكر 

لايومينات نلا تاريخ)”67, (المستعادة من وجهة نظر خارج 
الزمان الخاصة ب المقالة). قطعة من ديمومة عائمة» يوقعها تسجيل 
الساعات وحذهةء في جهل للآيام وللأسابيع. تلتقي الصفحات 
الأخيرة من المقالة («أيتها الحرية البدائية». ها أنا أخيراً أعثر عليك!») 
لا بل تستعيد منها جملا كاملة: «أذهب من شجرة إلى شجرة» يمنة 
ويسرة بلا فرق. قائلا لنفسي: لم يعد هنا ثمة طريق يُتَبّع 
[. ا إن 0 اليقظة. 0 هما الآن هنا من جديد. ولكن 
من الغابات 00 فإن الرحلة لني : تفترض 0 عو امنا 


(57) المصدر نفسهء ص 711. 752. 812. 822, 2.824 و850. 
(58) المصدر نفسهء ص 830. 
(59) .16 .ص ,1 .ا ,ومع 0< أ 0111016501165 و ناير 0) :وجول «بملوعخ» ,لممتصط مع نط6 


(60) أ 701710716301165 كع نياع 0 :تقطهل بعنتوا«غسل ب عووبرم 1 ,لصقعط نادعتوطات 


.م ,65 ع101:0 
(1) المصدر نقسه. ص 684 و - 11015ناأه0م6" ده «لتى أمدكط ,مصقتتط تمع هط 


442 .جح رع كبن 1ك تلاء يال ©6711 ) 
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تضعها على المسرح. ثمة «نهاية الرحلة»: وأنا أتنقل اتا 2 
الغاناكق» اقعوية من الآراضئ: الأميركية: الشسةضيلحة. :ذانك مسناء 
له لمعيف وف الأب مرحيف الاموف انلكا قمر عابس دن 
الوخرفةة يسفن مو معناو 'اللقابة البداقية: لني "الاأر الى المستصادية. 
كان ثمة أميركا أخرى. مع مزارعين» بل وحتى مع صحف إنجليزية. 
بما إن شاتويريان يتسلى على ضوء النار بقراءة «(«صحيفة سقطت 
أرضاً» ويلمح هذه الكلمات: (عهنكا عط ؤه غطعخ11)” يُستبدل على 
الفور «صوت الشرف» بنداء المتوحش ويتخذ قرار العودة. فى هذه 
اللحظة ينقلب كل شىء. تخلى عن أن يكون «مسافراً فى أمير كا بل 
ليكوو فى النياكة دما لاقي ب سيصيرة رعو يذ 
اننم كاتا سعضية فعاف الاأميركيةا رو قل قطني تغلى .يفيه له 
ضاعت خلال خمسة عشر عاماًء ثم عثر عليها أخيراً في حقيبة. 
لكنها لم تنس أبداء نقطة انطلاق مُوَّلَمَهه بل وكذلك خزاناء مثل بثر 
يآتي لينهل منها. إن المقالة التاريخية» التي يمكن أن تحمل عنوانا 
فرعياً رحلة من اليونان إلى أميركاء تنتمي بصورة كاملة إلى هذا 
المجموع. 


تجربة الزمان 

ماذا عن رهان المكان والزمان؟ وبصورة أدق عن الانتقال 
المكاني في العلاقة مع الزمان نفسه. في اللحظة التي يشرع فيها 
عاق لهات رلا عر عه يفيت انحر انر كبنع ويا قد ناا 


(63) 61 701107116501165 وه ملاع 00 :كته ,47167116 ده ععهدرم ”1 .0لمقتتط نوع تقطن 
.6 ,010265 
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أربع سنوات من المصائب أهرمتني””6. إلى درجة أن يوميات الرحلة 
هذه هي» كما رأيناء يوميّات أنا تبحث عن نفسها وتعتبر نفسها 
0 تاسيت (130116) كما لق أننها كلمات متحتضر : :مق ما وراء 
القبن أصثلاً. الزفان أصلا». نهد من المقالة إلن. خاتمة المذكرات: 
لن تنقص الاستعادات والتنويعات على هذه الثيمة. «كل عمر نهرء 
يجرنا حسب ميل الأقدار حين نستسلم لها. غير أنه يبدو لي أننا 
جميعاً خارج مجراه. فقد اجتازه البعض (الجمهوريون) بطيش 
وانطلقوا جميعاً نحو الشاطيئع المقابل. أما الآخرون ققد بقوا على هذا 
الجانب من دون أن يريدوا الركوب»7. لا بل ههنا خصوصية 
اللحظة. البعض «يسبقون عصرنا». فى حين أن الآخرين «يريدون 
البقاء أناسّ القرن الرابع عشر في سنة 21796 . لا أحد على كل حال 
يضع نفسه في مجراه: بين الضفتين أو بين تدبيرّين للتاريخانية. منذ 
المقالة» اختار شاتوبريان أن يكون في الزمان» أن يفكر في الزمان. 
وأن يملك فكرة عن الزمان» «ممارسة من قبل الزمان الذي كونها 
عند إحاعا للهية) "أو كو هين قوورة حوره ار تدش يعاد 
كان اا كوه الال 500 


ستدرك: الزهان«تخضوضا يرضفة سارعا : ازدات كتابة المقالة: فن 
عام 104 وظهرت منشورة في عام 117 . غالباً ما وجب أن أمكو. 
فى الليل اللوحة التى رسمتها فى النهار: كانت الأحداث تجرئ 


ال ا ا 0 


(66) المصدر نفسهء ص 2442 تتاعل ع امع تاتاعع 53 ع.[» بأعصصوظ م0100 - وول 
ع | عل «رقاء|!/ا8 «رع1111011311 6570 عع عامج عطتصامه ع 11330156 هآ :وع11] 
.35-60 .مم ,(1989) 32 .هط رمتس تطنتمء 0111 


(67) .م ,«عالاأ5 طلاثل ععتامتهت0طةا عا جه كدمناب[مممم دع[ «لاى دتمدكط :1» ,لزع تعطع ك3 
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أسرع من قلمي» وكانت تحدث ثورة تجعل من كل مقارناتي خاطتة : 
كنتٌ أكتب على سفينة في أثناء العاصفةء وكنتٌ أزعم رسمّ ما يشبه 
أشياء ثابتة» الضفاف الخيالية التي تمرّ وتتلاشى على طول 
الحافة!)”' يجري الزمان بأسرع جنا بجوت القلم» والسفينة التي 
وقعت أسيرة العاصفة تحاذىي قاظعا لا يفكية التقرق» غلية أو 
لعجي يعبر بسرعة. الملاحظة التي تعود إلى مقدمة عام 126 
جوهرية. يتشار .هنا إلى اكثر بها أدهش المعاصرين: هذا الشعور 
بتسارع الزمان» وبالتالي ضياع نقاط الاستدلال (فالسفينئة محمولة 
والشاطئ يعبر). الحاضر غير قابل للإدراك» والمستقبل غير متوقع 
والماضي نفسه يصير غير مفهوم. 


في التمهيد لكتاب دراسات أو خطابات تاريخية» المؤرخ في 
تين اذا مارسى .41891 يستعييد تناتؤدريان ولك على فعيد 
مختلف هذه الثيمة نفسها: يدوم التسارع وتستمر الأطلال في 
التكدسى لا اريك خلال نا مقي الى امن ستواك: العيشن ان اعيك فد 
حديك. ل سه الثمانية عشر التي انتهت لكوها: لن يكون بوسع أحد أن 
يكلك: فكرة عن العتفة الى .سيبنة لتفسى؟:لعذ أرجت أن القرع 
ذهني عشر ساعات» أو اثنتي عشر أو خمس عشرة ساعة يوميا مما 
كان يجري من حولي» كي أتجه بسخف إلى تأليف كتاب لن يقرأ 
الخد د سر خرن [. + ] كتك | كدب التاريخ القديم» والتاريخ 
الحديث يطرق بابي» عبثاً كنت أصرخ فيه: «انتظرء سآتي إليك»). 
لاتترتن حو الم عها رف مغ 3 نا 


(68) .15 .جم ب15771ات اك ةا نل عتدة 2 - كترم ةاناومة" د[ «لاى تودكط ,لصمضطان وعتقطت 

(69) ,دميو ماعط كسنامعكخط ينه كعمي ,سمت طبرمعتمقط عل ممع ج1-وزمعصووط 
.(1831 بأوع120970آ نقلعه) 3ط تتوع 1 قطن) عل عأستمعلت ع1 .84 عل 5عاء[مصامه ودع ركرع0 
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يضع شاتوبريان على المسرح الفارق بين حياة الكذ للمؤرخ وحركة 
التاريخ السريعة. عبثاً جهد وانتزع نفسه كل يوم لساعات طويلة» لكنه 
يليت وهلا طائلء في الجري وراء التاريخ الحديث: جهد عبثي 
مكرّس لفشل يكبر بازدياد. من ذا الذي يهتم ب «غرق العالم القديم». 
في حين أننا نسير نحو «غرق العالم الحديث»! 

سواء أكتب تاريخ الحاضر مع المقالة» أو تاريخ ماضي فرنسا 
مع الدراسات أو خطابات تاريخية. فإن التفاوت والانقطاع عن 
الواقع هو نصيبه على كل حال: لا مفرّ من التأخير. ما العمل منذئذ» 
سوى الكتابة على الرغم من ذلك. ولكن مع استخدام التفاوت حتى 
يجعل منه دافعَ إن لم يكن سببٌ الكتابة ذاته؟ لكنه لم يكن في 
اللحظة التي كان يحرّر فيها المقالة قد وصل بعد إلى هذاء لقد أتى 
فقط على معاناة استحالة الإفلات من أمواج الزمان: ما أن عبر 
الأطلسي من غربهِ إلى شرقه» حتى لم تعد الجزيرة ضد العاصفة أو 
غابة العالم الجديد سوى يوتوبيات» لا يستطيع زيارتهما من الان 
فصاعدا إلا الذكرى والكتابة وحدهما. 


زمان الرحلة والزمان فى «الرحلة» 

أماءوقك اتن بسك ميقلا باتع هاما هن الرسيلة السقفة» مخض 
كتاب الرحلة إلى أميركا دفعة واحدة الزمان بجزءٍ واسع منه. وعلى 
أنه أكثر من مجرّد حكاية رحلة بالمعنى المباشر» فإن ما يقترحه 
فاتويوبان :فى الواقع الماسهى: أميرنها: أعيبت زيار تيا وداماد فى أميركا: 
«حملت ستة وثلاثون عاماً مضت منذ رحلتي الكثير من الأضواء. 
وغيّرت الكثير من الأشياء في العالمّين القديم والجديد”. الزمان هو 
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فى قلب الكتاب. إذ يتعاقب التنبيه» والمقدمة» والمدخل المُوَّجَه إلى 
القارئ قبل التمكن من الوصول إلى الحكاية نفسها «المستخلصة من 
المخطوط الأصلى لل دانشيه (2ع 26لا 02 (الحقيبة الأميركية و 
نظننا انعذ وقد انضممنا إلى آخر صفحات المقالة. لكن ذلك سيعنى 
جهل شكل آخر من الوضع ضمن منظورء أتى ثانية ليقسم النص. 
كما لو أن شاتوبريان العجوز جاء يقرأ من فوق كتف الرحالة الشاب 
في عام 1791: «أترك للمخطوط أن يتكلم»», كما يكتب مؤلف عام 
6 ١تتمة‏ المخطوط تتضمن..2.» أو «يقول المخطوط 
أن...2» أو أيضاً «يفوت المخطوط». .. إلخ. إن عودة الكلمات 
الظرفية «آنئذ»ء «اليوم» يعزز أيضاً تأثير اتخاذ المسافة. 

المقدمة أخيراء المكرّسة لتاريخ الرحلات منذ هوميروس وحتى 
عام 1826 واكتشافات الكابتن فرانكلين الأخيرة» تزيد من الوضع 
قعيية تون إلى درحة: أن تحن يناتا د تقريا الرمعالة القنات» 
بحثاً عن ممرّ الشمال ‏ الغربي. في حين أنه «قديماً حين غادرنا الدار 
مثل عوليسن: كن موضوعا يئير الفضول)2. فاليوم. فى عالم اكتشف 
فيه كل شين + وضباز كيه كر شيع كدو ولم يعد يحسب 
للمسافات فيه حساب,. لم يرَ ««الرحالة الغامض» الذي كانه في 
الواقع إلا ما رآه كلّ الناس2”'". وما يهمء طالما أنه لم ير أو لم يرَ 
كل شيء مما كان قد زعم أنه رآه! ما الفائدة من المماحكة؟ لكن 
الزمان الذي مضىء. بتحوله إلى «آخر مؤرخ لشعوب أرض 
كولومبوس». هذه الشعوب التى لن يتأخر جنسها عن الاختفاء». ومن 


(71) المصدر نفشسه » ص 3.. 
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يعرّف المؤرخ بوصفه عابرا بين الأموات و«مدير أموال الموتى». 
يعد بعيداً. على كل حال» يؤكد هذا الانزلاق من الرخالة إلى 
المؤرّخ أن القرن التاسع عشر يريد أن يُعتبر بوصفه عصر التاريخ, 
أي بوصفه ذاكرة ما لم يعد موجودا ونذيرَ ما لم يوجد بعد. ربما 
رأى شاتوبريان ما رأه الناس جميعاأء لكن ذلك كله لم يعد إلا اثاراء 
شوق لتقي عملا ريت إلى الاميقام هذ | النازك حقو الدق يضف 
باعتباره (آخر مؤرّخ». الرحّالة «الأخير» هو أيضاً المؤرّخ الأخير» أي 
الأول أيضاً: فقد رأى ما لم نعد نستطيع رؤيته أبدا. 


أول اقلعم :اسان فى رمات امبرف احرف ذا ارهنا 
أولوية ولا يوتوبيا متوحشة» إنها ليست مأخوذة في الزمان» وبالعلاقة 
معه وحسب. بل هى كذلك حافلة بالزمان: ره أكانت «أميركا 
السرويعفةة أن «أميزكا" الممدرةانه لف تذرلة أمييقا أيدا اتوصينها امير 
«قديمة».» جمهورية رومانية عرجاء أو متفاوتة (مع سينسيناتوس في 
عربة). 


تبرز بلا مراء «أميركا عجوز» متوحشة”"". في المقالة» يتم 
الاعفال إلى «التوصسن فجأة .قن دوة تمهيد:: داكن حطيلة واو . 
هناء يتيح «المدخل إلى الحياة المتوحشة» مشهداً ساخراء بما أنه يتم 
بواسطة السيد فيوليه (91010). «معلم رقص لدى المتوحشين» 
وافرنسي صغير مَزيّن بالبودرة ومُجِعّد الشعر كما كان الحال 


(73) :0825 «رعنالوتغصسة عممعأاعصة'! اء سمط امعتمقط0» ,اماسسظ ‏ [أعطء كر 
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ل ما واكك 01 ظ وهو تلميد روسوء في هؤلاء 
الإيروكيين وهم يرقصون على صوت كمانه؟ بل وخصوصاً أن نظرة 
الرخالة مندهشة ب «أطلال هندية» (وهو ما يكاد يكون مزيج 
كلماق)*"". للصعدراء: إذن أطلالها أيضا» كما لو أن جولة مر باريمن 
إلى القدس والرحلة يقابلان خلال لحظة مقولاتهما التنظيمية الكبرى. 
ويتوقف عند معالم أوهايو التي أثارت بالفعل اهتمام شاتوبريان. هو ذا 
في الحقيقة مجموع أثري مهم». مؤلف من أكواخ». ومن ملاجئ ومن 
قبورء لم يكن من الممكن أن تكون إلا مبدعات شعب «أكثر حضارة 
إذن في هذه الأمكنة هنود قبل الهنود: متى؟ 5 شعت؟ ومن أي 
رارك إهي كا تاريينا. وهنا انها تولك تاويها ليها : فإنَ 
الأوهايو (0نط0) قد كشفت الهيكل العظمي لفيل قديم منقرض””" . 


والبسن: الامو فلي ذا لمر بالفيية الوقيع السناسى انقاد 
تصورنا أنه لم تكن للمتوحشين حكومة أبداء لأننا خلطنا بين حالة 
الطبيعة والحالة الوحشية. هنا أيضاء نسينا الزمان. فى حين أنه يوجد 
لديهم في الواقم #تمط» (بالمعنى المباشر) عن كل الحكومات التي 
عرفتها «الشعوب المتحضرة»: استبدادية» ملكية» جمهورية. ولكن 
في حالة الطبيعة. مع هذا القانون العظيمء الذي يعلنه شاتوبريان 
بصورة عابرة: (إِنْ امتداد صحرائهم قد أثّر على علم حكوماتهم بقدر 
ما َس ازدياد السكان على كو ويضيف» على انف كان 
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يمكن لهذا الها او “كان يكب أن: لكلاف :لو انا آردنا أن تعدكر 
تاريخ اليونان والرومان: «كانت لهم عند ولادة إمبراطوريتهم 
مؤسسات شديدة التعقيد». الملاحظة مهمة بفعل التأريخ المزدوج 
الذي تكشف عنه: تأريخ المتوحشين والقدماء. ومن ثمٌّ الوضع 
المزدوج على مسافة الذي تقتضيه. لم يكن العالم الأميركي حالة 
طبيعة محضة» ولا يوتوبيا خارج الزمان» بل كان في الواقع «حضارة 
مبتدكة»» لن نعرف أبدا ما كان يمكن أن تصيره» بما إن الحضارة 
الأؤووية عاءه ال 


ولافتقارنا إلى هذا المنظور الذي يتنبّه للزمان الطويل وللتغيرات 
التى يحملها معه. لا يسعنا الإفللات من طريقتين «مخلصتين وخائئنتين 
اناا في ردم المحوسطيي يا لأختكام إلا جين انق يتيده 
وعاداتهم»ء. فلا نرى انئذ سوى «اليونان والرومان». وإما لا نصف 
إلا «عاداتهم» و«أعرافهم». «فلا نلمحٌ آنئذ إلا أكواخا سوداء ومتعفنة 
تلتحا إليهنا أنواع من القتزود ذاث كلام :شري" جد العزمين 
يسمح بالانتقال من (إما... وإما» إلى «ف...ف»: المتوحشون هم 
في وقت واحد ضروب من القردة ومن اليونان ومن الرومان. ويتابع 
شاتوبريان» ثمّ» ألا ينطبق المبدأ نفسه على الرومان أنفسهم؟ وهل 
يبدو الكوخ من القش للكاتوني العجوز أشد نظافة بكثير في عيني 
هوراشيو من كوخ إيروكوي؟ 

عجوز هي أميركا المتوحشة بقدر ما هى محتضرة. والهنود 
الذين يتخذون في اللغة الإيروكية اسم البشر الدائمين - 6نام008) 
#نامدهء قد «مضوا)”'. لم يعد المتوحش اليوم محارباًء بل «راعياً 
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غافيظ اه رهشا أكقر فل غاباقهه كد اتتساذ على نات ذكان 
0 لقد قايض الكبرياء بالمكر. عند قراءة هذا الاستدعاء 
الحيلولة دون أنفسنا والتفكير فى قصيدة «الخالدون») ه610 م/1) 
الكو عي لاك (معادعء5 :ماءزلا). يشار إلى الهجين المسمى 
االخشب المحروق»». بوصفه عاملا نشيطأ في الفساد. إنه باعتباره 
527 وسيطاء يجمع (ردائل الجحسين»: لقيط الطبيعة المتحضرة 
والطبيعة المتوحشة»» إنه يبيع نفسه لمن يدفع أكثر. 


أي جالسيةلى .كرو كا وتران [ذانديع قن السداية رفيا مذ 
ماض (حيث القبور فيها حديثة العهد). فإن بعدها كأرض منفى جعل 
منها بصورة مفارقة مستودعا لمَاضن مهجور أو مهدوم للعالم القديم. 
انان ماراتون» قرطاج. إسبارطة » ممفيس » فرساي, فلورنساء كلها 
أسماء شهيرة منقولة ومزروعة في أماكن أخرى. (إن مجد البلاد كلها 
ماري انوي فى عدو الموعاري عبرا تي لدتو بهي 
اوبري واتالا الا ا ويستطيع كل المتفبيزة اللريق وجدوا فيها 
0067 وعم توذةون حركات القووفاكة وحجركات يوذلير؛ على حافة 
سيموئيس (510035) كاذب» التذكير بذكرى وطنهم. بل وأكثر من 
ذلك كما لو أن شاتوبريان لكي يستكمل تحوّل الولايات المتحدة إلى 
00 العالم القديم يموم بالتفريب مع فيللا أدريان التتهسر ان 
استعادة أسماء الأماكن الشهيرة هذه فى أوروبا يشبه «هذه الحديقة فى 


جو 


(83) المصدر نفسهء ص 862 و863. 
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روماء التى كان أدريان قد كرر فيها مختلف معالم إمبراطوريته)”56, 
إنها أماكن ذكرى لكنها أنتجت على نمط خيال الظل. فهذه القبور 
أشبه بالقبور التذكارية. 


على هذا النحو لم تعد أميركا رحلته قائمة كما إن حلم شبابه 
تبذد: لم يكتشف الممر الشمالي ‏ الغربي» واختفت فرنسا من أميركا 
واستكمل المتوحش موته. ومع ذلك» فإن الخاتمة» وقد قطعت هذا 
الرثاء لأميركا مُتوفاة» تقدّم فجأة للقارئ «لوحة إعجازية». رُسِمَتَ 
كلها بألوان الحرية الحديثة””". تختتمٌ المقالة بنشيد لحرية (استقلال) 
المتوحش. الوحيدة الأصيلة (جاعلة كل الأخريات تظهرء بما فى 
ذللف حفن الكامنادي بجاععازيها قلاع أ فى سحن تنو الرنكاة 
بالأسرانه بويا لافار «بالخورة اعدف لجاذاة كدان الحميوية 
الفسبة ان . الوالاراك: الجهدة هو لاحك عن : قو التأحدانت السواسة 
في العالم» . اعتباراً من هذه الملاحظة. يلتقي شاتوبريان أو يعثر على 
زوج الحرّيتين: حرية القدماء وحرية المحدثين. برهن هذا الاكتشاف 
على وجود «نوعين من الحريات القائلة الهنا زفية: اهما ينتمي 
إلى طفولة الشعوب؛ فهي بنت الطبائع والفضيلة؛ وكانت تلك حرية 
أوائل الإغريق وأوائل الرومان» كما كانت حرية متوحشي أميركا؛ 
والاخرء يولد من شيخوخة الشعوب؛ إنها حرية الأنوار والعقل: إنها 
حرية الولايات المتحدة هذه التى تحل محل حرية الهنود. أرض 
معي لاق الى وري كلذل كل نين الاق عونتمو امنيا ان 
الآخر بلا جهد تقريباً وبنضال لم يدم أكثر من ثمانية سنوات!:99. 
بالنسبة إلى المقالة» يؤرّخ شاتوبريان حرية المتوحشء. بل وكذلك 
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حرية القدماء. والتي يعيد لها قيمتها في الوقت نفسه. ينتمي الهندي 
وأوائل الإغريق وأوائل الرومان في الواقع إلى اللحظة ذاتها من 
الحرية. ذلك هو المعنى العميق ومعجزة التاريخ الأميركي (الذي هو 
نتاج تسارع الزمان). 


الحرية ابنة الطبائع «تهلك حين يتغيّر مبدؤهاء ومن طبيعة 
الطبائع أن تفسد مع الزمان». في حين أن الحرية ابنة الأنوار (تسير 
مع المبدأ الذي يحافظ عليها ويجددها». باعتبار أن الأنوار تتعزز 

١ )89( . 

على العكس مع الزمان : الزمانء» من جديدء» هو العامل. والكن 
نبي كال تسافية: فو نستان< قن نطر «الهن بعيره على نظ مثالىن 
نموذجي7, يجو شانونويان هتنا ناد نموذج» م للحرية 
القديمة وللحرية الحديثة. باقتراحه مبداً التأريخ (الحرية ابنة الأنوار 
تخلف الحرية التي هي ابنة الطبائع). يرى الولايات اوهل 
بوصفها أرض ابتكار الحرية الجديدة وحسبء بل كذلك بوصفها 
المختبر الذي تم فيه «بلا جهد تقريباً»» وبسرعة» الانتقال من 
الواتغلاة: إلى التدرى' "تي يعن النيقيوة بل الولايانف المتجةة التى 
تقدم «لوحة وجيزةء لكنها كاملة» لا عن عصور الإنسانية» بل عن 
تاريخها الماضى والحالى: لوحة تاريخية. 
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إذا كان المتوحش يمثل في أن واحد وجهة الهرب في المقالة 
ووجهة النظر (خارج الزمان) التي يُنظَرٌ إليه منهاء فإن أميركا المُزارة 
من جديد والتي تنيرها معجزة الحرية» سوف تقدم وجهة النظر 
(الموضوعة داخل الزمان هذه المرّة) التي سيّنظر منها من جديد إلى 
الرحلة التي تم القيام بهاء المكان الذي يمكن انطلاقاً منه إعادة كتابة 
الرحلة؛ إن لم تكتب مباشرة» بل وكذلك وجهة النظر التي سوف 
يمكد اعخارا منهنا أن تهاد قراءة الجقالة نفسها بهاذ (لذ أن تعاد 
كتابتهاء لأنْ إعادة الكتابة تعنى القضاء عليها). النتيجة الأولى لهذا 
العبورء ربما المرئي أكثرء لكنه ليس الأكثر أهمية ولا الأكثر إقناعاً 
إبكاة رونا يونين معلل اتعريمه تقريا :لواقم أندروشرية: المقالة 
قد استخدمت لمهاجمة شاتوبريان» بعنف أحياناً. وهوامش الطبعة 
الجديدة التى تجهد فى إدخال الأفكار العامة لعودة الملكية حول 
روسو هي أولاً دفاع 0 


لاسيّماء خصوصاًء وأن الاكتشاف الأميركي للحرية الحديثة أتى 
ليقضي على نسق الموازيات» الذي بنيت عليه مع ذلك المقالة كلها. 
القن عللت باستمزان فى الفقالة بناء على "سق الهزية الجمهورية 
للقدماءء الحرية» ابنة الطبائع ؛ لم أكن قد فكرت بما فيه الكفاية 
حول هذا النوع الآخر.من الحرية» التى أنعجها عضر التتوير 
والخخضارة المعقدة: ققد غتر اكتكناق؛ التعميورية التتعيلية الجيالة 
كلها”””"'». إِنْ مقدمة المقالة (التى تعود إلى عام 1826) توجد حرفياً 
تقريباً في خاتمة الرحلة. اعتباراً من هذا المحك. تنقلب المقالة كلها. 
(92) ,ترم ةاناوجة” هآ ك6 نجه ععتبه 1 1ه 11م عككول0 2ر1 000 بأع1155 10 نوع 
369-80 .مم ,(1972 بصتاهم© لممصرة :حتههط) 1795-1830 


(93) ,ع اتكقجمةاكة ل يل عتسة) - كزرمةاسامسةم ده[ مبى توددظ ,لصقتتط بتوعأاقط© 


.2 رع0216130 
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فهي مُوَفَعة منذئذ (وبالتاليى مفككة) بتكرار هذا المبدأ في الهوامش. 
فالموازي» وقد أبطل جذرياًء مُدانُ فى الحقيقة بوصفه أداة كشفية. 
قير هي العيافة الى كته من الآ ساعد التدداد عن :المجلاتين» 
لم يعد بالوسع أبدا «وقد صارت شعلة الثورات الماضية باليد. 
الدخول في ليل الثورات القادمة». التاريخ الرسمي عاش إذن: لم 
يعد يضيء الحاضر. 


تفترض المقالة الأولى أن الإنسان وهو يتطور داخل الحلقة 
ذاتهاء يتكرر بلا توقف. إنها من الآن فصاعداً «حلقات ذات مركز 
واحد ‏ سوف تتسع بلا توقف في فضاء لا متناه - كانت تمثل حركة 
التاريخ في أفضل الأحوال. لم يعد الحاضر يتخذ من الماضي نموذجا 
ولم يعد يُقاس بمعياره. لم يعد الانطلاق من الماضي نحو الحاضر 
(حتى ولو كان شاتويريان لا يزال :غير مستعد للذهاب من الحاضر 
نحو الماضي» لكي يفهم هذا الأخير”*". هكذاء بالعلاقة مع الزمان 
الذي يكونها وبالعلاقة مع الزمان الذي تؤسسهء تتجلى المقالة 
بوصفها هذا النص الفريد الذي يقوم على عرض نمط (0505)]) 
التاريخ الرسمي وينتهي فيه إلى رفضه في أن واحد. في اللحظة ذاتها 
التي يعاني فيها تجربة بطلانه» يستمر في استدعائه. تترجم المقالة 
هذه اللحظة القصيرة التى يكف فيها النمط تحت تأثير الثورة عن أن 
كون شملا ربحية رالا الامياف عم عون عون مها( لفقي 
هي نص بين عصرّين: بين القدماء والمحدثين أو بين ضفتّي نهر 
الزمان. وحش أو كتاب مستحيل في الظاهرء ومع ذلك». بدلا من أن 


(94) لم يتم حل كل شيء مع ذلك. آنه حب سداكدة هذا الممهوم اعد للتاريخ 
بوصفه تقدماً مع الرؤية المسيحية» إن لم يكن مع تعاليم الكنيسة. نجد فيه قرينة في إرادة 
ضمان أن الاكتشافات الأقرب عهدا تأتي لتؤكد تأريخ موسى. المصدر نفسه.ء ص 2.57 2016) 


.(كتمددط "1 ع0 دمتاتلة علاع نمم 12 عل 


14 


يهجره يحتفظ شانودايان (الذي و ذلك لونا كان هو نفسه) به 
ويستعيلده » ولكن بجعله يخضع لانتقالٍ خفيف. ظ 


إنه يقرّر أن يضعَ على منصّة المسرح استحالته وأن يستخدمه 
حتى يجعل من هذا التفاوت المعنى الحقيقي لكتابه. عدم هجرة لا 
التاريخ الرسمي ولا المثال. ولا الاستشهاد. بل استعادة ذلك كله 
على الدوام» مُدخلا فيهم الزمانء. والمُفاوتة بينهم. وجعلهم 
يتحركون. إن لم يكن لغمهم. ووضعهم ضمن منظور. ا 
نفسه هو ذاته ضمن منظور. إن نمط التاريخ الرسمي صار مستحيلا 
وعص تير ههه البيى عدر وناتى الكنات :فى لقف القياتة 
تجربة استحالة مزدوجة: فهو بين 5 كاري القديم 
والحديث. في عام 1841. في لحظة اختتام مذكرات من ما وراء 
القبرء سيعود شاتوبريان مرّة أخيرة إلى هذه التجربة التي سيوسّعها 
بوصفها سِمَة عصر: فالعالم الحالي موضوع كما سيقرّرء بين 
اعد اليد اجالة الداقى 2 24 امتهدالة السيقت تاقفن 
أُوَّل صيبغة للثغرة. | 1 


فى ما .وزاء المقالة ذاتهاء. هل ندرك فى هذه الحركة المزدوجة 
النن تشبه الأمواج التي لا تني تأتي بأشياء وتحملها تحتفظ وتستعيد؛ 
مبدأ في كتابة شاتوبريان؟ بما أنها ملاحقة بالزمان وباكتشاف التاريخ 
بوصفه عملية» فإن كتابته تاريخية بصورة أساسية. ولكن حيث يأتي 
مؤرّخ القرن التاسع عشر العلمي ليطرح الماضي منفصلاً عن 
الحاضرء فإنه لا يكف عن تعرّف الماضي في الحاضرء الموت يأتي 
ليسكن الحيّ. من هنا أيضاً كتابة أقرب إلى كتابة المذكر؛ت منها إلى 


(95) 922 .م 11 .شخ ,عطسه 1-ع »4:0 دء مدر أ ,0 قاط نوع م0 
وانظر أدناه» ص 319 320. 
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كتابة التاريخ. كما يشهد على ذلك استخدامه أيضا التواريخ. هذا 
التكرار الرتيب للتواريخ وللموتى يعبّر على وجه التأكيد عن وسواس 
أو عن «دوار» التواريخ. ولكن» وضع التواريخ بصورة مجاورة أو 
بالآأخرئ تتضيدهاء» تعبير فى أن واحل ع الفارق ييتهاء واسشيحالة 
تَد امنيا واتقريي" اعتدهها إلى الآخر : الاعادة من الواحد إلى الآخرء 
إنتاج أثر ارتداد» عدوى. 


التاريخ المحَدَد يميّز. ومن ثم فهو يعتبر قرينة موثوقة لكتابة 
تاريعخية. تنتبه الى التعاقبات ونهتم بالانفصالات. وعلى العكس » 
ينتمي رصف التواريخ. وتلضيدها» وتكوين مجموعات غير محتملة 
المفارقة التاريخية» التى سوف تدان عما قريب بوصفها خطيئة كبرى 
من قبل التاريخ المهني الحديث”؟". لا هذا أو ذاك» هذا ثم ذاك. 
بل هذا وذاك. هذا في ذاك. لا من أجل صهرهماء بل لجعل المسافة 
تبرز من بينهماء مسافة (20:6ممء06م) أبدا على الإطلاق بلا شك» 
ولكنها أولا مسافة من الذات إلى الذات”". «إن أشكال حياتي 
المسفة حلت على :هذا التصو داعا قن الالخرئ )0 كد 
لشاتوبريان في:ما وراء أوغسطينء أن يبدو آنئذ كما لو أنه الأخ 
البعيد لعوليس» لا يستطيع أحدهما إلا البكاء وهو يكتشف. من دون 


(96) 11[ ناه 7106ونزرم م17 '[] ع0 عرجرء |20 عل نعل ععولاغ1م 12 حمقلل بعبخطعءط معاعبد[آ 

:5 .م ,(1968 باعطعتلط ستطلخ :حته) [1942] كمع طم ع0 «بمتعذآء» هط[ ,ءامء 51 

«المشكلة هى فى أن نوقف بدقة مجموعة الاحتياطات الواجب اتخاذهاء والإرشادات 
الواجب اتباعها لكي نتلافى -خطيئة الخطاياء الخطيئة غير القابلة للغفران: المفارقة التاريخية». 

(97) ,0102آ عتكتة طن[ :عاغمعت)) 0ه «طيمع نم0 ع0 دناتسه 1[ دعط ,أع1ادء7 وذفررع م 

201 21]65ةل؟ا ع0 أمعه20ه20 ع1 0011126111 212012116 أيان ,328-329 .نزم الاعصتلطة 20 ,(2001 

.6-706 0117ل كءتمنررة أزر وع0 عتسصلة"'! متععتواءة 


(98) ا ا ااا 
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أن يتمكن بعد من أن يقولهاء تاريخانيته الجذرية» هذه المسافة من 
الذات إلى الذات» والآخر لم يكف عن تعرّفها وتفخصها. إذ بكتابته 
وبإعادة كتابته لكتابه مذكرات من ما وراء القبرء خلال أكثر من 
أرحغيين عتافاء. .مجعل من ثغزة الرمان»-هن الفارق بيخ تدبيرئ 
التاريخانية القديم والجديد» مبداً (الواقع والمسرّة) كتابته. 


عندما يكون المقصود كتابة خاصة بالسيرة الذاتية» فإن هذه 
الإضمارات أو هذه التجميعات التأريخية هي طريقة في ترجمة تجربة 
ذائية عبر قدوة اللامثر سنه والمنشتهون يلا تزامن الذاكمم الذات؟؛ 
اق تمارة ارم وعي وتعبير عن تاريخانية العالم والذات. الذاكرة 
هى الوسيط ل «كتابة الزمان» المنتجة لانبثاث الأنا فى الزمنية بواسطة 
وصور اللي" + وبسحتى :نا فزن لتاتوب ريا نانى أرل “متو زع النااقه! 
(كان كتابي الأول قد كتب في لندن» في عام 21797 وآخر كتاب لي 
في باريس عام 1844. ليس هناك بين هذين التاريخين أقل من سبعة 
وأربعين عاماء ثلاثة أضعاف المسافة التى يسميها تاسيت (12016) 
جز غٍ طو يلا ذخ التحياة الاتساتية: ا ,0717205 0111710601771 ) 
(51701111711, ع و1000 جملة مدهشة يو جد فيها تاسيت الحاضر 
أصلاً فى مقدمة المقالة» الكتاب الأول» فى مقدّمة الكتاب الذي 
يُقدّم 5500 1 


لكن شاتوبريان بوجه خاص يتكلم فيه عن نفسه كما لو أنه لم 


يعد موجودا أصلا. إن عمل الزمان هو الذي يؤذي إلى اننا نغيب عن 
أنفسناء حتى الغياب الأخير؛ إنه تغيّر؛ إنه الآخر الذي يتسلل إلى 


(99) .179 .2 «رقاطاع 0011116112612 5ع 0613150123 أت 215013خ1» ,نتواطع1ع ]1 


(100) .) ,كه ج00 1© 707710716501165 و 7م06 :قطهل ,فعسم2 ءك ع1[ ,لسحتتط بروع تق © 
9 .1,2 
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مكان الشخص ا يلاحظ شاتوبريان في لوحة الطوفان. آخر 
عمل لبوسان (280115510)» «سمات غير ا" قبل أو يضيف: 
«تجمّلٌ عيوب الزمان هذه تحفة الفنان الكبير»”"". ألم يبحث بلا 
توقف فى عمله الكتابى عن مشابه لهذه (السمات غير المخددة»؟ 
ومن 5-7 أجل قرن لهات ولعيوبه»)» هذه المبادلاات المستمرة 
بين المكان والزمان: العودة إلى الأمكنة المألوفة» المُشابهة ومع ذلك 
فهي أخرى. والحج.ء والانتقال من الصحراء إلى الأطلال (الصحراء 
ذاتها تدع الأطلال ثُرى). ومن هنا هذه الكتابة الجوّالة» حيث تُعانى 
الديمومة ككسرء لكنها أيضاً متراجعة أو غير راهنة. يتقدم الرحالة - 
الكاتب على الدوام بين وقفتّين زمنيتين: «أنظرني باستمرار كبحار 
نوات فيعن هنا 5 د نا 


الأطلال 


1(+ كان شاتوبريان يغادر العالم القديم المنهار كي يذهب للحلم 
بمنفى في غابات العالم الجديد» قبل أن يعود منه بعد أشهر 
معدودات كته في المتفيى 6 كانه المقالة التاريخية حول الثورات 
الذي أتينا لرؤية إلى أىّ حد كان» وهو يُعد بين تدبيرّين تاريخانيين ؛ 
ماخوذ1 فى لمان تفى عدف السذة #دافهنا 1791م قن الول ل تمي 
كان فولني (لإءهاه9) ينشر كتابه أطلال أو تأملات في ثورات 


(101) :مصو2) لاهمتكتلة علاء1010 ,عت«تماداط اء عونراع «مطعبروط ,للوعامعن) عل اعطاء تك 
8 .م ,(2002 ,10هنسصتالة 0 

(102) .]ا ,دعع0:نز0ظا أء 07710716501165« ك0 1نلة ع0 :كتلهل ,غ177 ع0 1/16 ,لقاع تاوع نمطت 
.9 .2 ,1 

(103) المصدر نفسهء عل دم لة|متجمءع دء دياع 0 165 1115012لة*1 2 علدوفمغع ععداغءط 
.1826 


.ها 


الإسزاطورنات 4 أطلاك أيقا أو أمتلك: نيا" أولا الال "قدهمة بخن 
الشرق”''. من عام 1783 إلى 1785. كان فولني قد سافر في الحقيقة 
إلى مصر وسوريا وكان قد نشر عند عودته تقريراً عن رحلته استرعى 
الأنهاء تصووة شيل :نو لاهينا سني غن الوااسطاك و تبه 
التشكازه الامسسداد: تشير 'المقدفة إلى أن لاشوونا حضوا ومصر. من 
خلال ما كانتا عليه قديماً وما هما عليه اليوم» تبدوان لي حقلاً صالحا 
للملاحظات السياسية والأخلاقية التي أريد الاهتمام بها». إن المسألة 
الخلفية هى مسألة العلاقة بين الحالة الحاضرة والحالة الماضية» لكنه 
قفن إن يحك باتحالة العامة نبا كادف عل الجالة فى الازيية 
الغابرة»””''. إنه يذهب من الحاضر نحو الماضي. 


على العكس» ينفتح الكتاب الجديد بتأمل طويل». في صمت 
قبور تدمرء حول سبب الأطلال. لِمَ لم تعد كثرة المدن» شديدة 
التواء ليما إلا اخعرانا: .ولاعرلة)؟ من أبو تأت راف مكل هذا 
القوم4!"" ثم يقفو .من الماضي الغابر إلى سسشقيل ,يحتلاء امن بتدرق 
أن رحالة ما ذات يوم على ضفاف السين أو التايمز المهجورة لن 
يبكي» مثله اليوم في ما كانته تدمر؟ لا يستطيع الرحالة في مواجهة 
ماتويةن كوه اقدرا أحجو الى الا أن تيكوة ترا كك نكاءة عمقة»: 
هكذا لن تمضي الإنسانية إلا من أطلال إلى أطلال. 


(104) ب(1979 ,كامتصوع8ظا عمنعلتهاك عضمغ0) وعدن دمل ,لإعصاه7؟ 
انظ سر: 4 001171141102 .1757-1820 ,نرعتجام 1[ عناع10ه106:ط ,تعنص انة0 تومل 


.(1980 ,واخطتتوع]آ1 عطلكلتهاد نع حغمةت)) دتمع اجر عرد ةله ادء 01[ عل ء 017 اكاط :1 


(105) معتصسابحه0 .ل ع0 عسموتاتك جه00ائ60 ,ءتمبرى ره أء ءامبروظ بره 10100 17012 
.22 .م ,(1959 ,710010 :11296 هآ بوتروط) 


بإمكاننا أن نشير إلى أنه إذا كان فولني قد رأى بعلبك» فإنه بالمقابل لم يزر تدمر أبداً. 
(106) 9م ,ت6 1171 65[ الإعماه7ا 
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عند هذه النقطة إنما ينتصب جنّىَ الأطلال ليعلّمه أن «يقرأ 

: 407 ع 1 5000 
الدروس» التي تنطوي عليها ان البشر انعسهم » لا الالهة الغبارى» 
هم في الحقيقة مصدر هذه المصائب. كيف؟ تحت تأثير «حبٌ الذات» 
(الذي هو طبيعي لدى الإنسان)» لكنه مختل بفعل «الجهل» ومُفسَد ب 
(الجشع» . إذا كان صحيحا أن الإنسان هو نمسه صانع شروره)» يجي 
الرعالة الب نورين ليس الأ كنك إثارة للحبية أرقا نكمي 
الجنىّ عندئذ: ألا يزال البشر «في الغابات» مثلما كانوا في الأيام 
الأولى. والمجتمعات «ألم تقم بأيّ خطوة نحو التعليم ومصير 
أفضل)”*"''؟ «وأنتَ ترى بنظرة واحدة تاريخ الجنس البشري» وتحكم 
على المستقبل بمثال الماضي» هل لاحظتّ أن كل تقدم مستحيل 
09 أو وهو موقف آخرء هل تقول دَآن «(الجنس البشري 
سوف يزداد تلفاً» وهل تعمل على أن تقنعنا ب «كمال مزعوم 
هم ان في حين أن مجرى التاريخ يبرهن العكس. «مندذ ثلاثة 
كروق خصسوصيا» اتزاندت الأثوان والقكدوت اه «ويية كنول الحدى 
تشخيصه للتقدّم بذكر استباقي ل «حركة خارقة على أقصى المتوسط). 
تنتظره» ووعدٍ بافتتاح «عصر جديد»'!''". لكنه لابدٌ من أن تُرفع من 

على هذا الطريق عقبة الآديان التى يزعم كل منها احتكار الحقيقة. 


هو 


إن كتاب الأطلال. إذ يداخل السنوات إلى حد ماء إن لم تكن 
القرون» على اتصال مباشر مع الثورة. إذا كان يفترض بالتأمل 


(107) المصدر نفسهء ص 13. 
(108) المصدر نفسه. ص 79 
(109) المصدر نفسهء ص 78. 
(110) المصدر نفسهء» ص 79. 
(111) المصدر نفسهء ص 86 و93. 
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حصوله لحظة الرحلة» قبل 1789 إذن» فإنه بأجمعه مُقَادْ بعام 1789. 
إن الجني إجمالاً هو نبي استرجاعي» مع فولني» النائب في المجلس 
التامسيى 4 "فى تقوو الكلفق: إن قروسن الأظلؤل الى تيدئ سمتظلقة ورفق 
مخطط التاريخ الرسمي. من الماضي نحو المخاقدر: من دون 
الإفلات من حلقة التكرار (الفصل 12. «دروس الأزمنة الماضية 
مكررة على الأزمنة الراهنة»)» سوف توجد كما لو أنها معلقة. إن 
«الحركة الخارقة» التي تعلن عن نفسهاء والتي يقرْر الجني أن يريها 
للرحالة كى يدعمه. أن «الماضى ربما كان أكثر قدرة 0 إضعاف 
التسافة 1ه سوك تلقن فيو تجديدا على أطلان اناي الاضها: 
الكتاب هي بالطبع ا ما حدث من قبل أو ما هو جار 00 
كما لو أنه قادم. لن يتوانى فولني عن العمل على مصالحة التكرار 
والتقدّم» ولا عن معرفة إذا ما كانت الثورة تتويجاً أو قطيعة, ولا 
عن كتابة التاريخ على ضوثئها. الوقت باكر جدا وهدفه ليس هذا 
الهدف. لا يزال المستقبل لا يضيء الماضي. حتى أننا نبقى مع 
المخطط الإجمالي للتاريخ الرسمي وحده. لكن افتتاح العصر الجديد 
شيو علق استكدامة ولسوفه ينعن عما قرفب التحاوزات: از 
الااستخذامات السيئة. 


فى عام 01795 بينما كان شاتوبريان لا يزال يكدس الموازيات 
لكي يستقصي مستقبل الثورة. كان فولني ينطلق من جديد راحلا 
ولكن نحو الغرب هذه المرّة تمعيو امير كا شيق» افيه يكن :ا 
يقارب ثلاث سنوات. وخلال هذا الوقت عرف السجن وخرج منه 
بعد 9 ترميدور. عُيّن أستاذأ في دار المعلمين حيث أعطى سلسلة من 
الخاص بالتاريخ, بينما استنكر استخذاماته السيئة. كان يريد وهو 
العنيف بصورة خاصة ضد تقليد القدماء المشؤوم. «زعزعة الاحترام 
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للتاريخ الذي صار عقيدة»*'''. إن هذه الدروس من التاريخ هي أولا 
يفك لدروس التاريخ. على النحو الذي تفهمها عادة : معو على 


صار من الآن فصاعداً وهو المسافر نحو أميركاء بلا أوهام. 
وهو «حزين من الماضي» و«مهموم بالمستقبل»1» سوف يذهب «بحذر 
إلى شعب حزرّىء 00 إن كان الصديق المخلص لهذه الحرية الدنيوية 
الأمل به»”*''. لقد خمد الإشعاع الجذاب لعام 1789» ملقياً الظلام 
على الماضي والحاضر. لن ينتصب من بعد أي جنّي. ومن أميركاء 
0 يعود في النهاية مع أَىّ تأمل أو لبوءة جديلة حول الحرية 
ومستقبل الشعوبف»ء بل بصورة أكثر سطحية » مع لوحة مناخ أرض 
الولايات المتحدة. .. بعد أن التحق فترة ببونابرت الذي جعل منه 
إلى الريية: غير طلتفت" الآ إلى امال الدرابة حول اللغات الشرقة 
والتاريخ القديم. لقد سكت جني الأطلال بصورة نهائية. 

فى آذار/ مارس 1831» وضع كباتويريانة كنننا زانا السطود 
الأخيرة في كتابه دراسات تاريخية. عنما كان يكتب التاريخ القديم. 
كان التاريخ الحديث يطرق بابه» جارفا كل شىء. وضعت ثورة 
تموز/ يوليو شارل العاشر على دروب المنفى وشاتوبريان هو كهؤلاء 
المؤرخين الذين كانوا في الوقت الذي كانت تنهار فيه الإمبراطورية 
اللرومانية» ايحفرزون فين :أرشيفب البفناضى :فى وسبط أطناكل 


(112) .ل كهم مأمعوغ1م ,تلاعاتدة'1 ع0 غامعمطعوكتاتء 0 ,عءتماكاط :0 كترمعع8ط ,لإعطاه7؟ 
4 .7 ,(1980 ,0310161 :واقنة2) 0210121161 


(113) :قصهل ,[1803] حتمنا-كتماط دعل أمد يك أه© أماضثل نك بتوءاطه1 ,لإاعصامم؟ 
21 .م ,(1989 ,10ه9د"! :حتتو) 2 وعرنايرء0) 
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الحاضر)*''. الأطلال أيضاً وعلى الدوام»ء والثورات القديمة 
والجديدة». بلا هوادة. لكن افتتاحية المجلد». التى هى أيه دك نص 
كبير حول الدراسات التاريخية في فرنساء تدم بغدورة مفارقة كوداع 
للتاريخ. لم يكتب في نهاية الأمر تاريخ فرنسا الذي كان ينويه منذ 
زمان طويل: وليست هذه الدراسات إلا «أحجار» بناء لن يكتمل على 
الإطلاق. سينقصه الوقت أو بالأحرى إن حياته «تقصضًر) عن 
«أعماله)””!'". خاصة» هذا العمل «الأطول والأخيرا»» ذلك الذي 
كلفه الكثيرء والذي سينشر عندما (لا يستطيع العثور على قراء». مرة 
أخرى» هل يغرينا أن نقول» غنج وراحة» في إثر مصائب رينيه الذي 
يوجد على الدوام في الزمان المعاكس وفي التاريخ المعاكس! إنه 
اليوم مرغم بسبب عقد نشر أعماله الكاملة: دوما المال الذي يجري 
زواع لكن هساك اكع سن للش شيعي بدفسة يفنا » فى هده 
اللممطلة وريد ين ان عجر انه اد قاد له نالسر 
«المقصود تماماً غرق العالم القديم» حينما نوجد منخرطين في غرق 
العالم الحديث»'': فاللاراهنية جليّة بقدر ما هي فاسخة. لم يعد 
بوسع الموازي أن يُنشّط من جديد. 


لا تكفي الظروفء. على كل حالء. لشرح هذا الوداع النهائي. 
ألا يعرف في الأساس أن التاريخ» على النحو الذي ننتظر أن يُكتّبَ 
اليوم مموتحية لون هن اعقلة؟ ناه انه درفو أن "على فنا أن 
تعيد تأليف حوليّاتهاء لكي تضعها في اتفاق مع تقدم الفكر): يجب 
إذن إعادة البناء «على صعيد جديد»”'''. إنه يقبل أيضاً بلا صعوبة 


(114) وم«سيوع0 :5ه «ردعدوتماولط و0 13» ,لمموترط نوع تفط عل ممع 1 -وتمعصمم] 
1 .ص ,1 .1 .,(1842 ,010101آ-قتصسط] م 01110 

(15) المصدر نفسه» ص 2. 

(116) المصدر نفسه.ء ص 1. 

(117) المضدر نفسةة حن 2. 
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من الآن فصاعداً أن التاريخ «يغيّر من طبيعته مع العصور». ومن هنا 
ينتج أن «مؤرخي القرن التاسع عشر لم يبتكروا شيئاً؛ سوى أنهم 
وجدوا أنفسهم أمام عالم جديد تحت أعينهمء. وكان هذا العالم 
يفيدهم كسلّم مُصَحَح لكي يقيسوا به العالم القديم»!*''"'. وهذا على 
وجه الدقة ما لا يريد ولا يستطيع أن يفعله. هو الذي لم تكف كتابته 
في المذكرات عن الذبذبة بين العالمّين القديم والجديد. عندما نكون 
بين ضفتي نهرء ونسبح من إحداهما إلى الأخرى» بوسعنا أن نكتب 
مذكرات من ما وراء القبر» لكننا لا نستطيع أن نكتب تاريخا لفرنسا 
يقتضي استخدام اسلم مُصَحَح»). نكتب على ثغرة الزمان ونكتب 
الغبينا" نظا قا فيا الناا ميرم لدتوية للها ووطاتيا له اشحلن ع 
الموازي. مع علمنا أنه لم يعد عملياً. إننا نكدّس التواريخ ونمحو ما 
كتب على الطروس. 


31 : الأطلال من جديد. توكفيل (16011ا1000) الشاب فى 
يذاياتة: «سحفى اإلن افير كان مع صذيقه بومود (]89112202ع2)8 ا 
دؤاسة السمعون الاميركية ...انه وهؤ عن القبلاه الدوومناندبية مده 
شاتوبريان الذي يمتّ إليه بصلة القربى» أحد مهزومي الثورة» هنا 
أيضاً بالمعنى الذي أعطاه كوزلك. بين التدبير القديم والثورة» بين 
الأرستقراطية والديمقراطية» سيعرف أن يستخرج من «قِدَمم وضعه 
الوجودي» «حداثة تساؤله المفهومي)”". ونان ونين في عام 
1. قادته الثورة نحو أميركاء لكن الشروط مختلفة تماما. لم يكن 
المقصود إلا مهمّة. تسمح بأخذ بعض المسافة مع المطالبين 


(118) المصدر نفسهء ص 12. 
(119) -تعتصتة0 :كامة) عننو1 عا جره 116ه700غل ه[ ع2 رع ااأتاعناوعه1 عل وترعام 
ع1[ ندل يهم عتغتمصعهم هآ .41 .م بأععبيظ قاتأمعصوعظ ع0 ععهل6:م ,(1981 ,متو سسصواط 


.40 لطع ع0صدمن»56 13 ,18535 داء 2111م 
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بالشرعية» قبل العودة «حراً من كل التزام مع أي كان» وبعد أن 
اكتسب: الدنى شغعب: شهير» فعنازف #تستكمل إخراجك من 
القطيع»”"'". أربعون عاماً مضت منذ أن أبحر الشاب البروتوني بحثا 
عن ممرٌ الشمال ‏ الغرب مع روسو في جيبه! الغابة بلا دروب التي 
يتطلع الأول إلى الضياع فيها ليست غابة الثاني. لكي يُفهِمَ أحد 
مراسليه أن كلل شيء في أميركا ينجمْ عن مبدأ وحيد» يكتب توكفيل 
في الحقيقة: «بوسعنا مقارنة أميركا بغابة كبيرة مُخترقة بعدد من 
المدرق: المسينقيمة الى لح :التيكان لقف اليس القضيود إلا الالتقاء 
فلك ار فوشا 6 لع ل ور ان سيوج “اك شاه قزل اللفرينة 
الفرتيد :يوي القير سمه هو .عريظ: إخداهها ب باللدري الك بكر 
على آن أوعل: له كعاب عق الامستراطية فى 'أخير كاه مرييل اه 
شاتوبريان هذه التذكرة: «كانوا يتحدثون عني قليلاً من قبل حين كنت 
أراك طفلا في فيرنوي (انناءه:76)» ستراني بدورك في الطفولة؛ 
وسيتحدثون عنك وسأكون منسيا»””7'! 

إذا لم تعد اميرك 57 فما الذي كوه ا هي العالم 
الجديد أقل مما هي مختبر «عالم جديد»: قادم. إن أميركا التي 
يلاحظها توكفيل هي مثل بروتيه ‏ عرّافة الماضي التي كان شاتوبريان 
يقوم لامجو مان اد فقل حجنن الأطللالع 1 595 المييكتيل 
الفورى فى عاى الركانة المععتديء مع تر تفيل فون في اللي وهات 
تدابير التاريخانية. كل شيء ينطلق مرة أخرى من الأطلال: أطلال 


(120) .م ,(1993 متعتطتحة :حسهط) كتوعسوعط دع[ اء ع[ أ«علاوعه 7 ,منمهاة164 5أمعممء"] 
27 


(121) :قصطهك «ركتطنا-5أهاظ عتتلة أء علتعزك له عع098١0»‏ رع1!ااعناوعه1 عل واروعام 


لمفنة 


.6 .م عذاك ,1/1016 عأطامه بج عتناعا ,لا .) ,(19357 ,ل تقمتللهت) :كقنة) وعاءاج ةدمع وء نط6 0) 
(122) ,0نطه1ة84 :قصهل عذناك ,زعا للغصا) 1835 اعتكموز 11 بحل عنتااع1 ,لسمفمتتط نوع تهط0 
.2 ,كأمع ته ”1 ده[ اء ء[[1(ا01:6 10 
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صُنعت أصلا من قبل الثورة وفي وسطها «لا نزال نرى اليوم الثورة 
التى لا تقاوم وهي تتقدم. والتى تسير منذ عدة فرون عن كل 
العقبات»”'". لم يعد المقصود أطلال الماضي» بل الأطلال حديثة 
العيك» القن (نندوا فين وستطيا اراغسير: :فى الاستقوان علب 
لواف "ادرف الدالتي الدى_ ينيضن ايزا اف السقيفة] اقفن نص 
منخرطا تحت شظايا العالم الذي يسقطء وفي وسط غموض القضايا 
البشرية الواسع على النحو الذي تظهر به. لا أحد يعرف أن يقول ما 
الذي سيبقى قائما من المؤسسات القديمة ومن الطبائع العريقة وما 
الذى سيعين بها إلى العا 0 


تتكشف الرحلة إلى أميركا وسيلة لجعل هذه الأطلال تتكلم 
ولتبديد الغموضء لأنْ الثورة الكبرى الاجتماعية هناك - المسيرة 
الطويلة نحو تسوية الشروط ‏ تبدو «وقد بلغت تقريباً حدودها 
الطبيعية». تمنح أميركا الرحّالة إذن وجهة نظر يعيد انطلاقاً منها إعادة 
التفكير في أوروبا. «كنتٌ أحمل تفكيري نحو نصف كرتنا الأرضية 
وبدا لي أنني أميّر فيه شيئاً ما مشابهاً للمشهد الذي يمنحني إياه العالم 
الجديد»”**'". لم يعد المقصود بالطبع أبدأ أميركا يوتوبية» خارج 
الزعان+ 4خ امي كا تبائويويان + الأول على الأقاه ل أميركاء 
مسجلة أصلاً في مجرى الزمان ومستقبل أوروباء تسمح في كل 
الأحوال في أن يرى المرء ماهو أبعد» حتى في ما وراء أمنينو كا 
لفسهاء «أعترفت انف .رابك فن أعير كا أكتر«مة: أفيركا > خف كنها ع 
صونة للامنقراطط؟ ذأنيا: (ه. ]6 لأعلم ها لطم الزثايله إى تفده 


(2)123 61 .م ,آ ,عنهو ةغدل دده عققو ع مدل و[ ء2 رع 11 عتدوعه 1" 
(124) المصدر نفسه» 1» ص 05 

(125) المصدر نفسه» 11. ص 09. 

(2)126 المصدر نفسهء 6.1 ص 537 
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منها». كان توكفيل وقد طمح أن يعود من رحلته حاملا «تعاليم 
كينا الأنادة بننين 197" وير اليه عزن براي قن بر افيد« أراف. أن 
يحلم بالمستقبل» بينما الأحزاب «تنشغل ا لا يزال المقصود 
نظرة متباعدة » لكنها اومن بصورة ممختلفة : انطلاقاً من المستقبل. 
المستقبل ولم يعد يأتى من الماضى. هكذا يسجل ذلكء. بأكثر الطرق 
وضوحأء في اللحظة التي يختتم فيها كتابه: «على أن الثورة التي تتم 
في الوضع الاجتماعى» والقوانين» والأفكارء ومشاعر البشر» بعيدة 
عن ادي فإننا لا نستطيع أصلا مقارنة أعمالها مع أيّ شيء 
سبقت رؤيته من قبل في العالم. إنني أصعد من قرن إلى قرن حتى 
أكثر العصور القديمة إغراقاً في القدم: فلا أرى شيئاً يشبه ما هو 
تحت عيئيى. لم يعد الماضي يضيء المستقبل» والعقل يسير في 
الفا 5 لم يعد بوسعنا كما توقع شاتوبريان في عام 21794 
«وشعلة الثورات الماضية باليد»» الدخول «بجرأة فى ليل الثورات 
الدقة هذا الزمان الذي كان الماضي يضيء فيه المستقبل» قد صار 
ملغيًا بصورة نهائية. لابد لعالم «جديد تماما»» من «علم سياسي 
جديد)؛ علم يجهد على وجه الدقة كتاب توكفيل بإعداده”*"''. وقد 
تمركزء مثل راصد. لكي يحلم بالمستقبل. 


(127) المصدر نفسه» 1» ص 69. 
(128) المصدر نفسه. 1. ص 71. 
(129) المصدر نفسهء 11. ص 399. 
(130) المصدر نفسهء 1. ص 62. 
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نظام الزمان) 2 


على فذاق أكثر :فق تضيف"قرن يقليل 6 ترخمت هذه التاملان 
الثلاثة حول الأطلال وهذه الرحلات الثلاث إلى أميركا التى أتينا 
على أقره كاك نسار فى "اوماق عافن بالقينة إليناة قاذ 
شهادات في إعادة نظر عميقة في نظام الزمان. لقد عرف فولني 
وشاتوبريان وتوكفيل» كل على طريقته» أن تدبير التاريخانية القديم» 
الذي اعتمدوه زمنا طويلا نموذج التاريخ الرسمي . لم يعد عمليا. إن 
وضوح ما كان يحدث يقتضي مفصلة مقولتي الماضي والمستقبل 
بصورة أخرى» وإلا فإن العقل يمكن أن يسير «في الظلمات». 

أذ مقاهناة» كان الاركواف الاقة وصوها: تن جنير لاق 
شاتوبريان» الذي انتقل خلال ربع قرن من رؤية أميركا بدائية» ملجأ 
الأيان حسب» الطبيعة» كما كان يمكق أنه وكوي تعس اليل 
السبيقيون القدماء»: إلى امهركا الآرضن الكن عرفث أن تبعك عاذل 
نماك ليل الحوية الحديفة لم تقد نسهووع حفط أو.يوكوبيا ماضوية 
بل هي من الآن فصاعدا البوتقة التي يصنع فيها المستقبل. صار 
العالم الجديد الخاص بالمكتشفين عالما جديداء عالم المساواة الذي 
يسعى نحوه ببطء وبصورة صعبة العالم القديم. قديم» هذا العالم هو 
“كذلك نصضورة مرووحة: «المعتي الخاضن بالفرن السنادين شن 


1/1 


بالتأكيدة جل وكذلك بهذا المعتى الجديك بأنه اقل تقدما هن اميركا: 
انحفرت من شاطئ الأطلسي إلى شاطئه الآخر مسافة بين التجربة 
والانتظار. حتى أن القيام بالعبور بينهما هو في النهاية» في نظر 
توكفيل». طريقة في اختزالهاء بالذهاب «بحثا» عن التجربة لإضاءة. 
إن لم يكن ليت الأتعظاز يدرعية الننها .ريشق على هذا :الجر 
مخلصاًء لنسجل ذلكء للرسم الإجمالي للتاريخ الرسمي؛ ولكن 
بقلبه» بما إن النور يأتي» لا من الماضي» بل من المستقبل. مع هذه 
الأداة»ء يصير ممكنا منذئذ إعداد «العلم السياسي الجديد». 


لتقرك عقا العام 1789 .والأطلينى لكنى لخن يغلا فرنين فخ 
ذلك. حوالي العام 1989 وضفاف أزمة زمان أخرى كبيرة» تمتدٌ من 
هذا الطرف إلى الطرف الآخر من هذا التاريخ الذي غدا رمزيا. إذا 
كان اللعقييين انتوق اكقوع لاله اتوي اليفاء افليس أبضي بين 
بالشووورة أن شعرت غك انفسنا فيه لأنه تنديك القزفية. المواذ كت 
والتعليقانف والدراسات ايقياء 1 جديد فى المكتبات يحمل قسطه 
تار بوم 17 و أكقل أرقا ماهر الآمر بالسنة إلى كاري الساينة 
اتى قننى الاجر إلى النظزة المشاعدة». تيت «النسة إلى دين 
0 اللذين هما تمارين فى الجعامي ةف" العتورر على مدخل دقيق 
ومضىء بقدر الإمكان فى آن الجن من دون فقدان مكتسبات تجربة 
النظرة المتاعدة ,يدق 8 أن الذاكرة والتراث» وهما كلمتان سائدتان 
ف هده اللحظةه مقهونان: توخهان لقفاننا العاع» عجان إلى .هذه 
المظالت: 

ذو مادا لمن عدن اللفظلين اندي ولس بعر أن منهما 
فى العديد من تعرجاته والتفافاته» بل سيلاخظان واحدهما والاخر 
فى بويعيةة نظو الوفانة ميوت قينا تاب ناكو الذاككرة كي 
بالنسبة إلى الذاكرة. أما بالنسبة إلى التراث» فهي نظرة من عل 
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سنلقيها لتحرير المفهوم الذي سيفيدنا كخط استفهامي. أي نظام زمان 
يؤلفان أحدهما والاخر ترجهة وربما بالقدر نفسه تعبيرا عن وضعه 
موضع تساؤل؟ وأيّ أزمة زمان يؤلفان علامتيها؟ ألا يزال تدبير 
التاريخانية الحديث الذي رأيناه يتخذ شكلاً حوالي 1789 عملياً؟ ألا 
يزال الوضوح يأتي على الدوام من المستقبل» مثلما جرؤّ مصممو 
التقدم أو لا على الاعتقاد يذللق») قبل أن يؤكدوه بيقين كَرُدَاد فوة 
بالتدريج؟ لا تستطيع «الواقعة الجديدة» إلا أن تتغلب على «الواقعة 
التاريخية)». هل يجب الاعتراف اليوم. ضمن بداهة الذاكرة هذه 
ومركزية التراث» مثلما هو الأمر في الجدال حول الذاكرة والتاريخ. 
5 ااعودة) مقولة الماضي». بحنئين الي النموذج القديم من التاريخ 
الرسمي أو بالأحرى. بهيمنة » غير سابقة حتى ذلك الحين. لمقولة 
الحاضر؟ لحظة الحاضرية ذاتها. لاء من حيث إن الطريقة التي تقوم 
على تتريث البيئة تقود إلى إعادة إدخال المستقبل. 
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الفصل الرابع 


الذاحكرة: التاريح» الحاضر 


«على فرنسا أن تعيد تأليف حولياتها لكي تضعها في اتفاق مع 
تقدم الفكر». الصيغة مستعارة مرة أخرى أيضا من شاتوبريان: كان 
قد اقترحها في مقدمة كتابه دراسات تاريخية المذكور في الفصل 
السابق. كان يرسم فيه نفسه في وضع المؤرخ المتجاوز من التاريخ : 
«كنت أكتب التاريخ القديم» والتاريخ الحديث يطرق بابي)”'". مرة 
جديدةء التاريخ يمضي مجاريا البريد بسرعة شديدة في نظره! يسجل 
في المذكرات أنه يجب التمكن من «ممارسة التاريخ على عربة». 
يلاحظ لورنز فون شتاين (داءا5 ه70 52ع2)1.01» وهو منظرٌ للتاريخ, 
بالطريقة ذاتها في عام 1843: «كما لو أن كتابة التاريخ تواجه صعوبة 
في متابعة التاريخ»". يبقى شاتوبريان بالطبع» مع قول ذلك» سيّد 
اللعبة بما أنه يجعل من مفارقته التاريخية الخاصة به دافع ومحرّك 
كتابته. أما بالنسبة إلى إعادة تأليف الحوليات» حسب تقدم العقل, 


إمها 


(1) انظر أعلاه» الفصل الثالث.» ص 143 144. 
(2) أتدحل ةن ,فدكمم تبط ع8 ,عاعن لاعوهم ]1 اتقمطماعظ عدم مأك ,رمتعا 0م80 جرع نم1 
دع 5علناة وعاأتتقط دعل عامع:*!1 عل كممقغتلظ :حتموط) ع1ام110 .01-.71 غه عاءمن11 .ل نوم 


.80 .م ,(1990 ,501915 وع20ع1ن5 
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أي باتفاق تام مع تدبير التاريخانية الحديثء» فإن هذه المهمة لم 
تكن. لكي ننتهي» من أجله. كان في الحقيقة على الجيل الشاب من 
المؤ 026 للببراليدة: 35 اق 56 تييري (لإ11علط1' 12أكناعناشة) » 
الانهماك في تحقيقها. 

الواقع» كان التاريخ القومي قد صار خلال زمن طويل قضية 
المؤرخين الفرنسيين الكبرى ويمكن لصيغة شاتوبريان أن توضع في 
رأسن كتت العديدك متهي الأكثر جرأة غلى الأقل+-على, انتداد القزن 
التاسع عشر والقرن العشرين. بل وحتى لافيس (1.881556) بالتأكيد» إن 
لم يك حتى مشروع أماكن الذاكرة نفسه لبيار نورا (8022 عترعزط) . 
لا لآنْ الوضع بالتأكيد كان نفسه. ولكن كان المقصود بالنسبة إلى 
شاتوبريان في عام 1830 مثلما هو الأمر بالنسبة إلى نورا في بداية 
الكمانيشابة» الانظلاق من تشكحيهن يتناول الحاضن. وتكبيتة.. لإعادة 
اليذاك اعلى عسي ادي كما يفول شاتوورنان» لك عبياء ل مديدا 
ماذا تعني كلمة (إعادة تأليف» في خالة قروو آلا ال بوسعنا كتابة 
تاريخ فرنساء وكيف ولماذ/؟ 

وقعت لحظة أماكن الذاكرة (1993-1984) على جانبّى سنة 
9 : بعد أن صَممٌ المشروع وأطلق قبلهاء فقد اكتمل عدم لو 
كنا نفكر آنئذ في فرنسا بذكرى المئتي عام على الثورة» مُكرّرين 
مسبقا بعض الحروب على طريقة بيكروشول (©001ع21020) حيث 
يجب على كل شخص أن يؤدي دوره» فقد أخذ سقوط جدار برلين 


الذى الم يكن اأسه نسلاب وت الجميع على عون 8" لكين 


(3) وعوا< ععرعمزط ع0 .علل 12 5نا0؟ .1 ,1727126 عط ,[11 ,ء"01درة د 06 عرياءة.1 ه16 
11-32 .مم ,(1993 بل تقتطتللة :ناصوط) 
(4) (اتاععلامء عصياممم (1999 ,لتمستللهن تكصوظ) بمزنه "مم00 4[ .1799 


61 128 عل عتلممعامععاطا ع1 عبد )م5ع182 86 :قصهل حنصمح 5ع1ء1ه 5ع[ أالمنمم - 
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المشروع صاححَبّ الموجة التذكارية التي كانت منذ أواسط سبعينيات 
القرن الماضي قد انبسطت على فرنسا. لقد سجلها مثل مسجل 
الهزات الأرضية» وعكسها مثل مرآة. وفكر بها. 

مويق العدينءسن القوائقم المحمكية ليزه الشركة التذكارية 
سيكفي أن نشير إلى فيلم مارسيل أوفولس (زاتتطم0 اععمه/3). 
«الحزن والرحمة) (غناام هآ أء متتومك ع.1) الذي كان علبة أن ينتظن 
حتى عام 1971 لكي يُوَرّعء متبوعاً بفيلم «فرنسا فيشي» ٠صه:2‏ 8.آ) 
(#طعتل ع0». 1940 1944 لروبير ياكستون (0مهغ<ة2 116ءط0خ1)») دعوى 
ا ضد حكم بيتان ظهر في عام 1972. بل وكذلك على 
سجل اخر «حصان الكبرياء) (لأعنعنه:*0 ع0 1.6) في عام 075] 
لبيار جاكيز هلياس (11611285 2ع516256-131). هذه «المذكرات لبروتونيٌ 
من بلاد بيغودين»)» مولود في عام 1914» تعيد إنشاء حضارة ع 
ذات طابع بروتوني» بلغ بيع نسخ الكتاب بسرعة مليون نسخة. 
الإبادة» (طدمط5). فيلم كلود لانزمان («سقصحصهآ ء10ه01). في عام 
5 ؟؛ وفي عام 7.» «قتلة الذاكرة» 12 ع0 55105ة5وك 5ع.1آ) 
(2011طقمم لبيار فيدال ناكيه ()06ا 7١1021-13‏ 16116)» مبيّنا ومستنكرا 
إنكار المحرقة؛ وفى السنة ذاتهاء «عرّض فيشى) أل عمزمعلمر5 1.6آ) 
(تطعز/ا (1944 - 0 198) لهنري روسو 00 /111). لقد 5 
روسو وقد انخرط في بحث حول فيشي على اكتشاف أن «الساعة لم 
تكن للطبيب الشرعي» بل بالأحرى للطبيب بكل بساطة» إن لم يكن 
للمحلل النفسي». وآخرون كثر أيضاء حتى كتاب بول ريكور 11ة0) 
(#ناءهه21 الأخير الذي ظهر في عام 2000. من أجل الألفية الثالثة» 
الذاكرة» التاريخ. النسيان. ويشهد على ذلك أيضاًء عل صعيد أكثر 


ع حرملاو 1م27 .56أمع 071 !كر 1101 نأ 0ط" ع[ ع0 676137 7م81 16 ,03113) عاععتوط أع ,ع15 11229 


(2000 ,وحصم انآ 0115 بوموط) وناج ردصن جرم عنمل لماعمو 
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وفونها بواكفر وروي المعوية التفيكك التيعيته لماكو الما سف 
العمرانية» وتكاثر اقتصادات المتاحف أو متاحف المجتمع وصعود 
6١‏ 
القراك 7 


ولكن» من شاتوبريان إلى بيار نوراء كي نعود إلى طريقنا 
القصير الأصلي. يدهش على الفور الاختلاف في العلاقة مع الزمان. 
إن «الصعيد الجديد». المدعو من قبل «تقدم) العقل» يعيد في 
الحقيقة الى .:وؤية الشاق جنوففة كمالا وتهدما :"زنان الخرية انه 
الطبائع المكتشفة في أميركاء زمان يجعل من المقالة التاريخية وقد 
أعروية: وتارقيا تناعدا على هله النسيرة. كن بعرت أرفيا أن طرويقة 
عمل المؤرّخين الليبراليين الذين يتخذون العالم الجديد بوصفه «سلمأ 
مُصحّحا لقياس العالم القديم» كانت على القطب النقيض من نزعته 
ككاتب ليست كتابته إلا خطوطاً لا تتوقف من الواحد إلى الآخر”". 
فى الوقف الذى شرت تعديما ستغنير أناكن الذاكرةه لي يكن تور 
يكتفي بعدم ذكر أي زمان تقدمي وحسبء بل إنه لم يخرج من 
حلقة الحاضر. على العكس تماماء كان يسجل أنْ «الاختفاء السريع 
لذاكرتنا القؤفية كان قنديدا لى انمد مقطا به سعردة للأماكرة الم 
تحييويف ‏ قنها بصبودة اا 000 50 ' 1 


كان فرنان بروديل لا يزال يملك الجرأة على الانطلاق فى 
ناريك «طويل لقرتسا الوبحيدة» على طريقة“ميشايه إتجمالام الكلهببواقد 
انطلق متأخراً كثيراً عنه (فقد كرّس له ميشليه أربعين عاما)» فإنه لم 
يستطع أن يستقصي حتى النهاية هوية فرنسا هذهء التي يلتقي فيها 


(5) انظر أدناه» ص 251 255. 
(6) انظر أعلاه» ص 163 165. 


٠ 648‏ 11[ بء«اوددة1ر ع0 عدباع1.[ دمر[ 
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التفرد والاستمرار”*'. لم تكن الذاكرة هي المقصودة بأي حال» بل 
تاريخ مستخلص من أعماق الديمومة الطويلة» هذا «السطح الهائل 
من الماء شبه الساكن الذي «يجتذب إليه كل شيء؟١‏ بصورة محسوسة 
واكبه في "7 ذا كاقك: أماكن الذاكرة مقتروعا محقاق) زانيعا بقموية 
استثنائية» فقد كان لها مدير أعمال أعطى عن طريق مداخلاته مجلدا 
بعد آخر «تأويله»)» بالمعنى الموسيقي تقريباء لتاريخ فرنسا: موسيقاه 
الخاصة به. 

كد عدلع مييق :و اعلققيو إن السالة الح فيونا دلناة شي 
ماله تلام الزمان :1 الدع كقنيي: انان الباكرة عليه إذاهنا الخدت 
كمشروع فكري قبل كل شيء. على أي تمفصل للماضي وللحاضر 
وللمستقبل تقوم إذ تضع الذاكرة في المقدمة؟ بما إن من الواضح أنها 
لا تبدأ من جديد بتمديد صلاحية تدبير التاريخانية الحديث. إنها 
ستفيدنا أيضاً في ما وراءها هي نفسها ومسارهاء كمصدر ضوء لإنارة 
الزمنيات المستنفرة بنوع التاريخ القومي خلال تاريخه. لكن قبل 
ذلك لشتحهد عقن المسافة فخ .حديد ولتمارمن طريقة أخرئ: فى 
النظرة المتاعدة. | 


أزمة التدبير الحديث 

البين فوسغتا أن تخا »+ مصضفة فرضيبية » تدييز القاريعنانية 
الحديث بين هذين التاريخين الرمزيين اللذين هما 1789 و1989؟ هل 
يجب الذهاب حتى الصراخ بأنهما يظهران دخوله وخروجه من مشهد 
التاريخ الكبين؟ أوء غيلى الآقل + أنهنما يسبجلان: وكفتية صدعين فن 


(8) -لتتقطاتخ :كتمةط) .كأن؟ 3 بععجه1 وأ ع0 716امء7.10 ,اعلموعظ لمهمصدعر] 
.(1986 ,1131012211011 


(9) المصدر نفسهء مج 3» ص 431. انظر أعلاه. ص 38 39. 
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نظام الم من وجهه النظر هذه لا يحمل 11 أيلول/ سبثمبر 
1 تشكيكاً قوياً فى هذا الرسم الإجمالي إلا إذا أرادت الإدارة 
الأميركية أن تجعل منه النقطة الصفر في التاريخ العالمي: حاضر 
جديد» حاضر وحيد». حاضر الحرب 1 الإرهاب. إِنْ 11 ابلول/ 
سبتمبر على كل حال» يدفع إلى حد ما منطق الحدث المعاصر الذي 
وهو يمنح نفسه للرؤية وهو يتحقق» سرعان ما يتأورخ ويضير أضيلا 
ف تلن طانم عا 1ق ا لففيعة قن سانف لكاي ك1 انودريل! المي 

فى ع امه 2 5 ع8 بهد لمعنى 


الذورم كايو بها النصهي ولذى من خاوارا بصورة بباشره 
نقرييا السدية هديا تمكنتك الخوزة الفرنسية من أن تُخَلل بوجه 
خاض توضفها قيرافا نب قناسيوى: تاريكانية. لقن تردق الجناضى: 
واستديقيت ا روما وبلوتارك» مع المناداة عاليا انهنيا لا 
ينطويان على نموذج وأنه لا يجب تقليد أيّ شيء. بل إن مسار 
تائليون نقفسة: يمكنه أن سير بهذا الضوعء ل وت كوم 
ومسا ار الزمان الجديد أن يكون أمام نفسه - «كان يمضي 
سرغة تبلغ معدا آله لى يكن لدية ما يكف مق الوقاف لسلس :كيك 


(10) من بين الكثير الممكن» لنستشهد بمؤرخ» مراقب ملتزم في عصره» إريك 

هو يعتحاز : اام أمعلاطء بر تماكلط [07|0ظ1 171 0[1 020 2ه اه[ ترترعل للالتوطاد ء[جرزمعج ملاع بزعر هآ[ » 
15 176 17 أ600" عتاد عا 1ه 8ط ,ترمقدرلا أعآمطمى ©[1 أمتته عماط أإءتاندمى ع1 لزه عدصعأأامء 116 
نزره 251 07) ,حتابتتوطوطان1]آ عصط) «لعتسز ارمءطآ كو بر7م1ئاط مج مونم 4 . 989-91[ إن 
.(311 .م (1998 ,لم80 كباعوطكق زوع:1.000]) 


(11) كعأمدمل «رعاءنزة ع21 ننه نه اسا6ل أء عتاعيام .عن طاسمعامءة 4>11» ,عاسا0 امنةك 
135-162 .رم ,(2003) 1 .60 ,كك 


يفترح كارول غلوك تاريخا. شهادة عن «الحرب ضدّ الإرهاب» تخوضها الولايات 
المتحدة عبر (إتنوغرافيا» وسائل الإعلام. بما إنها تنتبه إلى الرواية العفوية للحرب. فإنها لا 
تتوقف عند إحياء الذكرى الذاتي المباشر المكوّن للحدث. 


0ظ1 


يمرّا» كما كتب شاتوبريان - وبقي مع ذلك مسحوراً بأبطال بلوتارك, 
الى بفروفة اللاستو ند افون عنقت يد مهلو ابخوتر العسيانور ونا مما 
فاليري. كه اللي اذه سا لقد نسح هو أيضاً قدره كبطل 
مأساويٌّ ف النهاية ببق تديزيق ارييخايي: 

إن خصائص التدبير الحديث» على النحو الذي تستخلص فيه 
من تحليلات كوزلك التي باتت اليوم كلاسيكية. هي كما رأينا من 
قبل» الانتقال من المتعدد الألماني (معتطعتطاءوعع عزل) إلى المفرد 016) 
(علطعتطءوعع : التاريخ. «في ما وراء التواريخ. يوجد التاريخ». التاريخ 
في ذاته» الذي يجب. حسب صيغة درويسنء. أن يصير «معرفة 
*'". لاسيّما وأنه مصمّمٌ من الآن فصاعداً بوصفه عملية؛ مع 
فكرة أن الأحداث لا تحدث فى الزمان وحسب» بل عبره: يصير 
الزمان فاعلا إن لم يصر هو الفاغ : يحل محل دروس التاريخ فك 
مطلب التوقعات. بما إن الماضي لم يعد يضيء المستقبل. لم يعد 
المؤرّخ يهيئ المثالي». لكنه يبحث عن الفريد. كان المثالي في 
القارية الرسمي »يريط الما بالتعاضي عبر لبغصية التمردع 
الواتعيي تقلكهب ور اقنور كاك الانينان الشمير: أيقيا" امافن. أ كان تير 
أمامي. 1 1 


مع التدبير الحديث. يختفى المثالىٌ ء كما هو ليتيح مكانه لمن 
لا يتكرر. الماضي هو. من حوة العذا از هر لامر تشهيةه مد 
الشروط. سينجح المؤرّخون بوضع قانون. كما حدث ذلك من قبل 


ذاته») 


(12) ع8مأق83 ذاأمعطهعط عدوم غعد ]م أء 011166 عمتن01؟؟ ,دعأ [أمممم دء11 ,عناوتقاتاطم 
علناحتده] 12 «رمه[لتاعع؟ 3 تتاع9ة و5 قطهقل عتاسط» .35-36 .مم ,(2002 بن ةتصتلله0 :وسروط) 
1697ل عل اوه 


(013 .43 .م بفككهمم "1 عل بعاعع|اعوم»] 
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في علوم الطبيعة. أو لكي نستعيد صياغة خاصة بالتاريخ ‏ العلم في 
نهاية القرن التاسع عشرء سينتهي يوم التركيب المجيد إلى الشروق» 
ولكن بانتظار ذلك على المؤرّخ». شأن الحرّفيّ الفقيرء أن يقتصر 
على المعتاد الصعب في التحليل. لا يزال الوقت باكرأ. فالمستقبل 
على 'كل عفال». أي بوحية نظو المسعتيل .هي الى “تققوةة الاضبار 
التاريخ في جوهره إنذاراً مُوَجهاً من قبل المستقبل إلى المعاصر» . 

أضييك» أنضاء 'لكى أستكير الضيهة المستعارة من بعوليان 
غوالة» اين الامدا 00 إلى الماضي وفرض نفسه على 
المؤرّخين الذين نظموا خلال الفرن التاسع عشر وصمّموا فرعهم 
العلمي بوصفه علم الماضي. هذا المستقبل المضيء للتاريخ 
الماضى» نقطة النظر هذه وهذا الإنجاز (6105)) اللذان يعطيانه معنى » 
5006 ثياب العلمء بالتناوب. وجه الأمة» أو الشعبء أو 
الجمهورية» أو المجتمع أو البروليتاريا. إذا كان ثمة درس من 
التاريخ» فهو يأتى من المستقبل ولم يعد يأتي من الماضي. إنه في 
مستقبل ينتظر أن يحدث بوصفه قطيعة مع الماضي» وعلى أقل تقدير 
بوصفه مختلفاً عنه. في حين أن التاريخ الرسمي كان يعتمد على 
فكرة أن المستقبل إذا لم يكن يُكرّر الماضي على وجه الدقة فعلى 
الأقل لم يكن يزيد عنه أبدا. بما إننا نتحرّك داخل الحلقة ذاتها (حتى 
وإن كان شاتوبريان قد خاطر بصورة الحلقات ذات المركز الواحد)ء 
مع العناية الإلهية ذاتها أو مع القوانين نفسها وفي كل الأحوال مع 
البشر المتمتعين بالطبيعة الإنسانية نفسها. 

لماذا هذه الفرضية لوقفتين: 1789 و1989؟ حتماً لا لكبح التأمل 
والذهاب لاجترار نهاية كل شيء ونهاية التاريخ» بما إن الديمقراطية 
خصوصاًء لم تعد تملك من الآن فصاعداً أيّ تحدّ؛ بل على العكس 
تماماء لاستثارة» لإطلاق الاستفهام. بتغريب البداهة عن الحاضر. 
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ومن ثمَّء فإن قراءة أماكن الذاكرة انطلاقاً من منظور عريض أو من 
تاريخ طويل المذة للعلاقات مع الزمان تؤدّي إلى استفهامها كطريقة 
عمل انطلاقا من هذه الوقفة (التي لا تقتصر على مجرّد 9 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1989» تاريخ سقوط الجدار)ء بل أيضا إلى جعلها 
تعمل أيضا كي ما تقترح لها مقاربة وتاريخا. هاتان الوقفتان» ولنطلق 
عليهما أيضأ: ثغرتان في الزمان» مستعيدين التشخيص الذي قامت به 
حنة أرندت» أي هذه الفواصل المحددة كلياً بأشياء لم يعد لها وجود 
وبأشياء لم تحدث بعد*"''. ثغرتان» لأن ثمة زمان وقوفء والزمان 
يظهر فيها وقد غَيّرَ اتجاهه. لنتذكر أنَّ شاتوبريان كان يختتم مذكراته 
بتقرير استحالتّين يكون العالم موضوعاً بينهما نحو عام 1840 : 
استكالة العافي هه :والتسدالة السحف 2 فو إلى :للع عدن 
الاخعام 000 


مدل هيده العرضية لا تتتفي باق غيال آن لا يعون القدبسر 
الحديث قد وضع موضع شك قبل 1989. وأن لا تكون قدن. لتك 
أزمات أخرى في نظام الزمان. على العكس تماماً. لقد بدأنا بذلك في 
المدخل”'". تدبير تاريخانية ما لم يكن أبداً كياناً ميتافيزيقياً» نزل من 
السماء وذا مدلول عام. إنه ليس إلا تعبيرا عن نظام ما سائد للزمان. 
وبما أنه منسوج من تدابير زمنية مختلفة» فإنه في النهاية طريقة في 
ترجمة وتنظيم تجارب الزمان ‏ طرق في مَفصّلة الماضي والحاضر 
والمستقبل - ومنحها معنى. يبقى أنّه من أجل فهم هذه التجارب 
والتعبير عنهاء يظل الوصف الفنومينولوجي الأوغسطيني للأزمنة 


و 


(14) .19 .م ,(1972 ,لتمستاله0 :حصسدط) اين هآ عل ءدة0) 6ط ,المععة طاقصصة1] 
(15) .لآم ,عطسسره 1-ء 01ل دع «فورة 74 ,لصم ءطبتوعتقطن) عل غمع جا -دوتمعصت] 

.5 ,44 ,922 .جم ,11 .خ ,1951 ,لتقنطتللد :واعوط) «علهلغاظ 12 عل عنوغط6ه11طزظ» 
(16) انظر أعلاه.» ص 18 - 27. 
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الثلاثة دوماً نقطة استدلال جوهرية. كم يسعنا أن نحصي من التدابير؟ 
أجهل للقن مشو سن العذيين التطولى البولكت يوق على الآفنة أن 
الجِرْدَ مفتوح وآنذا اننا بيس تام ذاتي وحيد للتاريخ الأوروبي. 
ِنَّ تدبير تاريخانية ماء وهو محل اعتراض فور إقامته. هذا إذا تم 
إنشاؤه كليا (إلا في أفضل العوالم)» يستقرٌ ببطء ويستمرٌ زمنا طويلا. 


القديم (الذي يجب 3 المالفة قن 8 انعد 0 يت 
لقد استعيد من قبل الكنيسة ومن قبل مفكري القرون الوسطى عندما 
غنات إليهم مهمة كتابة التاريخ. وبصوره اعون استطاع الكتكسن 
المسيحي أن يتراكب مع التاريخ الرسمى من حيث إن كلا منهما كان 
ينظر نحو الماضي» نحو من قبل ماء حتى وإن لم يكن من قبل 
الخاص بالقدماء بأي حال هو من قبل الخاص بالمسيحيين (فاتحا 
هذا لم يوضع موضع شك مرات عديدة خلال تاريخه الطويل. في 
نويا كات فى النصف الثاني من القرن السادس عشر. من بين 
الكتير مره الفواتة السمكدة: فرة العويحة التوقف عند نشر مقالاات 
مونتاين في عام 0. الذي نري كا المثل القديم مضطريا ضمن 
0 دانم ا إنه ل إلى ا لقد كتب 
الآدرس إلى القارئ «إنه أنا مَنْ أرسم». كذلك» بعد قرن من ذلك» 
يسجل إطلاق الشجار حول القدماء والمحدثين (1687) لحظة قوية 
فى أزمة الزمان. إذا تغلب كما يبيِّن بيرّو (561:81010) المحدثون على 


(17) حول طول عمر التاريخ الرسمى» انظر : -37 .مع ,غدعهم "نابا عط رعاءهة[اعوهمع] 
62 
)218 26-7 بورح بععلن|أهممم دءآلاآ ,عن وتقاساط 2 ععدلة6هم ,عمامهةآ] نأمعممء8آ 
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القدماء» إذا كان ثمة تقدم وكمال في الميادين كلها تقريبأء يبقى أن 
الزمان لا يفتح بعد على مستقبل يأتي منه النور. لقد تم بلوغ الكمال 
تقريباً مع عصر لويس الرابع عشر""'". كيف نسمح لأنفسنا في 
الحقيقة أن نفكر في ما وراء الحاكم المطلق؟ 

لايتم الانتقال.من تدبير إلى تديير اخر .من :دون نترات تشابك: 
بغرت تداشالاثة أساوية غالبا."كاتت الغوزة بواحيدة نجه هيده 
اللحظات. كان دليلنا شاتوبريان وقد وضعناه من جديد بين فولني 
وتوكفيل» هو الذي لم يكف عن ملاحظة هذه الأزمنة بين زمئّين أن 
يجعل من نفسه معلقا عليهاء وعلى نفسه شخصياً وقد عاش في 
وتكوّن من هذا البين اثنين. تحت هذه الإضاءة نفسهاء يستطيع قدر 
نابوليون أن يكتسب مزيدا من المعقولية. 


جمع القرن العشرون في النهاية بين المستقبلية والحاضرية. إذا 
كان أولا أكثر مستقبلية منه حاضرية» فقد انتهى إلى أن يكون أكثر 
حاضرية منه فتلي مستقبلياً كان بحماس ». وبعماء» حتى الأسوأل. 
كل شخص بات يعرف ذلك من الآن فصاعداً. يجب أن تفهم 
المستقبلية هنا بوصفها السيادة من وجهة نظر المستقبل. ذلك هو 
المعنى الضروري لنظام الزمان: نظام لا يكف عن الإسراع أو عن 
تقديم ذاته بوصفه كذلك. يَمارّسن التاريخ حينئذ باسم المستقبل. 


(19) :عئنان و2 :0815 «بتاهكتةتةمصتمه 12 3 ع81211816م ([» ,عه ةط وأمعمو]1 
وعاعا] ,4 بزع ت1أماقتط'0 أء عاعه[أمقطعتهة 0 كطعتاع تاتطاظ ,01251107 2ه 10915 1ه وعه 07 
16 :5ع8 7 [لمطمرهمن) - عل - لمطمناععظ8 -اطتدك) [صعنيوط لوعمة نهم 5غ16طتتاعوقة] 
عااع0101) 2كآ» ,مقمططللا المعلع[ اع ,162-166 .مم ,(1998 بلهأمعممع دمغ عددواع10مغطعد 
أء ومعاعصة دعل م لأءدع0 12 5مع20 3 ع زماولط أء 20111762116 ,ومصع 1" .دعم عع8]00 وعل 

.(2004 .,2311112310©) ,ع013111م 3) .(2002 ركذط 811 عوغط1) «روعممعل510 وعل 
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ويجب أن يُكتّب بالطريقة ة نفسها. لقد دفعت الحركة المستقبلية هذا 
الوضع حتى الحدود الفصبو 6خ: وعلى غرار البيان الشيوعي . يريد 
البيان القيكداني يا أطلقه 2 يني لصن في 0 09 أن 
مان «موات الأسائذة؛ 000 الآثانة الا شيشرول» 00 
العاديات», سرخا أن «زوعة العالم اغتنت بجمال جديد: جمال 
السرعة». وإنه لأمرٌ ذو دلالة أن يأتي الاحتجاج الجذري من السلطة 
العليا التي نحتت منها أوروبا مفهوم التراث””*". «أجمل من انتصار 
ساموتراس (4)58001481806)» سيارة «تزأر») هو أقوى تعبير عنه. 
ضيف مارينيتى » اابحن على النتوء الأقتصى للقرون»). (ما الفائلة 
الرسامين المستقبليين أكثر جذرية أيضاً: «أيها الرفاق! نصرّح لكم 
أن التقدم المنتصر للعلوم قد أَدَى إلى تغيّرات هى من العمق بالنسبة 
إلى الإتسانية بحيث انتحفرت هوة بين عبيك الماضي المطيعين وبحن » 
الأحرار الواثقين من روعة المستقبل المتألقة. [...] لكن إيظاليا 
تبعتة وفك افائلها الشاتى ميدي كن شيقهها النعرية 7 افد 
عاشت الطلائع الفنية على هذه الانطلاقة» سيرأ على هدي هذه 
الروعة المتألقة. 

لك الشان المستقبلي ب نتن أيقا كيف يعكن الالتقال .من السفية 
إلى الحاضرية. أو كيف أن المستقولية هن انضا (من قبل) حاضرية. 
عندما يعلن مارينيتي : «لقد مات الزمان والمكان أمس. إننا نعيش من قبل 
فى المطلق بما أننا أبدعنا من قبل السرعة الخالدة ذات الحضور الكلى», 


(20) انظر أدناه»ء ص 272 287. 
)221 .28 أ 30 ,29 .مم ,(2001 بملتمعع1' :حاهة) 71كة سا1 6[ يهأدتآ تصصحهةه10 © 
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الحاضر. بالسرعة يتحوّل الحاضر إلى أبدية ويرى مارينيتي وهو على 
مقود سيارة السباق التي يملكها كما لو كان نائب الإله. 

إذا كانت كارثة الخرت. الغالمية الآولى والآزفات القن تعتيهاء 
لركارنة لغرب الناتيت. اند قليث إن الم كن تلد رقفك السسطيلةة 
يبقى أن مجموعة من العوامل. المستعادة غالبا فى شعارات». قد 
احيدك في النينانة فى ,إطلدن الأناقنية من أل العقدي» ابم 
للمحافظة على فاعليّة تدبير التاريخانية الحديث وحسب. بل على 
جعله أفقه الزمنيّ الوحيد. حتى لو وجب على المستقبلية وقد فقدت 
غنائيتها أن تتكيّف مع التهديد النووي وأن تجهد في الردّ عليه. رُفعَ 
فى أوروباء على هذا النحو هدفا إعادة البناء والتحديث» مصحوبان 
التخطيط ف فق ين كان متظلبات القنافسن الاقتضادى ارقن فنا 
على السكرى العالمى و سان قاع تين التمرت: الباززدة بوالمياق» الناق 
يتزايد سرعة» نحو التسلح. عشنا على هذا النحوء بين أشياء أخرى. 
(الفتحتيل الستالق» الاشتراكى- 7المحيج:ة) الألمانبة» أو «القلانون 
السحية الت سيج يك] نايف اناك انيم كعات دان 
ين (100185114 دهع1)). طفق المستقبل على كل تال قينا 
فشنيناء :فى التخلى. عبع .مكانة للخاضن»: الذئ سوف: يعفل المكان 
أكثر و بي بدا منذ قليل وهو يحتله بأكمله. دخلنا أنئذ فى زمان 
التغليب من وجهة نظر الحاضر: زمان الحاضرية بالضبط. ْ 

لم يظهر مع ذلك هذا الحاضرهء الوائق من نفسه والمهيمن» في 
يوم واحد (في الثلث الأخير من القرن العشرين»» مثلما أنه لم يكن 
أيضاً جدّة جذرية. وبمعنى ماء كل جماعة» كل مجتمعء بالأمس 


(22) ن 946[ ع1 عأطتوانترة ادمةاياودة١‏ ع[ نام كعكياء 0101 30 165 ,10113516 طنوعل 
,5208165 065 تتااعن) تأقاقطمك 00116 11 1011976 نز 05 .(1979 ,ةزو :وتزوط) 1973 
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مثل اليومء لا يستطيع الرهان إلا على حاضره. يمكن بعد ذلك أن 
تأنى امع اقيعيات محتعلنة: تقوة إلى إضفاء قبمة. عليه أو على 
العكس »ء لون نزعها عنه») ضمن نسب منوعة ومتغيرة على الدوام. 
حسب الظروف. من الممكن التحصّن فيه أو على العكس العمل 
بنفيئيست (8607601516 عالمد8)» إلى ملاحظة أن كلمة (05عوعة:م) 
تعني اشتقاقياً «ما هو متقدّم أمامي». وبالتالي «الحاليّ» العاجل. بلا 
مهلة)» حسب معنى الكلمة اللاتينية 155085 الحاضر هو الاني: 
جسم العدّاء منحن إلى الأمام لحظة انطلاقه . 


كانت الفلسفات القديمة» الأبيقورية والرواقية» قد أنتجت من 
أجل استخدام الحكماءء نظرية للحاضر لا يوجد بناء عليها إلا 
الحاضر الذي أستطيع ألا أشيئطو عليه. يكتب هوراس (11078606): 
«اقنع نفسك أن كل يوم جديد يشرق سيكون بالنسبة إليك الأخير. 
إذناه تيع ةيل :واستفا نكر سناعة يي قافو ل" برعرمار كك أورواء 
(ع61ةناك-ء3131) : «إذا فصلت عن نفسك» أي عرة فكرك ل + كل 
ما فعلتَ أو قلتَ فى الماضىء كل ما يعذبك فى المستقبل»ء كل ما 
تلت مو حرا لحتها رلك ذا تواست عن ميك ] المستي 
والماضيء إذا جهدتَ في عيش الحياة التي تعيشها وحسب. أي 
الحاضين فقا معطم أن تمصي : لزان كله الذي نتى: ذلك بحت 
موتك ومااوع» وتميتي ن وضيناء “هين ده الحافيوية :ذاقها كان 
غوته يستوحي حين جعل فاوست يقول في انبهار لقائه مع هيلين : 
(23) ,لتمصتاله 0 :مضوط) علم مدع عنوأاكةيود[ عل وعدجرةاطهبط بعاأمتصعء حمعء8 عاتصع 

.5 .م ,(1966 


(224 .3 ,4 ,1 بك ملقم ,ععة:ه1] 
(225 .3-4 ,3 ,12 بومةويرعم رعاغتبرحى عنولةا 
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(إذن لا ينظر العقل إلى أمام ولا إلى وراء. الحاضر وحذه هو 
ا 571 . 

ولكن مع الأديان المنزلة» وجد الحاضر نفسه بحركة واحدة 
مفكترا االقبمة الأقن ميا هدك يولك أهمية حقيقة )2 بإموكدا 
امعد نان ليع نئةة ]لذ الحافي )ونقها بومرته حاف مبديخا: 
بانتظار عودة المسيح (65088:08): يمكن للمسيح أن يأتي في أيّ 
لحظة. يميز روزنزفيغ (ع105622561) على هذا النحو «اليوم الذي 
ليس إلا ممرا نحو الغد» عن «اليوم الآخر الذي هو وسيلة نحو 
الأبدية»””. بالنسبة إلى المسيحيين» إذا لم يكن أحد يعرف» سوى 
الأحه حت تسل البناعة الأحيرة »فين المو قد على كل خال أن 
الزمان المفتوح بمرور المسيح هو من الحاضر وأن التاريخ» حتى 
عودته كان. وهو الان. وسيصبح تاريخ الخللاص. ومن هنا هذه 
فاصلة باسكال ([225031). وهو يعود إلى مصادر الإنجيل مذكرا بالبعد 
الأخروي للحاضر: «ليس الحاضر أبداً نهايتنا: الماضى والحاضر 
هما وسيلتانا؛ المستقبل الوحيد هو غايتنا. هكذا لا ب ابا يل 
لواحيس كعك اناا سمععدنن قوما: نكو ميد )1 كمه 
المحتوم ألا نكون سعداء أبداً»”*. نملك هنا الشكلّين التاريخيّين 
الكبيرَين للحاضرية: الدينية وحاضرية الفلسفات القديمة» مع 


(226 1 ' رأكبتهط لرمعع5 ,عطاءه ) 


انظر: عل تتباعلة؟ 19 ,«تتاعططهط عتامط أوع إباعد لمعوغ2 ع[ل» ,8]2001 عررعاط 
3 .20 ,©2108677آ «يرعتاوتاطة عتطمهدهلتلطم 12 تقل أء عطاعه) جععك غمعدة 1م أمماكم]ز"] 
1٠‏ .م ,(1986) 


و 


(27) ,5غ7105 عتمقطمغا5 عدم تك ,1917 تعلوة] 5 يحل عتطاع1 ,عا لاجمع1805 عصموط 
بأثناء5 بدك كده166ك] تكلكة1) «ترء[ 0ع ,ه861 ,وأءطرجنءدم1 .ع 101ى1ط 1 06 41196 .1 
.89 .م ,(1972 


(228) (18ط1ع75ل8) ,172 ,ممفدبعط ولوعقوط 
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التقالآأه مم الواجنة إلى الأخري» مقلما هن الآمن لدى مو تاكن 
(عمعتهةغهه324) وكذلك لدى باسكال. 


تقود بعض التعبيرات الحديثة عن الحاضرية المستوحاة بوضوح 
ميخ التبازانت» الحيوية إلى نزع القيمة عن الماضي. ينتصب الحاضر 
آنئذ ضدَ الماضي» باسم الحياة والفن. من جهة الطلائع الفنية بين 
5 و1925». استرعى إريك ميشو (0اهطء11 8210) الانتباه إلى 
الجزء المخصّص للحاضر في عناوين بياناتها ذاتها. إلى جانب 
السيتكقل البفاضرنة الخاون ار -الجدكورة لتريفاه. من الممكن' أن 


0 


نسمّى العفوية» (1552115]ءوعة1م)ء الاح (عاوأصتاص) (طتام نو نْ2 
«الآن» باليونانية)» (62161512115و16م) الع 0 لن يقصّر الآدب. 
أولك أنه قونك كامن: فى هده من يقال انبا ناهد كت إن تاك 
بالمكانة التي يكذلها ابرلتين ممكينا ابضا او يعدن إلى :لعل 
قليلاً أن 50-8 بدور الوحي الذي أذَاه كتاب نيتشه عام 1874 
التأملات المباغتة (1125ى 3117100 00751067611015 7265). وسيكون 
كعات اجلوفة اللاأخلاقى (1902) (عاعزله«مسسة".1) مغلا حيدا: 
سق البقن .هانب فى التسقيفةه عه أن كاف أن يعوريق»ه ' أذ 
فزراساتة المفيقة نقدت. هن . الآن: تصاعدا. حاذبيته) : #اكنسنت: أن 
فين عادإن لي يكن والسية القن قزر الغي» افعنلى الافل». عدر 
المذاق؟ بإنه الشعون ,بالحاف 590 تسل شيا مشانهاً فى هيدا جابلر 
لاسن أو أيضا :“ف المقترينيات: مخ الفرن القامى ىه التأمللات 
التي سبق ذكرها لبول فاليري حول أو بالأحرى ضدّ التاريخ”!. 


(229 .(ع313111م 3 علبناة) «روعلتدع -أصوكة دعل أمعوؤءط عكل» ,لسسقطعتكلة عمق 

(230 .60 .2 ,(1961 بععطد1 عل عتلوت آلا :كته ط) 16ث[أه 117:0 ,ع010 أعلسمم 

(31) أجاب لوسيان فيفر فاليري في مناسبات عدةء تاركاً له التاريخ بلا حياة» وآحذاً 

عليه جهل التار يخ الحي (1941). انظر : تكقكة©) عمتمنكت'[ «نامم كاوطدم00 رعتحطءط معاعبدا 
3 غهع 102 ,24 .رم ,(1992 ,0112 13110م م 
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حتى أنه إذا أراد أن يجيب وأن يفلت من «عجز التاريخ» (الذي 
صار شهادة مع حرب 1914)» فعلى التاريخ الجرّفيّ آنئذ أن يبدأ 
كيان أن 0 للموت وأن الماضي لا يريد خنق 
الحياة. كان عليه أن يقترح نمطا من العلاقة بين الماضي والحاضرء 
مثل أن الماضي لا يزعم إعطاء درس للحاضرء من دون أن يوسم 

من أجل ذلك ببطلان مبدئي. وهذاء حتى ولو كان النمودج القديم 

من التاريخ الرسمي قد كف عن أن يكون عملياً منذ نيف وقرن من 
قبل. إِنْ إلحاح الحوليات الأولى لمارك بلوخ ولوسيان فيفر على هم 
المؤرّخ الذي لا غنى عنه بالحاضر كان يتخذ أيضا معناه بالعلاقة مع 
هذا الظرف الفكري””. بعد ذلك بقليل» وضعا عمل المؤرّخ في 
صورة حركة مزدوجة: من الماضي نحو الحاضر ومن الحاضر نحو 
الماضي. هاهنا يكمن تبرير التاريخ» ولكن من هنا تنبجس أيضا 
مَصَادرّه الكشفية. 

يمكن أن تبدو أيضاً رواية سارتر الغثيان المنشورة عام 1938 
مثل شظيّة حاضرية. يكتب روكانتان». الراوي» كتابا في التاريخ. إنه 
يعمل في الحقيقة على سيرة حياة المركيز رولبون (دهءلاه8) (الذي 
يشبه تاليران بصورة عابرة). ولكن». ذات يوم». وفي لحظة. يصير من 
المستحيل عليه الاستمرار» إذ فَرضٌ عليه فجأة مثل بداهة جليّة أنه 
لم يكن يوجد أبداً سوى «الحاضر. ولا شيء آخر غير الحاضر». 
كان الحاضر «هو ما يوجدء. وكل ماا لني يكن حاضرا لوريكن 


(32) ع«أماوتط:ل دء امكل «روتناعاءة1 عتنلخ» بععتخطعط تعاعنار1 ممه طعمل8 ععنمل3 

:(1929) 1 .هط ,عأماء #0 1© 60011011110116 

في حين يطبق المؤرخون على وثائق الماضي مناهجهم القديمة الصالحة والمجرّبة: 

يكس أثادن يكقروان يما عند ووم عطاقو الس من دون ناش أحياناء رات 

المجتمعات والاقتصادات المعاصرة: طبقتان من ا وجدتا لتتفاهمان وعادة ما تتحاذيان من 
دون أن تعرف إحداهما الأخرى). 
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ميو يجورة ا لم يكن الماضي نو تخوذ! على الإطلاق لا في الأسباءدولة 
حتى في فكري). النتيجة: «توفي السيد دو رولبون لتوه للمرة 
الثانية». كان «شريكي: كان بحاجة إليَ ليكون وكنتٌ بحاجة إليه 
لكى لا أحسّ رم ف الأوجد». مثلما أن «الأشياء بكليتها هى ما 
تطيتر عليه) وأنَّ اوؤاعفنا. هلاوج انن 41 العامنن ا لا 


030 


0 


ف 
لكن المستقبل» وبصورة أشدٌ دقة» وجهة نظر المستقبل» لا 
توجد أيضاً. ومن ثم كان سارترء في عام 2.1945 يلم مرة أخرى في 
افتتاحية العدد الأول من مجلة الأزمنة الحديثة؛ ويوقع: «١نكتب‏ من 
أجل معاصريناء لا نريد أن ننظر إلى عالمنا بعيون المستقبل» إذ 
ستكون تلك أنجع وسيلة لقتله» بل بعيون من لحمء بعيوننا الحقيقية 
الفانية. لا نود أن نربح قضيّتنا عند الاستئناف ولا تهمنا إعادة الاعتبار 
اللاحقة: فهنا بالذات وخلال حياتنا إنما تُربَحُ القضايا أو تُخسَر)7. 
لا ترى الوجودية الخلاص إلا في الالتزام بلا تحفظ في الفعل. 
سوف يذكر مؤلف الكلمات: «أيها المناضلون» أردثٌ أن أنقذ نفسى 
بالأفوال) "77" اوعلي القورةامن :الاناتصاعدا نم عي أن تزدى 
الدور الذي كانت تؤديه قديماً الحياة الأبدية». فهى «تنقذ أؤلتك 
الذين يصنعونها»» كما يلاحظ مالرو0. كانت الوجودية حاضرية. 


(33) اه 124-125 .مم ,(1938 ,0لتوستاله0 :حتتدط) ءغديه77 مم ,عتاءنو5 انوط-موعل 
.127 


(34) .(1945) وعدمععء0 40[ دورب 7 ك6[ عناوع؟ 12 عل لامأعاصمعوغء2 ,عنا و5 ابوط وهل 


2011151 006 عتلتاءة 8 الاعطاء قعطزاة 05تعاة كم »[» :كام كط د5عطا حصهل غاأعمة2 ع تمعومط 


.«6115] 
(035 0 .م ,(1964 ,1تقطتلله0 :حاهيد) 84015 ومع ,ع12ة5 الوط« وول 
(036 2017م بعسالك ع1[ ع0 0756 ول ,العم 
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إذا كان نقد التقدّم لا يقتضي تفضيلا آليأ للحاضرء فإنه يزرع 
الشك في الطابع الإيجابي بالضرورة للمسيرة نحو المستقبل. حقاء لم 
دخن العرض جديدا» لكر بالوسع أن حو د إعادة تفعيله ونقله 
في منتصف: خمسيدبات: القرن الماضي على يدي كلود ليفي سنتراومن 
في كتابه الشهير المباشر المدارات الحزينة. كان يقترح في ظرف 
التحورو من الأحكوان اميه دده فخ المشو تن الصالح. لم يكن 
الليل في غابات العالم الجديد الخاص بشاتوبريان بعيداً! كان دفاعه 
الحماسي عن روسو ونمله للمفهوم الضيق عن التقدم في المتمقفات 
الحديثة يُختتم على كل حال بتأمل حول هذا العالم الذي «بدأ من 
دون الإنسان وسينتهي من دونه» بما أنه لم يصنع شيئا آخر سوى 
امستعها نه اذة حمق عير قرية لجو كيرت كر مامه اذ ميف 
ذات يوم نهائياً». هكذا يجب في النهاية أن تكتب الأنثروبولوجيا 
(ع1ع010مهتطغاتطة) بالأحر 0 شر وبولوجيا» (ع20501081ادعء), أسم 
مكرّس لدراسة عملية الانحلال هذه في أرفع مظاهرها»"””". مع هذا 
المنظور من ارود النهنانى للمجتمعات الحارة. كنا هناء حماء 5 
النظرة شديدة البعد: شىء ما مثل وجهة نظر الكواكب. 

في لحظة أزمة زمان حادة» في الوقت الذي كان فيه نظام 
الزمان القديم ينهار والجديد لا يزال يجهد في أن يعبّر عن نفسه. 
كان شاتوبريان قد حاول بصورة وجيزة اليوتوبيا المتوحشة: خارج - 
الزمان. وفيى خمسينيات القرن الماضي. اضطر كلود ليفي ستراوس 
كها زايا ان سال" التدييز الحديث القائم على بداهة نظام ام كان 
بلااحظ أن التاريخ لسن تراكميا إلا من وقفت إلين اخر واننا علاوة 
على ذللق لاتورك يزقة تراكميا إلانها هو كمه هنا مددنف عدن 
ولا تزال التكوينات الاجتماعية والتاريخ العام يتتطوون إفتشتاتة 


(037 4 .م ,(1955 بطواط :متمكةط) دعننوام170 د165كخ 17 ,وول 71-5اغ[ علنات 
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الخاصٌ بهوة0. صار المتوحش في ستينيات القرن الماضي على 
الموضة. كان يستسلم إلمن ل ضيروس الاستعونالاث ‏ الفمو حشة 
ل «الفكر المتوحش»» ونصل إلى «الفكر الأسطوري»؛ ونفضل 
المتو جسن على المتحضر أو على الدولة. لكن كانت توجد أي 
غودة أو هرويه إلى المتو عقي ”.قبل «العودة1 إلن البلاد: 


ربما كان شعار «نسيان المستقيل» هو إسهام ميتو اق المتستانك 
في انغلاق أقصى على الحاضر. كان على اليوتوبيات الثورية والتقدمية 
والمستقبلية» وما أكثرهاء في مبدئهاء وكذلك أيضاً على الماضوية 
والاضك جاع ر(المعاريين القورية و الستاومة)» أن تعمل عن الذن 
فصاعداً ضمن أفق لم يكن يتجاوز مجرّد حلقة الحاضر: ااتحت 
الرصيف. الشاطئ» أو «كل شيء» فوراأ»! كما كانت تطالب جدران 
باريس في أيار/ مايو 1968. قبل أن يُكتّبَ عليها بعد ذلك بقليل «لم 
يعد ثمه مستقبل) (ع01111ا! 00). أي لم يعد ثمة مستقبل ثوري. لم 
أنتت في الحقيقة سبعينيات القرن الماضي» تبدّد الأوهام أو نهاية 
وهمء تفسّخ فكرة الثورة» الأزمة الاقتتصادية لعام 1974.» صعود 
البطالة الجماهيرية القاسىء. لهاث الدولة ‏ القادرة على كل شىء: 
المبنية حول التضامن وعلى فكرة أن الغد سيكون أفضل من اليوم. 
والإجابات» اليائسة نسبيا أو الوقحة» والتيى كانت جميعها على كل 
ال تراهن على الحاضر. وعليه واحجله. له شيء في ما وراءه. عير 
أنه لم يعد المقصود أبدأ على وجه الدقة لا الأبيقورية ولا الرواقية» 
ولا الحاضر المسيحى. 


(38) انظر أعلاه» ص 40 و58 59. 
(39) بانتتصكك عل كمه6نل28 :كلتة) أماظ :| عناصم 5061616 هط ر5ع01355) ععععرط 
تبه مجه 7 كترء 101[ دعل 15لك أء كلقوط .عر دعل عإع,ع) 6ل 1701[ 1765و3ل اع ,(1974 
(1976 بلتناء؟ ندل كممتقتلظ بوصوط) 
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من الواضح تماماً في هذا الغزو المتدرّج للأفق من قبل حاضر 
يزداد انتفاخاً وتضحّماًء أنّ الدور المّحَرَك قد أذَاه الاتساع السريع 
ومتطلبات مجتمع الاستهلاك التي تزداد كبرأء حيث تسم المبتكرات 
التكنولوجية والبحث عن الأرباح المتسارعة الأشياء والبشر بالبطلان 
بسرعة متزايدة. وصارت كلمات إنتاجية» ومرونة» وحركية كلمات 
عائدة لد المدزء الجدو .]ذا "كان الذسانة سلعة مين رهن بطويي ل 
فإن الاستهلاك الحالي يفضّل الزائل. ووسائل الإعلام التي صاحب 
تطوّرها الخارق هذه الحركة التي هي بالمعنى المباشر سبب وجودها 
تتصرف بالطريقة ذاتها. إنهاء في السباق الذي يتسارع أكثر فأكثر نحو 
المباشرء تنتج , واتستفلك وتعيد بسرعة متزايدة استخدامَ مزيد دائم 
من الكلمات ومن الصور وتضغط الزمان: موضوع ماء يعني دقيقة 
ونصف الدقيقة مقابل ثلاثين سنة من التاريخ”'". السياحة أيضاً أداة 
حاضرية قويّة: فالعالم كله بمتناول اليدء وفي لمح البصرء 
يالا لوان: 


يتصادف هذا الزمان مع زمان البطالة الجماهيرية الذي دخلت 
المجتمعات الأوروبية فيه آنئذ. الزمان في نظر العاطل عن العمل» من 
يوم إلى يومء بلا مشروعات ممكنة». زمان بلا مستقبل. وبالنسبة إلى 
هؤلاء «البشر بلا مستقبل»». كما كان يسمّيهم بيار بورديوء "يبدو 
الزمان مُبدْداً نفسه»., لأنّ «العمل المأجور هو حامل» إن لم يكن 
مبدأ معظم المصالح.ء والتوقعات. والمتطلباتء والآمال. 
والاستثمارات في الحاضرء وكذلك في المستقبل أو الماضي الذي 


(40) :كانة1) ء1تكتاماتصم نل تروط أعسينه/ة عل ,هاأءمقتط0 عط اء واحمة غ801 عناآ 
(1999 ,11310ا لهي 


(41) ,اننوك تدك عدمنزل] :1ك 1) دم11 ع0 “انمع و25 16 ,25161 1ع دعم عطتلدم الاك 
.م ,(1997 
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0 تسهم البطالة بصورة ثقيلة في الإغلاق على الحاضر وفي 
حاضرية ثقيلة هذه المرّة ويائسة. 


ولمانقك :| لجن ع انق" لمكن لادان بون يقنه لبنح ب ةي 0 
صار الحاضر هو الأفق. إنه يولّدُء وهو من دون مستقبل ومن دون 
ماض» يوماً بيوم» الماضي والمستقبل اللذين يحتاج إليهما يوما بعد 
يوم» ويفضل الآنيَ. لم تنقصنا العلامات على هذا الوضع. هكذا كان 
الموقه وارئ: أكثر بفاكتري كان الشاغر قب بسن البوت نيه من كبا 
على توسعيّة الحاضر هذه. يكتب: «في حقبتناء [. ..] يأتي إلى 
الوخرة' قوق طايه ويراقا ريما مسن اموا ود اد لو السك 
ريفية المكان. بل الزمان؛ ريفية ترى [...] العالم ملكية الأحياء 
وحدهمء نماك فيه الاميرات 5 يننا 5 يعد تورات 
مكانء بل ولا أيّ مكان. لقد عرف فيليب آرييس كمؤرّخ أن يسترعي 
انتباهنا حول هذه الظاهرة: «كل شىء يحدث فى المدينة كما لو أن 
أحداً 3 يعن عورف انون فض العينفوية 55958 النموذج الذي 
صار مدرسة بصورة واسعةء ل الجوغر (008865 الكاليفورنى) علامة 
أخرى عليهاء يصاحبها التفضيل المتزايد للشباب» بوصفه كذلك» في 


5 


مجتمعات غربية كانت تبدأ من جانبها في دخول مرحلة الشيخوخة. 


(42) باتبع5 دصل كمهحنتائل8 :دلمة) كعسدءة[موءكمم 15م16له 746011 ,معتلسسم8 عموعزم 
,178-12 .طط ,(2000 

(43) فى التحليل الذي يقدّمه غى دوبور عن «الزمان الخارق»» بوصفه «زماناً دورياً 

ينا قائلا الاسعيلةك أمير أيقناً أن «المافس تيده عل الخاقينة فن الرماق ارق <الظلر: 
.0 .بط ,(1967 ,أعأكقطن) /أعطعنسظ وم ©1226 الل 0500-07 2 ,1056010 ات 


(44) ,تعطوط لجة تعطةط :2هؤو80 جمهل0ممط) كاعمط ونه برمزع20 0 ,81101 .1.5 
69 .م ,(1957 


(45) ,أتنعء5 ملق كمصماتل8 :حتنوط) رمدم هل اتتودعك م7.87 روغعة4 عممتائطم 
.4 .م ,(1977 
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أو أضياة إلى وفق: ديت العين. كر :تقنيات الكاه الزمان غيل 
تطوير «طرق المعلومات السريعة» والتفضيل العام للزمان المسَمَى 
احقيقي»). كل شخص يستطيع بسهولة أن يستكمل قائمة ضروب 
السلوك اليومي التي تبيّن هوساً بالزمان: السيطرة عليه بصورة أفضل 
على الدوام أيه رقو أمر جيّد أيضأء إلغاءه. حتى الحرب في 
الزمان الحقيقي. أليس من المتفاهم عليه من ثمّ أن على شخص 
يحترم نفسه ألا يملك الوقت وألا يكون لديه متسع من الوقت!7" 
فموظف مثقل بالعمل» هو شخصٌ بحاجة مستمرة للوقت”. ترج 
ضروب السلوك هذه تجربة مشتركة بصورة واسعة عن الحاضر» وهي 
والح عزو ف كانينا : و السدة على يد التو با انجد | شين ادامر ديه 
الحاضر. 


شروخ الحاضر 

لا يكف الاقتصاد الإعلامي للحاضر عن إنتاج واستهلاك 
الحدث» بعد أن تابع التلفزيون مسيرة الراديو. ولكن مع خصوصية : 
الحاضرء في اللحظة التي يُصنع فيهاء يرغب في أن ينظر إلى نفسه 
بوصفه تاريخياً أصلاء بوصفه ماضياً أصلا. إنه يستدير بمعنى ما على 
نفسه لكي يستبق النظرة التي ستلقى عليه» حين يصير ماضياً بصورة 
كاملة» كما لو كان يريد «توقع» الماضي. أن يجعل من نفسه ماضيا 
حتى قبل أن يصير حاضرأ بصورة كاملة؛ لكن هذه النظرة هي 
نظرته» هو الحاضر. هذا النزوع إلى تحويل المستقبل إلى مستقبل 


(46) 527111716111 71ل 351711117611011 61 6656© .501 4 1155نء 7 16 ,/281070113 مماء1آ1 
5ل ده35ة]1 12 عل عدمهناتل]1 إقمةط) تإعاءمد/ة .كل اء عاعة80[1 .5 1م 11ل ةا ,كمامء1 بق 
.(1992 ,عمتستمط'! عل وععمعلهة5 


047 268 ١م‏ ,كتنر أوعكمم كدم1 146011 ,تعن لم8 
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سائق يمك أن يفنا إلى بحل الكرية: على :هذا الفحوة..وقن العاشير 
من أيار/ مايو 1994» كان ثمة صحفيون يستجوبون من كان لا يزال 
الوتسى مقي اناه ا وتية اشر عن قدا و لك اليف غاداك اخرى! كان 
ذلك بالضبط قبل عام من النهاية المُحدّدة لولايته. قامت اللعبة كلها 
أعبلة بل :وعمدى (لِمم البخل؟) مات ودفن» بما أنه كان يُرجى منه أن 
شد الن ها" احتان "أن كدب عل شاهدة قبره! لكى بيكون: الموة- عل 
يقين من أنه الأول الذي يتلقى المعلومة» ليس ثمة فى النهاية أفضل 
وصحفي عن السؤال القديم المثير المطروح من قبل كُنت: «١كيف‏ 
يكون التاريخ ممكناً مسبقا؟ الجواب: حين ينجز من يقوم بالتنبؤات 
وينظم بنفسه الأحداث التي أغلتينا: مُقَدما”' .. لس المقضوق بحقاً إلا 
التاريخ المسبق الإعلامي» لكننا نعرف منه شكلا سياسياء استنكر 
تحت اسم أثر الإعلان. والواقع» أن رئاسة ميتيران كلهاء منذ الزيارة 
الافتتاحية لمقبرة العظماء (البانتيّون) حتى الإخراج المير سي المزدوج 
الأخير لمراسم الجنازة» مروراً بقضية بوسكيهء كانت مأخوذة ضمن 
أزمة الزمان. ولا تغيّر محاولته الإفلات منها أو استخدامها من الأمر 
فى الأساس شيئاً كبيراً. إذ سرعان ما التقى اليسار وقد كان لا يزال 
محمولا من قبل المستقبلية. لحظة وصوله إلى السلطة» موجه 


(48) عل اه بعاعع[1اعوه0 1 عهم فاك ,كة اأبعمر دع 1ه006 ع8 ,أخصفكا أعنانتقصساط 
.7 ,70556 لأا 1 


حول تأرطة الحندت حتى قبل أن تحدث من الممكن أن تفكر» عل ضغيد آخر اماء 
بفيلم وودي آلن (1971 ,8:05) حيث نشهد فيه اغتيال رئيس بصورة مباشرة. 
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نَّ حاضرنا بصورة تناظرية» أكثر من مهموم بتوقعاته» إن لم يكن 
بتنبوءاته. لقد أحاط نفسه بخبراء يستشيرهم بلا توقف. ووجد المؤرّخ 
نفسه وقد التُمسّ فى أكثر من مناسبة موكلا بوصفه خبيرا فى الذاكرة 
وما ترد ل حطانة اليا ظَنّ هذا الحاعن العفو فى الدستما فاك 
الوائ عل المفتاح السحري: فقد استخدم وغالى في امكخناء هذه 
الإسقاطات على المستقبل» من دون التحرك من الحاضر. الجواب 
المعطى اليوم» وهو صورة عفوية» يُنَقَل إلى ما بعد ستة أشهر أو ثلاثة 
الاح بيه ون ود لل عم بور م رار 
الفعلية للوضع بعد ستة أشهر أو ثلاثة أسابيع. ما تصوّثٌُ له اليوم. 
ضور غما متعيوت: لله عضرت اله دق هن فيد لذ ندل الهدة من 
جديد إلا بوساطة المجموعة التى تسمح برسم منحنى استقصاءات 
الرأي» لكن ذلك قضية المُعلقين أصلا: الخبراء. ومع ذلكء» فإن 
الاستقصاءات تخطيع» ولقد لاحظتا ذلك» والمستقبل يفلت! هنا 
أيضاً» نريد أن نكون في شكل من تاريخ مُسبق. أو. وهو الأمر نفسه. 
إنكار الزمان. ومن هنا بالتضادء النجاح» في منتصف ثمانينيات القرن 
الماضي» للصيغة الميتيرانية «أعطٍ الوقتَ للوقت2”*'! كان يبحث هو 
أيضاً عن هوية فرنسا من جهة الزمان الطويل» في الوقت الذي كان 
عليه وقد أصيب بالسرطان» أن يعيش خصوصاً يوما بيوم: في حاضر 
المرض. ولكن سرًا. 

نحو منتصف سبعينيات القرن الماضيء ظهر شرخ آخر في هذا 
الحاضر. لقد بدأ في الظهور مهموما بالمحافظة (على المعالم. 
والأغراضء وأنماط الحياة» والمناظرء وأنواع الحيوانات) ومهموما 


(49) ععزمام مج ننه عرتمط ع[ 26 .نبءة«واكتج ”| ع4 أوأعوى 1016 عل ,2 اأنامسردحآ ميعتوز[ا© 


.27-63 .مز©ط ,(2003 راعطع841 متطلة :متروط) 
(*#) أو «أعط زماناً للزمان». 
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بالدفاع عن البيئة. صارت ثيمات العيش في البلاد وعلم البيئة» وهي 
ثيمات احتجاجية فقط. ثيمات جامعة وحاملة. لقد حلت المحافظة 
واعاؤة اناهن ,ضورة قب معكسوينة فى السنانتانف "الور انيه ,نمك 
عرو فورورة القع يفيه الدع للالدتي د اننا لويذ لقاد نوع 1ح 
دلق السية باذ اجر ابو كها'لى اننا كرية أن تحائط صلى + :وف 
الواقع أن نعيد تكوين» ماض اختفى أصلاً أو هو على وشك الامحاء 
ولو اعووة59.. يكتعقب الشاضن تفنيف :وهنو قلق أصيلة كذلاك: وهو 
يبحث عن الجذور وعن الهوية» مهتماً بالذاكرة وبالسلالات. 


إلى جانب العودة إلى البلاد» تطوّرت زيارات دور المحفوظات 
مخ اقل تجتمهور. تجدين كان بحي امتقاله مياغزدف» المحالس العامة 
دور المحفوظات» فى . المحافطظات. غلن مواحهة الأمرء .فن. .حي أنشاً 
عده هن المذة كر سيظة البفيعع «دو اسن اللميجفز لاسي لانن أعتن م 
نصف القراء من الآن فصاعدا كانوا اختصاصيين عاديين بالأنساب. 
تتطابق هذه الفترة أيضاً مع إنتاج كثيف للمحفوظات. فقد تضاعفت 
كمياتها خمس مرات منذ عام 1945» ولو وجب علينا بسطها 
لالسحلت على امعداك أكقر نين ذلانة الاك :كيلو عفر مسقيو 7 
يعطي القانون الصادر حول المحفوظات في عام 1979 المصاحب 
لهذه الحركة (وهو الأول منذ الثورة) تعريفاً شديد الاتساع : 
«المحفوظات هي مجموع الوثائق» أما“ كان كا مهي وي 


(50) انظر أدناه» ص 303 305. 

(51) ع[ نه ء نمطا :تقصهل «روعباتطءعى ودع[ل[» عاأعسترلء ل أعتصد»0آ غه موعاجوط لتوعل 
تقعة) 860212103 .اط عل مم1اعع:01 12 كنتمة ,1945-1993 ,عع1جه 1 ره درء151071 4*1 771611١‏ 
5ج :89-110 .زم ب(1995 رعصسصمط"! عل د5ععمعءةقة و5عل مدؤئنة314 15[ عل ك5مه16ل28 
.مم ,(2000) 112 .20 بأمطع2 عط «رعاماولط "1 ,عام صمغطط 12 ,امآ هآ .ىع ختطءعظ» ,ع210ة1] 
أء تناع عتطمه50 :2011 ,تتعزوده0ك تدك عاط مرعهمع*1 ع0 2ه10أقامء165م عطنا عتامط .45-48 


(2001 ,عاتع7 نامع 06آ هآ :حاتة1) وعطنزع 4ل رع[ بأتعاعن0آ اأمععمما 
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وحاملها المادي. التى ينتجها أو يتلقاها أ شخص مادى أو 0 
وأي دائرة أو ان أو خاصةء في أثناء ممارسة نشاطهم». كل 
شيء قابل للحفظ : تقرما والمفتفوظات: اتؤلفة: ذاكرة الآمة وسوءا 
01 ظ من تراثها التاريخى». الكلمات الجوهرية هى هنا: ذاكرة. 
تراث» تاريخء» أمة. إنها تشير إلى أننا دخلنا ان السو لشن 
التراثية. وكان للمحفوظات مكانها فيها على وجه التأكيد. ومع ذلك 
سيتكوّن لدى القيّمين على المحفوظات شعور مبرّر بصورة عابرة 
بأنهم كانوا في النهاية مهجوري هذه السنوات» في حين كانت 
المتاحف ودور القت تلقى لدع السلكاهة الحافة اهعماننا 0501 
ما يؤلف واحداً من عناصر أزمة المحفوظات. 

وبما أنها أعلنت ذاكرة» وتاريخ. وتراث الأمة. فقد كان لابد 
المحموطلا نس مصعم مد أذ شنار كينا الحاضر..وهها: العتهين الاحره 
الأكقر مولا والاكدر راغا فى الأزية 3 مذ الايفتارة (فتديدة الطرل) 
والاتعكانانق :مداو ا 7 كيز لو اهيب نذا المي وطاق 
تتلخص في المحفوظات المعاصرة وحدها (محفوظات التعاون مع 
العدوء ومنذ فترة قليلة حرب الجزائر). طَلِبّت تقارير» ووُعِدَ بقانون 
جديد لم يظهر في النهاية إلى النورء واستنفر الناس من أجل «مدينةٍ 
للمحفوظات» الأ توخوة لها عباليا لكين فضا علن. تبان انها 
فخ رئيس جلي الوزراعر بياث الكالك نع تشرين,الاوال/. اكعوير 
7 (قبيل عدة أيام من افتتاح قضية بابون وبُعَيدَ تصريح الندم الذي 
أصدزته كتوينة فرنسا) الى يشعفه:من قواعك استشارة الوقاكق 


(52) إن المعيار المرجعي هو معيار الاطلاع الفوري على الوثائق . لكوم قرراة:التطبيق 
للقانون الصادر في عام 1979 حدّدت الفترات بالنسبة إلى بعض المحفوظات : 30 أو 60 عاماً 
(بالنسبة إلى الوثائق المتضمنة معلومات تتناول الحياة الخاصة أو ته أمن الدولة أو الدفاع القومي). 
في عام 1995» اقترح تقرير بريبان (831821) خفض هذه الفترات إلى 25 وإلى 50 سنة. 
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الخاصة بفترة 1940 1945. إذ يذكر بأن «من واجب الجمهورية 
المحافظة على ذاكرة الأحداث التى جرت فى بلادنا بين 1940 
و21945). فقد كان يدعو إلى الذهاب أبعد في مجال الاستثناء» من 
دون التوقف «عند شخصية أو دوافع الاخخا هن" الناية تيون 
الاننكنا ءا كان مفرسي العنالة بالنسية إلى الإدارة بواجت الدذاكرة. 
وكان (البيان) الثاني» في 5 أيار/ مايو 21999 يعلنُ: «اهتماماً بتحقيق 
الشفافية» واحتراما للضحايا ولعائلاتهم» قررت الحكومة تسهيل 
الأبحاث التاريخية حول المظاهرة التي نظمتها جبهة التحرير الجزائرية 
يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 241961. 


كان موريس بابوك (29802 801811106) الذي خسر لتوّه دعوى 
القدح والذم التى كان قد أقامها (بوصفه مدير شرطة باريس السابق) 
فين يان نوه امكردف (81281101 عناآ-موء1) حول نسالة مها نا 
المظاهرة» يقيم مرّة أخرى أيضاً العلاقة مع أحداث الساعة. إذا ما نظر 
إلى حالة بابون في ديمومتها كلها فإنها تبدو من ثم مثلا يضيء هذه 
التغيرات في الموقف بالعلاقة مع الزمان. إذ لم تتم إدانة الأمين العام 
لمحافظة الجيروند السابق» في بوردوء لمشاركته في الجرائم ضد 
الإنسانية إلا في عام 8 أي بعد خمسة وخمسين عاما من القيام 
بالأفعال المجرمة وخ نهاية دعوى دامت خمسة وتنسعين ا 
كانت هناك قبله. في عام 4 .» حالة بول توفييه (9711نا10 [لله5)» 
الرئيس السابق لميليشيا ليون. فبعد أن عفا عنه في عام 1972 الرئيس 


الذي كان فيه الفرنسيون «لا يحب بعضهم البعضٌ الآخراء حُكمَ عليه 


(53) لم يكن أحد يعرف آنئذ أنه سيّحرر من سجن الصحة لأسباب طبية» فى أيلول/ 
سبتمبر 2002. لكن الاضطراب الذي آثاره تحريره والذي يعود فقط إلى تطبيق إجراء جديد 
ورد في القانون وحسب . يبِينٌ تماماً أنه سيبقى حتى موته فعاضي حلووية. وكذلك نحن. 
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غك اثنين 'وعشرين عاما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. كان المعني 
تمامأ مع ذلك توفيبه نفسه. لكن الزمان عَمِل بصورة تراجعية. فبدلاً من 
أذريمون: العسيات» أحياة لا كرود عافيهاء لحري وفرضها. مع 
الزمنية غير المعروفة حتى ذلك الحين والتى < حلقتها الجريمة ضد 
الإنسانية» لم «يمض» الزمان: فالمجرم يبقى معاصرا لجرب 


يعدم النظام العمراني الباريمسي سجاه" اخرء يُعمي من شدة 
رؤيته» تدرَك فيه آثار نظام الزمان أو ضروب التشكيك فيه. لنتذكر 
حفن لتجكلاى هده امس عيناق الاميرية أن الرقونات» اللجميرانية ”ب 
السياسية. مع تفنان: أول لا ال ساموه] تفق غتلكمة ‏ السستقية 
بومبيدو. نصير التحديث. في دور الرئيس الذي كان يريد أن «يكيئف 
باريس مع الججاوة ا وان يسرّع نموّهاء ولكن أن يمنحها من جديد 
تَقَدمُ إعادة تنظيم حىّ الهال (1131165) الذي افكت على مدان :عقو 
سنة برهاناً واضحاً على هذه التغييرات. في عام 1959 قررت الحكومة 
نقل حيّ الهال إلى رانجيس (1281). أثارت محافظة باريس خلال 
السنوات العشر التالية» مشروعات عمرانية ازدهرت فيها الأبراج : 
(أبراج. وأبراج . ؤامة ندا من الأبراج)”05©. لقَد بدت كلهما التحديث 
والريعية الشعارّين الوحيدين. 


(54) انظر دما ٠‏ ص 331. ع6كة معتاعتاطة ,56كل4م غنل ©1101115 هآ ,وذكنا0]] تتتمعآ] 
12-47 .مم ,([1998] ,اعباعة1 :دتميوط) أناءط عممتائطزم 


(55) .علاسمودبورط ه| 0 ععأامط8 ععط تروط عل ء[أنمله8 مطل بأعزع تحدع8 غنترلمم 
4 .م ,(1991 ,ملتقمطتالهن تكعهط) ع1رروتتبوط سكل كعنان 110111 


تسمح تتمة المقالاات الإخبارية التي نشرها اتقو فيرميجييه في مجلة 0000 
617 ثم في صحيفة ©1100 1.6 بمتابعة هزيمة حي الهال والانبثاق التدريجي لثيمة 


القاكة 
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على الرغم من الاحتجاجات» وبما إن أيّار/, مايو 1968 مرّ من 
هناء فقد هُدِمَت أجنحة بالتار (8211850) في نهاية الأمر عام 1971: 
لم تفكك وتنقل وحسب» بل كسرت تماماً. بقيت آنئذ حفرة شهيرة 
زمناء «حفرة الهال». التى لم يتم سذها إلا في عام 21980 ولم يخل 
ذلك.من: مختلف التقلبات».. حيث: غرف عمدة مدينة باريس: انذاك» 
جاك كتير اكع أن يبرهن عن قدراته كعمراني. فيا لاشيك فيه اله لوالا 
نوات : قللة: ندا لكان« حى الهال قد أتقل موضفه «ترانا» اسيعتانيا هه 
القوق التاسع عفي ١‏ 1 ِنَّ هذا الهدم يوقع انعكاس الظرف: 
اللحظة التى يفقد فيها التدبير الحديث (والمحَدث) بداهته. إذ إن 
محطة أروساق (إ0158)» بعد قليل. الى وعندكة هن الاأخادق 
باليدءة كد نظي بالغقايل» زد سونال عي ونيو الذورة للققاقة 
في عهد الرئيس الجديد فاليري جيسكار ديستان». في استرعاء الانتباه 
إلى التراث المعاصر: تراث القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 


أما بالنسبة إلى المتحف. المُسَمَى أخيراً مركز جورج بومبيدو. 
فمن المهمّ التذكير أنه كان عليه أن يكون متحفا «تجريبياً». بأيّ 
معنى؟ يحددون: «متحف لا يبغى المحافظة على مبدعات الفن» بل 
السماح لكل مظاهر الإبداع المعاضي أن عير عن تتووا بيهر 30 
كان على المبنى الزجاجي». مع فضاءاته متعددة الاستعمالات وبناه 
المتحركة أن تجمع إلى العمارة الوظيفية والصارمة اللعبيّ والعابر. 
كان عليه أن يعرض الفن الحديث أقل مما يعرض الفن المعاصر بل 
وأكثر من ذلك تقديم الفن قيد الصنع. كان دفتر الشروط يجمع على 
هذا النحو المستقبلية (الملتصقة بكل مشروع متحفي) مع عنصر قويٌ 
من الحاضرية. كان يُراد أن يوضع في المتحف حاضر الفن وعرض 


)256 .149 .م ,.للط] ,تقاع تع[ 
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امتداد إعادات التنظيم والتجديدات» تقلصت حصة التجريب وتغلبت 
. المحافظة على المختبر. ازداد الفضاء المخصص للمتحف. فى حين 
انخفض الفضاء المخصّص للإبداع””'. كما لو كان الحاضرء المُنتقل 
من وضع حاضري لعبيٌ ونرجسيٌ إلى وضع آخر أقل ضمانا بكثير. 
يعترف بأنه يشك فى نفسه. 

فرانسوا ميتران أن يخرجه مسرحياً حين دشن في نهاية عام 1993. 
متحف اللوفر اموه مع هرمه الزجاجي والهرَيمات ونوافير المياه 
التى تحمل لمسة عمرانية حديثة» يمكنئنا عبرها أن نهبط لتأمل أربعة 
فرون من التاريخ ! لقد استكمل اللوفر الكبير الذي فقد وظيفته 
الحكومية الأخيرة برحيل وزارة المال تحؤّله إلى فضاء متحفيٌ واسع : 
أكبر متحف (لا يفعل الأمراء أقل) وأول مكان للتراث العام لفرنسا 
(مع قاعاته التجارية تحت الأرض). 


هكذاء فإنَ هذا الحاضر الذي يسود طاعريا ما شروت 
«الممطوط». الكافي. الواضح. يتبدى مقلقاً. كان يريد أن يكون هو 
نفسه وجهة نظره الخاصة به حوله هو نفسه ويكتشف استحالة 
الوقوف عندها: حتى في شفافية سطوح بوبور (011158طناة66) الكبرى. 
إنه يتكشف عاجزاً عن تغطية المسافة التي تكاد أن تقترب من القطيعة 
التي لم يكف هو نفسه عن حفرها بين حقل التجربة وأفق الانتظار. 
يكتشف الحاضرء وهو مغلف في شرنقته» أن الأرض تميد من تحت 


(57) انظر الملف : ,(1987) 123 .20 ,##1صكظ «روغمم3 كصة عأل ععناوط تتوعظ عزممؤل]*1آ» 
8 .10 ,126841 6[ «رع1156ام6 ع اهايا 1لا ,0011 1محطه8 عنامع) عل ,غ10له0 معنن كمع اه 
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قدميه. كان بوسع ماغريت (ع1أنعة11) أن يرسم ذلك! ثلات: كلمات 
جوهرية لخصت وثبتت انزلاقات الأرض هذه: ذاكرة. لكن المقصود 
5 الواقع ذاكرة إزادية؛: مستثازة (ذاكرة التاريخ خ الشفهي). معاد بناوّها 
مر 1 إذن» لكي يستطيع أن يروي لنفسه تاريخه)؛ تراث: 
كانت سنة 1980 قد أعلنت سنة التراث - يتوازى نجاح الكلمة والثيمة 
(الدفاع» التقويم» تثمين التراث) مع أزمة المفهوم نفسه ل «التراث 
القومى )4 التذكار: مه تذكار إلى آخر يمكن أن يكون -غدوان. :مقالة 
506 عن العشرين سنة الأخيرة. تشير هذه الألفاظ الثلاثة كلها نحو 
لفكلة اللقر ع تندى كما لو أنه مادا ها اليوية ”7 


حزوية' التذكارات الكيوى: تقوريما نيد للياة العامة فارضة 
عليها إيقاعاتها ومواعيدها. وهذه الأخيرة تخضع لها وتستخدمهاء 
شتحاولة التوافيق: بين 'الذاكرة» :والعرسة» والرستائل 'السياسية الآنية:: لقد 
صممت زيارة البانتيّون في العاشر من أيار/ مايو 1981 التي قام بها 
فرانسوا ميتران فوْرَ انتخابه» ضمن هذا المنظور. كان يرى في الحقيقة 
خلالها نيوك تدشيني إلى بلاد موتى الجمهورية المشهورين» والوردة 
باليد (كان ميشليه وهو يكتب تاريخه يحمل غصناً من الذهب)» لكي 
بحيي هذه الأماكن المهجورة» وأن يتدرّع فيه بتسجيل نفسيه ضمن 
بلالة هنا واطلاق :زفنان .تنه الكوزة: كانيع لا دزال هله الاحدات 
الرمزية تنطوي على بعد مستقبلي وبعد آخر تراثي: كان الإخراج 
المسرحي معنا يكك ؤللك: رداك المضاعت: 

تواتك السيكوات القالية الل كاوات: تحقبي: التركا رابك وف 
إيقاع كان هو نفسه 00 لحن كل هذه العرتييات في الما هه 
حول الذاكرة كانت تتم في في الوقت ذاته الذي كان يتقدم فيه 0 


(58) انظر أدناه» ص 251 255. 
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الأكبر المعلن عنه: تذكار الثورة» الذي كان يحمل على أن توضعَ 
على جدول الأعمال وموضعٌ التساؤل واقعة الاحتفال ذاتها بالذكرى. 
هذه «الفعالية الغريبة» التي تنوس بين الحضور والغياب»””*“'. وهو ما 
أكسبناء وهو جدال بين جدالات أخرى» ألف عام ملكي في عام 
7 صَدَّق عليه بقداس رسمي» بحضور رئيس الجمهورية: زمان 
فرتهنا الطويل :ذونا! :سوق يعقي: الأالعايه النازية الأول هنده: علق 
الفور طلقات العيد الخمسيني للحرب العالمية الثانية. 


ليس الاحتفال بالتذكار مجرّد ظاهرة فرنسية وحسب. فقد ازدهر 
7 بب 0 ا 00 
المانا بحماس مساوء إن 5 1 أكيرة: ينها الفواودة الموحوةة 
القتديية: المانيا العربية والماتبا الشيرقية: :كان هناك تذكان هروز 
خنسمدة عام على ولاذة الوك الى عام 1983 ومرون ستعييقة 
وخمسين عاماً على تأسيس برلين في عام 1985» ونقل رفات 
فريدريك الثاني إلى بوتسدام في عام 01991 وأخيرا تدشين «الحرس 
الجديد) (56ء1/2 عدهلة) في برلين عام 3 الذي أراده المستشار 
فلموت كول كنضي تذكارق مركرئ لجسهورية: المانيا الفيدرالية. 
ويمكن أن يُضاف إلى ذلك في السنوات نفسهاء إطلاق عدد من كبار 
التاشرين مصموعة كتين فزي كاري ألا دنا ثم بعد ذلك بقليل» بدء 
العمل في ورشة أماكن الذاكرة الألمانية"©. 


)2597 32 .م ,0071111671014171011) و ,1789 :ج11 :020101 1/1012 
 )60(‏ .كناتمعع ]ممه 8 طهللهلط ,عنلابامتاء1 1105ةل]!» ,كأمعصوءط عممعناط 
6 .62-70 .مح ,(1994) 10.8 ,726841 عا «,5ه07720181منتطامت دعل عمع دو ][ام :.[آ 
عاعع8 تلاعنتصن34ا) عجلسطاعءذ .8 اء وامجصوءط ع0 جمتاعع:011 12 كناهد ,ع)27) - 1٠7771615‏ 
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الذاكرة والتاريخ 
في عام 1974. ظهرت الأجزاء الثلاثة من كتاب ممارسة 
التاريخ. تحت إشراف جاك لوغوف (008 ©[ 0165ع3[) وبيار 
نورا (21022 ع27ء1ط). اللذين يهدفان إلى ١تقديم‏ المثل والتشجيع على 
نمط جديد من التاريخ». ذلك الذي يجيب على «استثارة» العلوم 
الإنسانية الأخرى. وخصوصاً الإثنولوجيا”'©. من تاريخ الذهنيات إلى 
أنفسنا إلى أنفسناء لكنها بعيدة في الزمان مثلما هي في المكان. لم 
تك الذاكرة بعد تيفسيتث ميخ 'الأغرافن اللجديدة: أو المقاريات 
الجديدة», ولا التراث كذلك. إذا كان المؤرّخون في الواقع . قد 
واجهوا الذاكرة على الدوام» فقد حذروا منها على الدوام ريا كان 
توسيديد من قبل يرفضهاء باعتبارها غير صالحة: فهي تنسى. 
وتشوّهء وتقاوم بصورة سيئة الرغبة في حمل السرور إلى من يستمع. 
لابد للعين» وهي بداهة التشريح» أن تتغلب على الأذن. كان التاريخ 
ش 1 2000 3 د لي ا 
0 ل ا 0 في ما يخصه.» 
من داه عدن هو الذي ا وأعاد عا اد عدة 
فيوراتت: كان على التاريخ أن ذا من حيث كانت الذاكرة تتوقم : فى 
المحفوظات المكتوية. 
بعل أربع شتواك مرخ دللقاء أفسح التاريخ الحديد 02[6ه77 ه.1) 
(© 87151017 وهو قاأاموس اعرف عليه بالتعاون جاك لوغوف وروحجيه 


([6) :واعهة2) جعن8[1 .2 اع 011 ع[ .ل عل .علل 12 كناهمكذ ,م/أمائتط 1 عل 6قم] 
51 اه 126 .جرم ,1 .) ,(1974 بملتفستالون 
)62( 20-1 ,1 بعل نل نوع نط1 
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شارتييه وجاك ريفيل» المجال للذاكرة مع مفهوم «الذاكرة الجماعية». 
لقد استعاد بيار نورا هذا المفهوم الذي نحته موريس آلبواش 
(قطعة 11216 ع6نصن3/]2) وداقفع خوةه. ولكين تشروكطظة ان موت 
المؤرّخون كيف يستخدمونه. لقد قادت القطيعات الحديثة إلى تكاثر 
الذاكرات الجماعية؛. حتى أن التاريخ صار يكتب من الآن فصاعدا 
تحت ضغطها: فالتاريخ العلمي نفسهء يجد نفسه تملى عليه 
مصالحها وفضولها من قبلها. ومن هنا مقترح نورا في «جعل الذاكرة 
الجماعية تؤدّي بالنسبة إلى التاريخ المعاصرء الدور الذي كان لعبه 
بالنسبة إلى التاريخ الحديث ما سمي بتاريخ الذهنيات». استنتجح من 
ذلك أول تخطيط إجمالى ل أماكن الذاكرة القادمة: الانطلاق من 
الأفاكن. الطووو عر قداو والسيعية )رو الرمزية دروا لوقن العى باط 
فيها مجتمع ما عمداً بذكرياته ويصنع تاريخ هذه المعالم التذكارية. 
الغاية واضحة: «يمكن لتحليل الذاكرات الجماعية ويجب عليه أن 
يصير طليعة تاريخ يريد أن يكون معاصر ا 


خلال اأكتن بعد اعتبري اا من عام 1920 0 
1]005 ا 0 الم جهد موريس البواش 
كا عقا لاك الذر سات حول الذاكرة انعد أذ نكن ركد 0 
قليل الزيارة. ا 1 ”7 زياراته» والاستشيهاد به 6 وأغيد أخيرا دشر ه. 
حتى أنه بات يقدّم في آن واحد أداة للعمل على موضوع الذاكرة 


(63) 12 كنامة ,ء ه8151 عاأءعصوم هط :وطهل «رع تاعع امه ععتمصغة184)» بورواح ععرمزط 
400-401 بحرم ,(1978 ,اع ]1 تمصوظ) أعلاع 18 ال أء زعا تقطن .1 ,0011 عا .ل عل مه 1اعع:01 
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حقل الذاكرة لعالم الاجتماع. يفكر مع بر عسولن وضذله فى أن واحد. 
معهة 0ح بما أنه يتبلى تحليلاات الديمومة؛ وضده. زه يريك أن يضع 
في المقدمة البُعْدَ الاجتماعي (والعائلي نلا لستاكرة: لاطو 
الاجتماعية». ومن ذلك يستنتجح أن «الفكر الاجتماعى هو ذاكرة 
جوهريا». مكوّنة من «ذكريات جماعية». لكن لا يبقى من هذه 
الذكريات إلا تلك التي «يستطيع المجتمع وهو يعمل في أطره الحالية 
أن يعيد بناءها من جديد ان “كال التشووك فك وضع بوضوح على 
«الحالية) . 

مع الذاكرة الجماعية» وهو كتاب تركه ناقصأء. كان البواش 
الذاكرة.» تسرّح المؤرّخ بلباقة. لياه إلى محفوظاته وإلى 
خارجيانيته. التاريخ واحدء في حين أن هناك من الذاكرات الجماعية 
قار عن عتالء من العنماغ اه لكل . انع نيا دوق الا 
دوعن ادن عدت تائنه نواة احتياعية ع انك :تنا وهيا + ذاكزاجم يناف 
يتزايد عددها. كانت توجد لدى آلبواش أيضاً ملاحظة التسارع. 
الذاكرة الجماعية بعد ذلك هى «تيار فكرىٌ مستمرً)» (لا تحتفظ من 
الماضي إلا بما لا يزال منه حيّا). في حين أن المؤرّخ ١لا‏ يستطيع 
أن ينجز عمله إلا بشرط أن يضع نفسه قصدياً خارج الزمان المعيش 
فق قبل الجتجاغاث: التق تتاركت فى الأحداتدوالتق كانك على 
صلة شبه مباشرة بهاء والتي تستطيع أن ل إن التاريخ 


(64) :مصوط) [1925] ء "امتهم 4ن[ عل مسق50 كه لمن دعل ,رقطعة خط لوط عع رباد 
2 أء صطع مط 12 م1101 ,عنططة هآ عتنهان)-ع 1م11 أء ,296 .م ,(1994 ,اأعطعتلةا متطام 
.47-56 .جرم ,(1998) 128 .0ص ,عااتعدة'نم «مكتمر «رع]1 اه طغمط ذا عل علعه10ه50010 
(65) لقم عنتاطهاة عناوتاتك اماكتلة ,ماع لام ع«تمومة قلق مل ,خطعه خطله1ط! عم 1 تتو 1 
5 .2 ,(1997 باعطعزل/8ة ستطلة :مدط) “تعسولط 06210 
(66) المصدر نفسهء ص 189. 
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الذي «يستخرج تغيّرات الديمومة» يجترح «ديمومة مصطنعة لا واقع 
لوناا ب الشيبية الى الى سيق المماعنات العى اتعيرة مدي يده 
العاف لن يستطيع عصفور التاريخ إذا الويظي :الا سين يح 
الليل بصورة كاملة» حين يموت الحاضر تماماً. في عام 1987. 
اختتم تقرير حول الدراسات التاريخية في فرنسا حول هذه 
الملاحظات القوية: «لا يولد التاريخ بالنسبة إلى حقبة ما إلا عندما 
تموت كلياً. ميدان التاريخ» إذن» هو الماضي. أما الحاضر فيعود إلى 
السياسة» والمستقبل لله»”**". كان المؤلف. ج. تيينو (00مفنط1 .[) 
يقدم نفسه للوزير الذي وَجْهَ التقرير إليه» بوصفه «محضرا عدليا 
دفقا) . 


ولكن» منذ اللحظة التى لا نتعرف فيها على أنفسنا فى لوحة 
المؤرّخ هذه التي يمكن ادها دهن مهنياً من حقل اك 1 سك 
التعارض المحسوم بين التاريخ والذاكرة. تستطيع الذاكرة الجتجاعية 
8 أن تؤلف 0 من «ميدان) المؤرخ أو أن تصيرء وهذا أفضل 
أبغياء آداة السودة الور كد للتاريخ المعاصر. غير أن نورا رفض 
باستمرار فرضية قطع (مصطنع أو وهمي) بين الماضي والحاضر. فهو 
يطرح» على العكس تماماء وخلافاً لمؤلفي التقرير للوزيرء أنَّ 
«مؤرّخ الحاضر» هو من يعود إليه أن يجعل «الماضي ينبثق بصورة 
واعية في الحاضر (بدلا من جعل الحاضر ينبثق بصورة لا واعية فى 
المافنى )ان عدرل الوماة ايقياء قرع العامل الذي أقجره جمباني: 
الحزكة غالاقة بين الرفع العذية على للعدف :فى سكت 
الاستهلاك وطريقة 5 إدراك الزمان: «ريما كانت المعالجة التي 


(67) المصدر نفسه.» ص 166. 
(68) عااعمتاتصمصسآ :حكتتة) 5هنوة107دقط كعلياة ده| «لاى ا«#ممصمه8 بأمصغتط 1 .ل 
.6 .م ,(1868 ,11061181 
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نخضِعٌ لها الحدث طريقة 1...] في تقليص الزمان نفسه إلى موضوع 
استهلاك وفي استثمار المؤثرات ذاتها فيه؟72. يشير إلى نفسه هناء 
بصورة اقتراح» عنصرٌ آخر من مركبات الحاضرية. يصير الزمان. وقد 
أخذ في زفان الاسعلاك: هو نفسه موضوع استهلاك. 


طريقة الماضي في الوجود هي طريقة انبثاقه في الحاضرء ولكن 

تحت رقابة المؤرّخ. تلك هي مصادرة أماكن الذاكرة» التي ظهر 
مجلدها الآول في عام 1984. يعتبر نص الافتتاح الطويل الذي يحمل 
عنوان «بين الذاكرة والتاريخ»» بياناً وعرضاً لإشكالية المجموع”". 
المهم فوا ال بين: التموضع بين التاريخ والذاكرة» وعدم 
معارضة أحدهما الآخرء وعدم الخلط بينهما أيضاء بل استخدام 
أحدهما والآخر. استدعاء الذاكرة من أجل تجديد وتوسيع حقل 
التاريخ المعاصر (جعل الذاكرة الجماعية تؤدي الدور الذي كان قد 
أدَاه بالنسبة إلى التاريخ الحديث التاريخ المسمى بتاريخ الذهنيات). 
ينتج اعنن :ذلك انفتاح حقل جديد: 0 تاريخ الذاكرة. إضافة إلى 
ذلك. إن تاريخاً دخل في عمره الحرج» مهتماً بالعودة إلى مناهجه 
وسلعةة .يشير قاذرا على كقبت» الغادلات القن يلت بين الذاكرة 
والتاويق وحتصوصا اق الاو عق «البرائيق د القاكر انه الى كردت 
من فرواسار (1*0155816) إلى سينيوبوس (5618820805). مرورا 
بميشليه (]6اءعط341) ولافيس.» السنّة الطويلة للتواريخ خ القومية. 


وضع نص نورا الأول يلا تسوت .عاجيه التسارع. ا 
التاريخ». كما يشخص دفعه واحلة. غلك التعمير نفيية كارا : على 


(69) ,1 . بع"تاماكطط :| عل ءقملم :حصطقل «,بامعصطع مغن "| عل كداماع ]1 عل» ,وعملخ عررماط 
227 اء 225 .70 


(70) .لتقمطتاله0 :كتعوط) جزولخا ععرعلط عل تتل 13 كناهد ,عء "مم1 06 عدياعآرا وما 


أمل11-3/ا .حزم ,معنو ة/ضينادة8آ ما 1[ .(1984-1986 
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الأقل منذ كتاب دانيال هاليفي (1181609 161ه(2)1 مقالة في تسارع 
التاريخ» المنشور في عام 1948. حتى كتاب جان نويل جانيني 
(لاع مع طصطوعل 081ل عصوع[) . في عام 1. هل يجري التارد بخ بسرعة 
أكبر؟”'”. لكن شاتوبريان أصلاً كان يجعل من تجربة التسارع هذه 
آية انهيار نظام الزمان القديم لا يمكن إنكارها لا بل إن موزيل قد 
نحت تعبير «التسارعية») (6:2526[غع3). وكان هاليفي من جانبه يفتتح 
مقالته بالاستشهاد بميشليه» وينهيها عند الأيام التي تلت هيروشيما. 
يحمل ميشليه على ملاحظة أن «إحدى أخطر الوقائع وأقلها ملاحظة. 
هى أنْ حركة الزمان قد تغيّرت تغيّرا كليا. فقد ضاعف من خطواته 
معروقا غرينة لوركان ( اقلم ومطاعية) طالال مجود فعرة عدا 
إنسان». وبصورة أوسع. إن تغير الحركة هذا مُقوّمٌ لنظام الزمان 
الحديك "...ولا نتنقس: الأععزاف جه من ان نفكدق ا السريحات 
العالم الحديث حول التسارع””". 


لم يعد أثر التسارع: فى نظن نوزا ميجرّد أثر «تكاتز» الذاكرات 
الجماعية». #المستحيل :توحيده)) متذكد» كما كان الأمْر لا يزال 


كذلك في نظر البواش. بل أثر «قطيعة» مع الماضي. القطيعة مع 


(71) نا «لاى كندمتنواسن لآ 2ء1أم كلام عاأع-ا-ونرد ع«مائ ةل[ ,لاع معمصوعل اقهو لا -موعل 

2001٠‏ ,ل تقتمطللهي) :25و ) عو[ )رمن 

إن التسارع في نظر المؤلف هو «واقعة جزئية.» وبالتالي فهو مفهوم مفيدء ولكن بشرط 

تنسيب مظاهره وفهم أن الجوهري في الجذة لا يكمن في هذه الحركيّة المتزايدة لحضارتناء بل 

بالأحرى في التنافر المتزايد بين الإيقاعات كلها التي تنسج صيرورتنا» (ص 137). سوف نعود 
في الصفحات الاتية إلى ثيمة التنافر. 5 

(72) انظر أعلاه. الفصل الثالث. ص 132 133.» انظر أيضاً: عا بعاهءااءوه؟آ 

51-2 .مام ,56كمم7 ااانا[ 

(73) .11 .آلآ كوم النتل ةنا ,ترم1ان 7غ أغعع0 "أ «لاى 178116 .درردررء1 ء| دعن ,تعتوظ 1هطاأه.] 

.(2002 ,5110 ومعاعهم :وعاعخ) 131155 اآ .2 اء انرووعر] 
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حقل التجربة. فالعولمة» والدمقرطة» والكتلنة» والشهرة الإعلامية 
تؤذي إلى نهاية ما يسميه نورا «المجتمعات - الذاكرات» وللإيجازء 
إلى اختفاء الذاكرة. فما دمنا لا «نتحدث عن الذاكرة إلا لأنه لم يعد 
شيء رحد منياة 4 أو اضيأ لأدة بالضبط لم يعد يوجد شيء «من 
أوصاط «الذاقوة: لذ اماك اوسن واقنة ا ليق عور ااا عي 


الاستمرارية. 


هل نحن في قلب المفارقة؟ هل تستدعَى الذاكرة نظرأ لأنها في 
طريقها إلى الاختفاء؟ يكفي أن نتفاهم حول ما نضعه تحت هذه 
الكلمة: لم تعد ذاكرة اليوم» كما يدعو نورا للملاحظةء. هي ذاكرة 
الأمين» اتلك الفى 'تتظم المجتمنات الذاكراكء فشكف اللفظة 
نفسهاء تختلف الأشكال والممارسات بصورة كبيرة. فمن جهة» 
كانت توحل الذاكرة هن النمط القديم. «من دون ماض»2. إن صح 
القول. ناقلة الراك بصورة أبدية»» ومن جهة أخرىء. «ذاكرتنا). 
القى كانك :نذا احده اين دن الفاريس وخر نصر فين تيلف نفيك ان 
هذا المجتمع ‏ الذاكرة المُختفي كان مُبَسَطأ قليلاً أو مؤسطراً. لكن 
ما يهم قبل كل شيء من أجل تحليل اليوم هو قيمته التضاذية. 

«ذاكرتنا» لم تعد تلك. هي التي لم تعد من الآن فصاعداً إلا 
«تاريخاًء وأثراً وفرزاً». ولأنها مهتمة بجعل كل شيء ذاكرة» فهي 
ذات نزعة حفظية بصورة حماسية» مسهمة في هذه التورخة لبو 
الجامير» المقان ابواامن قنر لقاة جارف لكر واب كا منت 
كني تضورة كلية طمن خاضية ه اددة: اقمضياذا سنيدية | كك سوه 
الأناة. «صار [من الآن فصاعداً] علي أنا أن أتذكرء وأنا الذي 
أتذكر». هكذاء «(أن يكون المرء 10 يعنى: تذ كر كيتوانقة: كدللت0 
لكو إن فشن هله الذكرى ال 0ك سين درل تزويهيا 
ولاك 3 كر يناذا 9 إلن عزل اه 213 05لا اكرقكي .جيرا اتسين هاا 
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الذاكرة على قاع من علاقة مع الماضي يتغلب فيها الانقطاع. 
فالماضي لم يعد (بلاا صعوبة). ومن ثم انطلقنا «من تاريخ يبحث 
عن نفسه في استمرارية ذاكرة إلى ذاكرة تَسْقَطْ نفسها على انقطاع 
تاريخ ما». إِنْ الذاكرة على النحو الذي تعرّف فيه نفسها اليوم» «لم 
تعد ما يجب الاحتفاظ به من الماضى لإعداد المستقبل الذي نريد؛ 
فيا عن معن اللا بي ع قر 11و, 11" إنيا الالبا قرة 


مت عدا الععدر فى «تنديين الذاكوة: لأ تيبكن :الا أنديوة علن عا 
زيف ناريك نويل لابيقة :ذاكزتقالاببامتيار + أي الفاريق القودى .كنتب 
نكتبه اليوم؟ كيف نتناول مجموعة هذه «التواريخ - الداكرابت)” ت. 
التاريخ ‏ الذاكرة الخاص بلافيسء والتى أعدذت «عند تقاطع التاريخ 
النقدي والذاكرة الجمهورية»؟ هنا تدخل عملية كتابة التاريخ في 
الرهان. لم تكن أماكن التاريخ لتصير ممكنة إلا انطلاقا من هذا 
الاعتراف المزدوج: تغبّر تدبير الذاكرة ودخول التاريخ فى عصره 
الخاص بعملية كتابة التاريخ. يبقى الربط بين هاتين الظاهرتّين: إن 
مكان الذاكرة يقيم الرابطة. 


يكتب لافيس «فى 14 تموز/ يوليو 1790 أعقبت الوحدة 
الذلكية الونحدة القوميةة. الى تالت يستحيلة على الكديرةا:. ومن هنا 
تماهى الثورة فى الأمة» والأمة فى الجمهورية». والجمهورية فى 
اتدبير يمكن أن نظنه نهائياً». تلك ما كانت عليه عملية كتابة التاريخ 
لدى لافيس. أما بالنسبة إلى الباقيى» فإن السبعة وعشرين مجلدا 
تكتفي بحكاية مستمرة» مقطعة إلى أقسام تأريخية بلا مفاجأة ولا 
ابتكارء مع إشارة إلى المصادر. لحظتان مهمتان تبرزان من هذا 


(74) 122 .هص بأوطة2 عق «رغتعوع0 0ممعهة5 ينه ع1أماأولط عطنا "نبده0» يوعماع ععرورط 


7 .م ,(2002) 
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المجموع : الافتتاح» مع لوحة جغرافية فرنساء التي وضعها فيدال 
دو لا بلاش (ع5ع812 12 ع0 1021؟) ولويس الرابع عشر الذي حرره 
مدير العمل نفسه. كان هذا الأخير لا يزال يُبرز هذه الفرادة الخاصة 
بتاريخ فرنسا: كانت الثورة قد قطعتها عن ماضيهاء وكانت إعادة 
تكوئته إذن امسالة دراية» وتاريخ. ل عنسالة اعرف بوش ها كان 
يُسوغ التاريخ في دوره كمُعَلم قومي : إِنَ ال (سممتخهم وعتاء مماعام) 
(كى نستعيد شعار 86111212126 5202111161124) يفترض مسبقا معرفة 
الوسر التي لا يمكن اكتسابها إلا بالتاريخ. فوظيفة. أو الأفضل» 
رسالة المؤرخ واضحة. 

فق المع كن أن لاقن اتن عند مكانا فين سان بال 1 القن 
ثمة ما هو أكثر. لقد لعب تاريخه دور افير لقد خرجت جمهورية 
الأماكن أولا من قراءة نقدية للافيس» لافيس مرثياً من الكواليس» التى 
تين منها صناعة تاريخ قوميء» في الوقت ذاته الذي يُفكك فيه بوصفه 
ذاكرة جمهورية. من خلال القيام على وجه الدقة بأوّل تجريب لمفهوم 
مكان الذاكرة. لفهم ما كان يحدث عام 1980 بين الذاكرة والتاريخ 
ورغاناس طلي الذاكرة الجديد هذاه يدا تورا عقل نمسة فرنا الن 
الوراء» عندما لم يكن المقصود مع لافيس سوى التاريخ. كان عام 
0 يأتي كي ينظر إلى العام 1880. وكان العام 1880 وهو يعكس 
هذه النظرة» يضفي الوضوح على العام 1980. كان التقريب بين 
اللحظتّين مفيداً: إنه يحمل على إدراك أن «تاريخ» لافيس كان في 
مبدئه من الذاكرة (الجمهورية) وقد رُقَيَت إلى مقام التاريخ. 


(75) الأ تسصتاصعة جك 21105 مم1 12 عمقل 616" درم :201556] أوع1ط1» :زو لز عمرمزط 
,71671017 06 تلاط :5طه 15اع؟ ,(1962 عتتطصطع امعد اع[ 1تداز) عنوامماكتز ممع «,21 121101 


.247-289 .مم ,1 
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ماذي» ووظيفي» ورمزي (غرض شمولي الدلالة يتواجد فيه الماضي 
مويقعاذا شق الحاضر)ء يكفي الانطلاق ويا من بداهة «الأماكن 
العامة») للجمهورية (الألوان الثلاثةغ 14 تموز/ يوليو) مقبرة 
العظمناء. .). ونكشترهنا ومساءلغها. على أن الرابطة اليوم مع هذه 
الأماكن الرمزية صارت شديدة الدقة: إنها كما يكتب نوراء مثل «هذه 
القواقع على الشاطئ حين ينحسر البحر من الذاكرة الحيّة». إنها هناء 
لكن العلاقة النشيطة الوحيدة التي يمكن ممارستها معها هي العلاقة 
التى تقترحها الأماكن. وهى علاقة من الدرجة الثانية»ء مصنوعة من 
إعادة تف يهنا كاهم ا ركه كان هذا الشحله لاله حزفي إلى 
الجمهورية التي كانت تقدّم نفسها بوصفها أصلاً مكان الذاكرة 
الخاص بها بالنسبة إليها نفسها. كان فى هذا المجلد الأول قليلا من 
(كفن أرجواني تنام فيه الآلهة الموتى ع9" ايان المجلداذ التالنان 
الكلمة» ليقترحا مفهوماً أوسع وأكثر حركية يسمح بالمضيّ إلى الأمام 
على الدوام نحو هذا التاريخ الرمزي أو من 0 الثانية الذي جعل 


في ما وراء هذا التشخيص حول ذاكرة اليوم» يعيد تعبير أماكن 
الذاكرة نفسه نحو فنون الذاكرة» التي تقود هي نفسها حتى فن 
الحاو ممه القديه”*. وكان التعريف الرسمي قد أعطيّ من 

شتبشروق: الفكان 56 هو الموقع - غرف بيت يا عمقل 1 أو 
الأعمدة ‏ حيث الخطيب وهو يعد خطابه» يُدعى إلى ترتيب صور 
الأشياء التي يريد الاحتفاظ بها. يُوصّى بوجه خاص أن يختار الصور 


(76) :كاكة) 0771012165 كع ميمه 0 :25قل «رعامممععه'1 عند 226152 بمقمع] أمعمرر] 
.59 .م ,(1948 ,لزلاغ.ط-لسمفمسلوت 

)0 .0 .2 «رغ0682 56010 11 11م قلط عن عتناهظ» ,013ل 
(78) :قعة) عوووعة .([ كهم اتتللة ا ,710701 ع[ 06 قنز روعلولآا وعم وآ 
ظ .(1975 ,0تقمطتناله0 
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الحيّة (5م16مءع3 5ودنعدصز). بهذا المعنىء» طبْق كتاب أماكن الذاكرة 
مفهوماً بلاغياً عن المكان وعن الذاكرة. إذا كان مكان الخطيب على 
الدوام عنادنا عاوضاء فليس المكان في نظر نورا أبدا مُعطى ببساطة : 
إنه مبنىٌ بل ويجب أن يُعادَ بناؤه بلا توقف. يعود إلى مؤرّخ أماكن 
الذاكرة إذن أن يعثر على الأماكن النشيطة» الصور الحيّة حسب 
شيشرون» ولكن» على العكس من الخطيب الذي كان يختاز الأماكن 
لكي يحفظ خطابه» ينطلق المؤرّخ من الأماكن ليعثر على 
«الخطابات»» التى كانت تؤلف حواملها. إن ما يؤلف مكان الذاكرة. 
هو أنه كينا معط تلاق اقنه مدان طرق الذاكرة. حتى إنه لا 
تزال وحدها حبّة (وعامععة) الأماكن المستعادة» المزارة من جديدء 
المعاد تصميمهاء المعاد ترتيبها. فإذا ما حول إلى غرض اخرء لا 
يعود مكان ذاكرة ما فى أفضل الأحوال إلا ذكرى مكان: مثل 
الغاليين (02101015) والقرس (وعطة1)ء بعد العام 1914. 

أوضح كتاب أماكن الذاكرة بوصفه استقصاءً مستمراً للقومي من 
منظور الذاكرة» تقسيما إلى مراحل ل «الاندفاعات التذكارية؟» مع 
عدة لحظات مهمة: 1830 (الملخصة بكتاب غيزو)ء. 1880 (حين 
ثبتت شعائرية الجمهورية وتاريخها). 1980 (نقطة انطلاق وسبب 
وجود تحقيق كتاب الأماكن). لا تزال توجد لحظة أساسية في 
نظري: 1914 (هنا أيضاً المقصود رقم مُدوّر). لقد بقي أقل رؤية (بما 
في ذلك في تحقيق نورا)» من حيث إنه لم يترجم بتنظيم مؤسسات 
مركزية للتاريخ أو بإنتاج تواريخ قومية كبرى» تستعاد بكلفة جديدة أو 
يُعاد تجديدهاء بل بالأحرى برفض التاريخ الرسمي». وهو تقويم 
أساساً للذاكرة ضِدَ التاريخ. ولدى البعض, البحث عن تاريخ آخرء 
أي أولاً زمنيات تاريخية أخرىء» تؤدي إلى تقسيمات جديدة إلى 
مراحل. يتمسك عمل آلبواش حول الذاكرة بهذه اللحظة من أزمة 
نظام الزمان» مصحوباً بالتساؤلات عن تدبير التاريخانية الحديث. 
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كان مشروع البحث عن الزمان المفقود نفسه أساساً علامة ذات 
أصداء متعددة على أزمة الزمان هذه. كان المبدع من أجل إنهاء هذا 
الكتاب القادم» الذي يجب عليه أن يقول الزمان نفسهء «شكل 
الؤمان4: معد أن فرضيظ فى مكتة أمير قيزمانت يذاهة فكرة الزهان 
أخيرا نفسيها غلن ‏ الراوف. 5 نينا سانيا تكلا من :مكان الذاكرة: 
ألا يتحدث بروست عن «مكان بعيد»). وعن «مكان راهن». ومن هذا 
إلى ذاك» عن الشعور نفسهء بالماضيء. في حين يتم انبعاث 
الذاكرة» الذي هو ظهور الماضي في الحاضر؟ هكذاء تظهر مدام دو 
سان لو في نظر الراوي مثل ضرب من مكان الذاكرة: «تساءل» ألم 
تكن مثلما هي نجوم المنعطفات في الغابات حيث تلتقى طرق قادمة. 
بالسبية الزن ياتا انضيا نه أكدر الققاط الحدوفا؟ بويا أنه كانت 
تؤدي إليهاء «الجهتان الكبيرتان» حيث كان يقوم «بكثير من النزهات 
وبالأحلام»””. حكن اللكنات فين الآن تضاهدا أن يكتيل عسل هذا 
الحضور الماذي». العموديٌ كلهء للزمان. «الإنسان». وله طول لا 
جسده بل سنواته»» جاثمء كما نتذكر ذلك». على عكاكيز الزمان 
الحنة. العى .يمكق أن تكون" (اخيانا أعلى نتن الاخراننان .مقل كوف 
ف مانيكه: السائن على ساتية تق الزمانة عتما اذا اع كعات 
البحك غنن الوماق المفقوة: 1 


يقود بروست 0 برعسون وتحليلاته ينا بيجب أن 
(79) دجوره1 نل علء«عاعء” 6[ 4 :قطقل «رةتناوماء؟ وممع1 عل» بأمبسوعط أععمة كد 
.1029 .م ,1آ11 . ,1934 ,ل تمستاادت0 :معوط) «عل21612 12 عل عناوغطاه تاطتظ» .للم ,لمعم 
(80) [1888] معسعتعدودق م[ ع0 دمله 17177100 0072171663 5[ «لاى أودكط بجامووعع8 تروع1] 
,ب(1961] ,آلآ :وموط) 
ولاسيما الفصل الثاني الذي يحلل فكرة الديمومة. سيضع بيغي الطالب المستمع إل 
دروس برغسون في مركز تفكيره «الثورة البرغسونية». وسيقول برغسون عن بيغي أنه عرف 
(فكره الحو هري)2. 
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نربط به اضيا شارل بيغى (لإناعة26 5ع أتقط0). الخصم التي 
والضاري للتاريخ على النحو الذي كان يجسذه ويشجع عليه أعنانااة 
السوربون. لافيسء ولانغلوا (1:8281015)» وسينيوبوس (561500605) . 
يعلن ستاك بيعى انتمناعة القاطع إلى الذاكرة صد التاريخ. وضد 
التاريخ «الطولاني جوهرياً» بالذاكرة «العمودية جوهرياً». التاريخ 
«يمرّ طولا». كما يقولء. أي «جانباً». في حين أن «الذاكرة تقوم. 
بما أنها داخل الحدث». قبل كل شيء على ألا تخرج منه» وعلى 
البقاء فيه» وعلى التسلق إليه في الداخل)817. يكن نينى يكن 
عق التفكير. بالقفيية 1 :اكتثف :اقول» كتقه الفلع كيت أعلف اكيت 
أنقل قضية درّيفوس ماء قضية دريفوس الحقيقية» التي لم نكف 
عن المشار كة ابيا انطن. انناة هذا" الي )"7 جوزدال مال » الك 
نستعيد ألفاظه» التاريخ «تسجيل»»2 في حين أن الذاكرة «تذكير». 
نحن فى قلب معارضة تدبير التاريخانية الحديث. 


الواقع» في حين أن برغسون لا يهتم إلا بالديمومة الفردية. 
غامر بيغي من جهة «زمان العالم»: «انظروا في ذاكرتكم وعلى هذا 
النحو وفيها في ذاكرة شعبكم [...] ستقادون إلى التساؤل إن لم 
يكن ثمة ديمومات الشعوب وديمومة العالم. لأنه سيبدو لكم واضحا 


(81) :قصطهقل «رعصمعتهم عددةق'1 عل أء ععتماوتط'! ع1 عداع 101210 .0116 » الإبوغط دم انتهط) 
بتقتطتلله0 :مقوط) :«عل1615[ 12 ع0 عبوغطاه1[طلظ» .لاص ,دماءامتمء عد5م'تم ره دوء تمزه () 
13 غه 1912 عتاصة تعنلا 66 2 انتته5 امهم ع.آ /1176-1178 .مم ,111 .) ,(1987-1992 
3 .عط رملأع16دى 6716 11ع 1 «رلإللوة8 عط 206120116 أء 11151011 ,ملعدل86 1309015 

.101-00 .طم ,(2002) 


(82) عك0"م 2ه كع نياع 0 زقطه «روغطتطهط2 205 3 ركتلطتة 005 ثق» رنزنوءط وعم اعمطك 


.09 .2 ,آآ .ا روعاءأمدودمه 
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أن الحياة: وآن حدث الشعوب وحدث العالم لم عق يجوف أبدا ا 
ينهيلك نفسة لا يعمدد داكما مع السوعة تسنها: خسب: الإيقاع 
نفسهء وفي الحركة نفسها [. ..] أليس من الواضح أن الحدث ليس 
الأصوات بطون وعقد. امتللاءات وفراغات» إيماع. وربما ضبط. 
توئرنات واسترخاءات» فترات وحفهبء محاور تذبذب » نقاط هيجان » 
نقاط أرق سهول كنية وفجأة نقاط اند وبإيجاز. نظام 
فاق أو قطارات: من الموسات الرمعة: يمكة أن تمرك قيها: تدازير 
التاريخانية كما لو في مقطع. 


كذلك أيضاء جعل فالتر بنيامين (12تطةزدء8 +117216) بعد قليل 
1 التذكار (هععامعلعومة) واحدا من مفاهيم تافلة المركزية في 
أطروحاته حول مفهوم التاربه** 
أيديولوجية تجسّد في نظره إفلاس التاريخ والثقافة التاريخية 
الحديئّين» وضد زمنه «المتّسق والفارغ»» سيعمل» حتى انتحاره على 
الحدود الإسبانية في عام 21940 على بناء مفهوم جديد للتاريخ. 
سيستدعى من أجله الماركسية والاعتقاد اليهودي بمجىء مخلص. 
بنحته نجوه «زمان اليوم» (3612]2610). كان يقترح 2 الزمان 
التاريخي بوصفه من لا يولد بصورة حسنة إلا حين يحدث «قرانٌ 


. ضد «النزعة التاريخية»)» وهى 


(83) دء ما 0 :09115 «رعمعتوم عمصق'! عل اء عنأماولط'! عل عبع 101210 .0116» ,تتبوغم 


]8 .«7م] ,111 .1 ,دعا ءأجو جرم عدمممم بره 


(84) ,لاتتقا اأعقطعل4ة ,باعذ! معتصممعك دع ,زه زقممتاع د55 كذتناء زقتدام عأقتكدة رع 11 
أمععط0 عأ كدو» دءد2ط) دعل ع برزعع| عرلا .0171611016 15567716111 1لء 4 ::7117ه 1ر86 “6 1أج 11[ 
,5 333-18316116ة1160612' 112[علط ,لزبوة2 أء االمدرصع8 نباك .(2001 ,1ل]2 بوموط) «ع رزماأولط 0 
© 1771ده 7ر8 .117 :25ه0 «رلزابوة2 أء تلطه زع8 رع« تعبع 15 ع0 101101115 أوء :81622011 12» 

133-45 .مم ,(1986 رلهعن) نل .80 :83215) تتمقصصسكا1؟ .1 عل وطملاعع12ل 13 كداه5 ,كرممر 
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بكالقي بيه النافي والساصين نويه لقان كموقي كان يعرف 
بمفردات حنة ات أن «قطيعة السئة وضياع السلطة الطارئ في 
حقبته كانا غير قابلين للإصلاح» وكان يختتم أن عليه اكتشاف 
أسلوب جديد من العلاقة مع الماضي»»2 يقوم على «الاستقرار في 
التعافي 'تدويجيا» وغل :(الاوشغر اقفن أعساق الماضى قل ياد 
ادكولو!"*1.الندكار تسيط» إنهلبين أدبناناً غير إزادق للاضى في 
الحاضر؛ إنه بقصده لحظة من الماضي» ينزع إلى تحويله. 7 
ضيعة نوضنة اإلسان ثقرة الزمان». :والحاضر على واجة الاكين» لا 
الحاضرية بأي حال من الأحوال» عن الاتساعء بالضبط» منذ أن 
وجد تدبير التاريخانية الحديث نفسه موضع تساول: :على أنه ل" 
يضرب بأي حال صفحا عن الماضيء فإنه يصوغ في الوقت نفسه 
فكرة عن الثورة. 


كيف أجاب المؤرّخون المحترفون أنئذ عن هذه الشكوك وعن 
هذه التساؤلات؟ لا شيء أو بصورة غير مباشرة. كان لا مفرّ أمام 
لافيس وهو مريض أساساً أن ينشر تتمة كتابه التاريخ مع تاريخ فرنسا 
المعاصرة. يُختتم المجلد الأخيرء المنشور في عام 1922» والمكرّس 
لحرب العام 1914. ب «خاتمة عامة» حررها لافيس نفسه. إذا كان 
يعترف أن «الحاضر شديد القتامة»)» فهو يجهد فى العثور على أسباب 
«الثقة بالمستقبل»: وحدة قومية «(لا تكسرا.ء حكومة «يمكن الظن 


بانها نهائية). وخصوصاء (بعك توقهف محموم» سيستعيدل التقدم 


(85) ,كععهددمم دعل عتاارل عل .ماع512ى 116ل[ ندل عأعاتمم 5و2 ,متصستوزمعظ8 مع ناج /لا 

.8 .م ر(1989 أنع© نل مممكتلظ :مقيوط) عأومعم] صوعل عدم لالم 

(86) عتمعتاظط مهم مأك ,«1892-1940 .تلتسورصع8 علج /11» بالومععة لطفسصة كل[ 
أكلكة"1) عبان 1 اأأمم «متاعن ' [ عل ععدعع:أأعاهة"'[ ,اوناع :4 أماتتبن لغ .لال :6ج 17650 6[ ,2أ55ة 1 


36-7 .مم ,(1999 روعع 11973 33:0] 


222 


حقوقه). «وستسير الأمم على الطريق نحو طور جديد. لدينا الحق 
فى أن نأمل وأن نعتقد بأن فرنسا ستقف فى الطليعة»””. فلتأمل ! 


الجواب الحقيقي». وإن كان غير مباشرء كان جواب المؤرّخين 
الذين وقد غضّوا رق عن القومىء. قد أخذوا فى الحسبان 
الاقتصادي والاجتماعي: مع زمنيئَيهما المضبوطة بإيقاعات أخرى غير 
التعاقب الخطي للأحداث السياسية. كان التاريخ يطمح وهو يتطلع 
إلى الانضمام إلى هذا العلم الاجتماعي الذي كان أتباع دوركهايم. 
وخصوصا فرانسوا سيميان (51501880 1*82+015)» من متعهليه 
النشيطين ومن سَدَنتِهِ الأشذاءء إلى الإسهام» في الجزء الخاص به. 
في إنتاج معرفة المجتمع حول ذاته. صاحَبّ هذا الانتقال من الآمة 
نحو المجتمع علاقة مع الزمان مختلفة: «مع قدوم المجتمع مكانَ 
ومحل الأمة» فقد تخلى التسويغ بالماضي وبالتالي بالتاريخ عن مكانه 
إلى التسويع بالمسكيل)”7",.يقيداء حتى .ولو كان المستقيل فى 
الأساس نشيطأ من قبل» طالما أنه هو الذي كان ينير الماضي. لأن. 
تحول النظرة كان قد تم منذ اللحظة التى صارت فيها الثورة وجهة 
النظر التي ينتظم التاريخ الماضي لفرنسا انطلاقا منها. فلنفكر من 
جديد بفولني الأطلال» أساسا. 


شيقوكا الامرافى ران المنتف ا قن سمداة ‏ اساسا ولييق كاذنا 
سوى أن القرن التاسع عشر لم يكف عن الجري بعد النهاية الحقيقية 
تلقورةة معنودها سد اليقوت هون نووة مسافرة واتشواقه مين “ثورة 
ناقصة. على الأقل حتى تمتين الجمهورية الثالثة. بعد ذلك» تابع 


(87) «متانراوطة١‏ ه[ كتنتصعك ,©1776 0م0712 ععتجبه 17 06 81510176 رعو5ة 2[ أوعم21] 
5 اء 511,515 .مح ,(1922 ,عأتأعطعة]ط :حقة) 9[9[ عل عدقمم هل 0 ناوصناز 
(88) 111 .7 ,1 ,71671017 ع0 دباع تا 65[ ,21019 
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البمسيرة التساول المكان على الدوام. حول مأ هى الجمهورية. 
وبطريقة أكثر خصوصية؛ بِشَّرَ مؤسسو الحوليات بالذهاب والإياب 
بيد التخاضدر والماضي. التقريب بين عمال المعاصرة ومحترفي 
الماضىء حمقاء لكنخ من دون نسيان أن ااعدم فهم الحاضر ولد 
الماضيء» إذا لم نكن نعلم شيئاً عن الحاضر»”. كانت تلك طريقة 
فى إعادة وضع المؤرّخ في غمرة السجالات الفكرية وفي الوضع 
الاجتماعى. 


تواريخ قومية 

على امتداد قرن كان بقوة شديدة قرن القوميات». ارتبط التاريخ 
القومي بالكتابة باسم المستقبل ارتباطاً وثيقاً. في حالة فرنساء كان 
المقصوة مسكتبلا سق حفولة مق قبل الكده فانت أو.فيال ار 
مفقودء لكنه ناقص على كل حال. كانت ثورة العام 1789 قد حدثت 
أساساء لكن وعودها لا تزال بانتظار القدوم. نحن هنا أيضاً بين ال 


لننطلق من الجيل الليبرالي في عام 1820: الجيل الذي زرع 
راية الإصلاح التاريخيء» بانتسابه على وجه الدقة إلى الآمة. مع 
هؤلاء الشباب تنفتح فترة نشيطة» مبتكرة» وساذجة أيضاء لكنها 
دك فكرياء هي ايغا أدل مطالبة وتعبير عن التاريخ 93 العلمء لا 
التاريخ ‏ الفن. الأمة بالنسبة إليهم في آن واحد بداهة» وسلاح 


(89) :حتتوط) ومعةنماكت ل 141167 ننه ع«أمأاكتط :1 «لامم عتعوماممكل بطعما8 عند كد 
0111 باطء165م /2556م لاع[ الكل 011226م نذا نورك .95 .م ,(1993 ,طنتاهن) وعم 
.6 -264 .جم ,(2000 ,20 وععوعهذ عل وعووعع8 :واتوط) ب[عمل8 عنملة ,منخانامصبد[] 
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سيأسى ١‏ ومجمل إدراكى» وبرنامج تاريخى. بدأهة. بما إن معنى 
الثورة نفسه الذي أقامّ على وجه الدقة بدلا من ومكان الملك ‏ الذي 
«تقيم الآمة بأجمعها» فى شخصه. كما كان يُقال. الأمة بوصفها 
«الوعاء. الصوفى للسيادة»*. ومن هنا مشكلات إذات مدة طويلة) 
التمثيل التي تنتح عن هذا الاستبدال العنيف لمطلق بمطلق آخر. كيف 
تياك ونخدم هذا المطلق. كيف نجسده؟ وجب على المؤرّخين 
على امتداد القرن». أن يحاولوا فهم هذه اللحظة المُوَّسّسَةء وبالتالي 
تسجيلها ومنحها معنى الديمومة الطويلة لتاريخ فواننينا: نحو البداية 
للتاريخ وحدّد مهمّة (بل رسالة) المؤرّخ. من هنا أيضاً انطلق فرانسوا 
فوريه (أع111 015ج1"]232) جاعلا من نفسه قارئ مؤرّخي القرن التامسع 
عي من أجل اكير القورة الفرميية 7 . 

الأمة سلاح. ضدٌ ميثاق العام 1814 وتكراره تاريخاً لفرنسا ملكياً 
بصورة مركزية إن لم تكن حصرية. كان من الأمور الاساعدة بيان أن 
«كتلة الأمة كلها» كانت ممثلة التاريخ وأنَ المسيرة الطويلة بوجه 
خاص للحكومة الثالثة كانت قد بدأت فى القرن الثانى عشر. كانت 
بالتاريخ وخصوصا أكثر غنى بالمستقبل من تعاقب الأسر الملكية 
وحده. لقد جاءت سنة 1789 فى نظر أوغسطين تييري صناأقناعناه) 
(111©11' تضىء «الثورات القروسطية». وسنة 1830 فى طريقها لمنح 
المراقب وجهة النظر «القصوى» هذه التى يظن أنْ تحت غينيه انطلاقاً 
منها «النهاية السماوية لعمل القرون المنصرمة منذ القرن الثانى 


(90) مصعتاط عل .كلل 12 كناهد ,70072 06 سعط كعط :قصمل بأعطع 11د اععنولنر 
.2 ,1 ,17101ه/7 مع[ ,11آ ,(1984-1986 ,023111121310) :15وط) وتزهل«ا 


(91) .(1978 ,ملتهستاله0) :حتتةط) عدتوع نهر مقاناوباة” و[ “#عوبروط بأعسسحط 5زمعمهم”1 
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092) 


0-5 


عشر»” ". لقد أتمّ تموز/ يوليو 1830 تموز/ يوليو 1789. ذلك هو 
ميتقا سن من نافى التذية البعد :وتسناوع نرنة 1830 عملي 
(الملكية الدستورية) والتقدّم المنهجي أن يلتقيا وأن يسيرا يدا بيد. 


والشعنت بكلمة واحدة». الذي لا يزال مدفونا نحت غبار الفقالارى 
الإخبارية» في تلك الحقبة»؛ يجب في الحقيقة البدء في قراءة الوثائق 
الأصلية وسوف يجب بسرعة شديدة الذهاب ا دق المحفوظات. 
الصحافي يتحول إلى مؤرّخ. إذا عثر ثانية ولكن مع أسئلة أخرى على 
الدراية القديمة لأتباع جان بولاند والبنديكتيين في سان مورء فإن 
تييري يتأمل أيضاً فالتر سكوت والرواية التاريخية (إنه كل النقاش 
حول «اللون المحلي»)””' يمكننا بعد ذلك الابتسام من سذاجة 
المؤرّخ الذي يفكر أن باستطاعته أن يمفصل .بمثل هذه البساطة 
النماسى والعلمن 4 :وهو بزاهها سيران فعا عبت أن العمالة القوفة 
أعطت طابع هذه الحركة التي مأسستها بعد العام 1830 ملكية تموز/ 
يوليوء قبل أن تلتقي الذهول عام 1848. لم يكن التاريخ إذن قد 
انتهىء ولا هو حتى فى طريقه للاستكمال. كيف نكتبه إذن: والثورة 

ينطلق ميشليه» هو أيضاء من «صاعقة تموز/ يوليو» 1830. 
التي وقل خططت الليل. هي هذه اللحظة من النعمة» من الوضوح 


(92) :فصقل «بععصسط عل عدتمأاقلط”1 عتاك قط060ة106كم00» ,لإمعتط] متأكناعنا4 
5 .م رلا[ .)ا ,(1568 ,اغآ .1ط تحتةط) جوم21[ جتنم وه ريوع 0) 


(93) 5مع11ه1150 و5ع1 .06ل أدعدمه0 ععة معنزه1/1 ع[آ» ,عع لءاعساط عممو0 


27-7 .مم ,1996 ,16 .20 ,كععدم تيوط «رعلوع10 تتتاعاتاهه 12[ أء 221131415915165 
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الكامل حيث يتكشف التاريخ» مكلجا و الم في رؤية صوفيةء في 
كليته» يتكثف ويتخذ معنى*". تستطيع كسّْرّة عام 1789 أن تُعرف 
وتدمج بصورة كاملة في آن واحد. حتى أنها ربما تستأنف «طريق 
السنّة»). تنتج عدة نتائج مهمة عن هذا اللقاء جع الآمة بوصفها 
«روحاً) وبوصفها «شخصاً». أولاً. ثمة تحوّل في دفتر شروط 
المؤرّخ : البهديغوة هر الآنفضاعدا أن يبرز ما لم يكن عرفا على 
الفورء لا أسرار الكبار بقدر همسات المجهولين أو حتى صمت 
التاريخ. ولكن» من أجل أن يكتشفها وأن يتمثّلهاء لم يعد بإمكانه 
الاكتفاء بتحريك غبار المقالات الإخبارية وحده». بل يجب عليه 
بصورة حاسمة «أن يغوص» في ودائع المحفوظات. وبلغة ميشليه 
القوية» على المؤرّخ» مساح قاعات المحفوظات وزائر الموتى» في 
الحقيقة» أن يعرف سماع «همسات الكثير من الأرواح المخنوقة» : 
كل هؤلاء الموتى الذين استدان الحاضر منهم. هذه المراثي 
الجنائزية» التي هي (أيضا) من علم المعرفة» ترفض الانقطاع بين 
الماضي والحاضرء باني التاريخ الحديث:.. إن زونيسن القسم التاريخي 
في المحفوظات القومية بوصفه قارئاً كبيراً لفيرجيل» هو أيضاً 
عرّاف (2)73165» لكنّ هذا الوضع وهذا الصعيد هما طريقته في التفكير 
نظريا حول التاريخ. 

بعد ذلك» الأمة كشخص حيّة: إنها في آن واحد موجودة هنا 
وفى صيرورة مستمرة. إنها إخفاقات ووعود.ء ماض ومستقبل» 
ولكنها بوجه خاصء في لغة استعادها فيكوء «عمل الذات حول 
الذات» مضطرد. ومن ثمّ. لا وجود لشيء «محتوم» في تاريخها: لا 
«الأرض» ولا «العرق» ولا أيّ حتمية أخرى. إنها حرّية: تاريخ 


(94) «رعززاماقتط*1 ع0 عتام/ة 12 أء معترمائتلط”1 ع0 11عء1:0» ,عمأتمط 5أمعمور] 
.55-69 .مرح ,(1986) 43 .020 ,ك5:دمة لهء 0717111711 
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مفتوح. فضّل ميشليه ضدّ التواريخ «المادية قليلا جداً». أو «الروحانية 
فللا عدأة تاريكا يعم إلى «التشناركات: (فى الفيعاف أن الممتريات 
انا لانن )"ار عدف الرؤية وهنا مشاه للأمة بوصفها منظمة 
معقدة امتلكا قدرة استكشافية لا مراء فيهاء بما أنهما دعوة دائمة 
لاستعادة» لدفع بعيداً أكثرء لتدقيق» وبكلمة لتعقيد التحليل: لجعل 
فرنسا إطارا تجريبيا ومشكلة. هذا بالضبط ما سيحاول القيام به فرنان 
بروديل في هوية فرنساء منتسباً إلى ميشليه (مع اتخاذه مسافة منه). 
لكننا سنكون بعد قرن ونيف وثلاث حروب بعد ذلك: «أحبٌ فرنسا 
بالحواتة انها المعظلية و المعفدة» القى يحكياا عه ول مدقل 
ركه للها سو 1 هذا جياتن فى “مساك زه |.الكدات. 
5 كاه عا 58 عن ذلك060, 3 


كان هناك من قبل. من حول العام 00 مشروع فوستل دو 

: ا 0 1 0 1 
كولانج الذي ع ني التطوّر بصوره ام 2 مباحاتب 
تهوز/ يوليو بعيذلة اننا ميا ووعود العام 9 اشدك بعذأ ايضا» لم 
يتوقف التاريخ : فقد أعقاف عام 1830 عام 1848. والجمهورية 
اتقتاوت: لامر طتووةع :«النتلطونة أولك نولتي لبه فى القهنا ةر 
الثورة فوستل طوال حياته العلمية. وقد استخدم بصددها استراتيجية 
مزدوجة من التقليص. لقد كان ثمةء خلال مجرى التاريخ في العصر 
القديم مثلما هو الأمر في الأزمنة الحديثة» بلا توقف». ثورات» لكن 


(95) وعرطيوء00) :قصوك «رععصوءط ع0 ع11م1*215 عل ععوأة»ط» ,راأعاعطع 1ك دعاتال 

13 .ترم ,/ا1 .) ر(1974 ,1102قمتستفاط :مصوط) دع61/متردمء 
(96) 9 .ص7 ,آ .ا ,ععهمم18 ولا ع0 111116 10 ]ا بأعلننومر8 
(97) ,عوتنوابنه©) عل أعماميظ د5هن) علا .ء ه8151 '[| أه ءأء516 196 6[ ,308آ] 5أمعمدم:*] 
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الثورات ليست ما نظنها اليوم: في الواقع» يتغلب ما يخص اللامرئي 
فيها على ما هو مرئي وفي اللحظة التي (تنفمجر) فيها ثورة مأء تكون 
في الواقع قد انتهت أصلاً. زمان الحدث قليل الأهمية. 


كان كتاب المدينة القديمة (المنشور في عام 1864) أصلاً تاريخ 
المؤسسات السياسية» لكنها الخاصة بالقدماءء أي دراسة الثورات 
المتعاقبة التي قادت حتى تكوين المدينة. لأنه من أجل فهم المدينة. 
يجب الانطلاق من فحص الأصولء ومن ذلك يُستنتج أن أوائل 
المؤسستات الآنييانة كانس تملك أسيا دننة + الاغعفاة الأول الذى 
لم يكن الموت بموجبه نهاية كل شيء كان في جذر أول علاقة 
اجتماعية (تفترض عبادة الموتى في الحقيقة الأسرة» في حين يمثل 
قبر الجذ أول شكل من الملكية الخاصة). كان الخصم لا يزال روسو 
واصطناعية العَقد. 


ثلاث نتائح تستخلضص. من هذه الفرضية: الضرورة بالنسبة إلى 
المؤرّخ «أن يبسط أبحاثه على مساحة واسعة من الزمان»» بما أنه لا 
تاريخ إلا في المدة الطويلة. الموضوع المفضل للمؤرّخ بعد ذلك هو 
تماما ما يسمّيه فوستل «المؤسسات» (يجب أخذها بالمعنى الاشتقاقي 
للكلمة 5 كل ما يؤسس الحياة فئ المجتمع) : فتكوينها («بطيء. 
وتدريجي» ومنتظم»» ولابد من الكثير لكي تتمكن من أن تكون 
«ثمرة حادث عرضي أو ضربة مفاجئة». ومن ثمّ فهي ليست على 
الإطلاق «عمل إرادة إنسان» ولا تكفى إرادة شعب بأكمله لإنشائها» 
ولا يسهم العنف إلا «في القليل» في 0 وفي النهاية» يصنع 
البشر قليلا تاريخهم. وكان على تاريخ المؤسسات السياشية في فرنسا 


(98) عتتترعاعتبن | ع0 0165 0/[1)1جم 1411015 ةكد دعل 2151016 رومع ةلاه © عل إعاكنظ1 


2 .2 ,126150011661011 ,(1875 برعا أعطعفق2ط :حموط) معترمورر 


229 


القديمة (الذي لن ينهيه والذي تتخلى عنه) أن يكون شيئاً ما مثل هوية 
فرنسا لفوستل. ألم تقم من ثمّ هذه المذة الطويلة الفوستلية. 
بمفردات المؤسسات» وكقضية المأسسة. في السير على طريقها حتى 
تروديل؟ جنا هم اتظلات سيعة )يهنا إن المؤقع قد غاص فق الآن 
فصاعداً نحو أعماق أخرى. يكتب بروديل: (إن التاريخ ذا المذة 
الطويلة هو على هذا النحو ضرب من مرجع لا يحكم بالعلاقة معه 
كل مصير على نفسه بل يتموضع ويشرح نفسه. [. ..] ذلك يعني 
اتخاد قبامن ,غير شععاف لنرزتما» «وإفزاء تاريكهاك آلآ يحد (لؤ .أقرل 
يلغى) الدخول فى ما يمكن أن يكوّن هويتها. [...] فى أن واحد 
0 عار الع 990 , 


تحمل مقاربة فوستل» أخيرأء مثلما كان فيليب آرييس 
(41165 عممنتائنط2) قد كشف.». على إبراز مختلف الحقب وتهتمم 
بمنحها معنى». من خلال تبيان تماسكات المجموع الذي تؤلف 
المؤسسات نتيجتها وتعبيرها. إختلافات «جذرية» بين الشعوب القديمة 
والمجتمعات الحديثة. اختلافات بين فرنسا القديمة وفرنسا الحديثة. 
إذا لم يكن فوستل من جهة تدبير التاريخانية الحديث ومستقبليته: 
فإن كل عمله ينطلق من ملاحظة أن التدبير القديم للتاريخ الرسمي لم 
يعد صالحاً أبداً: فالحقب تختلف. وللعثور بالضبط على ضروب 
المنطق الخاصة بكلّ منها إنما كرّس جهده. هناك انقطاع في التاريخ, 
لكنها ليست الطوارئ السطحية التي تؤلف علاماتها الحقيقية. إذا لم 
يعد الماضي يضيء المستقبل» فإن فوستل يقاوم مع ذلك فكرة كتابة 
تاريخ لفرنسا يمكن أن يضيء المستقبل فيه الماضي بصورة كاملة. أما 
بالنسبة إلى الحاضرء فإنه يعلن» بعد العام 1870» أنْ على المؤرّخ 


(99) 3 .ص« ,آ[آ ٠.‏ بععجه 1[ ملاع 16أادرع10:.ط ,اعلن و8 
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كي يقوم حقاً بعمل مؤرّخ» أن يبدأ «بنسيانه». حينما نشر في عام 
5 أول مجلد من كتابه المؤسسات السياسية» لم يكن يضع غاية 
واضحة لعمله سوى الإسهام «في تقدم العلم التاريخي ومعرفة الطبيعة 
البشرية». والتقدم الوحيد المُعلن هو تقدّم الدراسات. إنه هو أيضاء 
موضوع بين استحالتين: استحالة الماضي مثل استحالة المستقبل. 

لا يقرع أي بوق وطني ولا يرتفع أي جرس للموتى: فلم يكن 
المقصود من حيث المبدأ إلا العلم والمعرفة. نحن شديدو البعد عما 
سيصرخ به بعد ذلك بقليل موريس باريس. لكن ثمة فارق حتى 
بالعلاقة مع غابريال مونو (210200 686:16[1©). في عام 1876» بعد 
مجموعة تستهدف (الإسهام فى تقدم الدراسات التاريخية»» بتبنى 
«وجهة نظر علمية بصورة صارمة». المقصود هو التحليل وليس 
التركيب. التركيب» كما سبق وذكرنا من قبل» سيأتي: إنه سيكون 
اجتماعياء كما يمكن أن نقول اليوم. ومسؤولية. وإليه يعود أن يكون 
الواصل (مَن يصنع الجسر تحديدا) بين ماضي فرنسا وحاضرها: 
فمهمته أن يفهم وأن يشرح «الرابطة المنطقية التي تربط فترات التطور 
كلياة للبلنة هذ لاحن حتى اليوم. ومن هنا يستخلص أن التاريخ 
يملك «أهمية قومية» كى يعيد للبلد «الوحدة والقوّة المعنوية اللتين 
يحتاج إليهما»”"''. نقيس المسافة بالعلاقة مع الانسحاب (المعلن) 
الفوستلي: أمرٌ آخر مقام المؤرّخ» وأمرٌ آخر أيضاً ما نعنيه ب «تقدم» 
يقل فتحا أو سذاجة)» لكنّ شعار المعالم (18طعتتتتصوحم) الألمانية 


(100) 6010111 ,(1876) 1 .20 ,عننوةماكلع عبسعغ ,مده آلا اعتدط 02 
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مود : التى تربط الدراية وحب الوطن 0815186 310018 كلاأعصدة) 
(سساستهة 026 لا يمكن تجاهله.» حتى ولو كنا نبغي التميّز عنه. إن 
مؤرّخ مونو (810200) جمهوريّ النزعة: فهو يجهد الا يتخلى عن 
الماضي ولا عن المستقبل» ولا أن يستسلم لهذا أو لذاك من 
العفولات النلودث: 


حين جاء بعد بضع ستؤات من ذلك إرسعت: لافيس © المواجهة 
المختارة من قبل نوراء نحن بين حربّين: الحرب التي خُْسِرّت 
والحرب التي يجب الإعداد لها. سيذكر لوسيان فيفر بسخرية رفضه 
#تاريخ وني العام 2.0 و«احتياطاته المرتعلة») وميله «شبه 
الحصري إلى التاريخ الدبلوماسي»7'". حقاً. صار تاريخ فرنسا منذ 
إقامة الجمهورية» تاريخ (أمة منجزة»: حلت سنة 1889 محل سنة 
0 بوصفها وجهة نظر يمكننا منها تأملها وبسطها وتعليمها. ولكي 
نستعيد مرة أخيرة التقطيع الكبير من قبل وليس بعدء فإنّ ال من قبل 
(المجمول قن قو الشووة) ىال لعو حمل (الاقانة الكايل 
للجمهورية) يلتقيان ويستكملان في عام 1889. حتى ولو بقي الكثير 
مما يجب عملهء فقد خرجنا من اضطرابات الانتظار. لا يستطيع 
التاريخ القومي إذن إلا أن ينتصرء هو الآخرء وصار لافيس الذي 
جعل من نفسه المبشر بهء (مع أتباعه) رمزه الدال عليه. 


إذا لغب التركيب. اللافيسي سياسيا وتريويا دورا كبيراء فهو 
يكنا حعتع نوهذا المتضاو هر أيه خاتنة الإندا ع نبا إن ترات 
الأمة حتى بقي «أن توضع في بطاقات0920 
اليتتكفال رفع الحدود التاريخية التي كانت تقسم ماضي فرنسا (إلى ما 


(2)101 .2 ,0205خآط أطوكة ,ع أماكق]'[ تنامع 0071615 ,ع اطع ]1 
(2)102 7 م« ,1 ,11 ,ءأمتجغم ع عدباء1ر1 بورملد 
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قبل وما بعد الثورة) من أجل حمل كل ماضيها على القيام بخدمة 
الدفاع عن حدودهاء الجغرافية هناء بانتظار التمكن من دفعها (إلى ما 
وراء خط الفوج (705865)). هو ذا ما يخص البرنامج» الأقرب إلى 
المكورن املا أسى اسمستفارى حيننا اتدلعسف الحريي: كان أكثر 
المؤرّخين شباباً قد استنفروا فعلا وكان معظم الآخرين يعتبرون 
أنفسهم «مستنفرين في الخدمات الداخلية»» حسب تعبير شارل بوتي 
500 تابي (311115 مآ -تتاعط وع تقطن )) . 
حدث بعد ذلك. في ما بعد ضربة 1914. شرخ في نظام 
الزمان: ثغرة. فبعد الفجور الدموي للأمم المتحاربة» تَتَرجِمُ 
عشرينيات القرن الماضي» من وجهة نظر التاريخ» إما بتراجع القومي 
باتجاه الاجتماعي» وإما باستثمار مفرط لهء وهما استراتيجيتان 
مختلفتان بصورة عميقة من أجل ربط الماضي والمستقبل. بول فاليري 
اليائس من التاريخ؛ الذي لم يعرف أن يتوقع شيثاء وهو شاهدن 
الذي استشهدنا به من قبل» يطلقٌ ويستنكر أنئذ هذا النتاج الخطير 
الذي يجعل (الأمم وريوة ف فظيونة ود عن محتيلة ةا 5-6 
لم يكن ثمة على وجه الدقة تاريخ أ غير التاريخ القومي والتاريخ 
المُتأرَخ» الذي سيسخر منه عما قريب لوسيان فيفر. 
ولكن حين صعد لوسيان فيفر في عام 1919 المنبر في جامعة. 
ست راسبورغ . وذ قوف الافتتاحي في طرح أن «التاريخ الذي يخدم) 
هو «تاريخ أجير. يا أساتذة جامعة ستراسبورغ الفرنسية» لم نعد 
المبشرين منزوعي الحذاء لإنجيل قومي»”**"»: بل إن هذا الرفض 
(103) عل باطتظ» .للم بدء “ييه 0 :مصهل ,أعناعه علتتمدر ©[ لاى 00006 م16ة/ا أتحوط 
.95 6 921 .مم ,11 ا ,(1960 بلعمسظلد0 توموط) «عفولؤلط 13 


(104) ع0 عمبيورعر «رعصتيم رء علصممد ع1 كصمك ع1115051[» ,عبخطعظ رعاعناء] 
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بالذات هو الذي سمح له بالإجابة» في النهاية» بالإيجاب عن تساؤله 
الأولي والمركزي: «هل لي الحق»» أي مرة أخرى الحق. في 
ممارسة التاريخ في ااعالم محطم»؟ إنه هوء. هذا الرفضء» الذي 
يجعل من المشروع استعادة المهنة و«وصل الخيط» وخصوصاًء أنه 
هو الذي سيفتح فضاء العمل والتساؤل من أجل تاريخ علمء بحثا 
عن إيقاعات أخرى» وأعماق أخرى. وأغراض أخرى: زمنيات 
أخرى. سيسكن فيه بعد سنوات عذة من ذلك (بعد عام 1929) 
برنامج حوليات التاريخ الاقتصادي. لم يكن هذا الانسحاب من 
القومي» أو أيضاً كسوفهء يعني نسيانه أو هجرانه نهائياً» ونحن نعلم 
أن بلوخ وفيفر في ما بعد قد صمّما هما بالذات مشروعات لتاريخ 
نينا 5 َ في النهاية 0 


بالمقابل تمامأء انكفأ جاك بانفيل» وهو الآخر موسومٌ بحرب 
4 وقلقٌ من نتائجهاء على القومي. كان تاريخ فرنساء بخلاف 
التاريخ الجامعيء. الذي نشره في عام 1924 نجاحاً كبيرا في 
المكتبات. إنه» وهو القائم على فكرة بسيطة تمّ التعبير عنها في 
مقدّمة الكتاب بأن «بشر الماضي يشبهون بشر اليوم وأنه كان لأفعالهم 
دوافع شبيهة بدوافعنا»» محاولة من أجل تنشيط نموذج التاريخ 
الرسمئ. يؤلف التكراز والتشابه كما ينبغى الحافز التفسيري. يسجل 
في يانه عام 61916 «سوف نموت 7 جهل ومن علم ماضيناء 
من التعصب الديمقراطي الغبي الذي يسير بموجبه الزمان «توجد إذن 


(105) قبل موته. كان مارك بلوخ يعمل على الإحاطة بال جذة الفرنسية بواسطة المقارنة 
(«لا يوجد تاريخ لفرنساء يوجد تاريخ لأوروبا»). وفي درسه في الكوليج دو فرانس» في 
عامي 1946-1945 و1947 جهد لوسيان فيفر في الإحاطة بانبئاق وعي قومي. انظر: 
أت 0811121355011 عوفقغط1' نهم غأمصصة اء غتمعوؤم ,تأطهاة عامرعا بعتعلوط اه «رباء 11ر0 17 


(1996 تلطع :قاعه8) م8132 مااع 1ر1 
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دروس التاريخ التي يجب أن تكون فوق ذلك «ذاكرة رجل الدولة»». 
المقصود إجمالا تجنب المستقبل الذي نخشاهء بدفعنا الزمان خارج 
التاريخ. على تاريخ بانفيل أن يبيّن ضد التعصّب الغبي الديمقراطي» 
زيف تدبير التاريخانية الحديث: لا. الزمان لا «(يسير). 

وطق نارذا وتههيا ببانفيل (821051116) في شبابه» لم يلتفت 
قتلبيف اريينن :: الذئ: أفادنا عملة خول الموت كدليل من قبل يعد 
#اثغرة» الحرب العالمية الثانية» وما يسميه هو «تمزقات 2)1940» نحو 
التاريخ القومي. بل وقف بعناية على العكس جانباً. بدأ بكتاب تاريخ 
الشعوب الفرنسية وموقفهم قَبَلَ الحياة منذ القرن الثامن عشر (1948). 
وصار شهيراً مع كتاب الإنسان أمام الموت (1977) وانتهى» وهو 
يشرف مع دوبي» على كتاب كبير تاريخ الحياة الخاصة (1985). في 
عام 8 ]| افيا ينشر جورج دوبي وروبير ماندرو 1106©56) 
(201011ة131 لا تاريخ فرنساء بل تاريخ الحضارة الفرنسية؛ الذي 
تنتهى مقدمته بهذه الجملة: «سيؤدي هذا الكتاب الوجيز دوره [...] 
إن سَمَح للقراء أن يدركوا على نحو أفضلء ما قد ثبت من قبل 
عشرة قرون من التاريخ. السمات الأصيلة لفرنسا اليوم» هذا 
الشخص 5002"'. أي تذكير مزدوج» في صورة إيماءة» لكنها من 
الرصانة بحيث إنها تلميح إلى ميشليه (بسبب «الشخص»)» وإلى 
مارك بلوخ (من أجل الطبائع الآصيلة للتاريخ الريفي الفرنسي). 


خلال اكثن من تضيف» فونه لم يعد القوميى على هذا النحو 
(106) عدتمعابعطر دمسمقاهئز]اق م[ عل ع«راماكة8 بلاتلصةك]8ة ترعطاه ]ا اه تإطناد[ ممع رمع 
0 06 12151016 2 1156هم لإطبانا ,1987 دع كتقكلخ8 .(1958 ,منلامت لصممدكضم :ومروط) 


تغلطاعم ع1 عدعاه 11 امه ,ع011100م ع1 تددر عغتتمعه رعاأأعطعد] "تدم ع6 1[احاجام ءع ننم 


987-60 عل *ل ©7171معل 3 أعجرمن) دعنتع لط 06 ©0906 01:67 7/4 عا ,عتصتتحاه؟ 
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الصالح التأريخي. فقد سبب الكثير من الأضرار وكانت قدراته 
الإدراكية تبدو مستنفذة. بالمقايل» كان الكمى والمتسلسل القوتان 
المحركتان لأشكالٍ متجددة من التاريخ 5 العلم: وكان أفقهما المادية 
التاريخية» وكأدوات لهما البطاقات الآلية ثم الحاسوب. غير أنه 
صار من الواضح. حول عام 1980. أن هذه النماذج العلمية» التي 
كانت المستهلك الأكبر للمستقبل والراسية بصورةٌ صلبة في مفهوم 
التقدم (تقدم المجتمع مثل تقدم العلم). تؤدئ: إلى نتائح متناقصة 
إن لم تكن تدور في فراغ. انفتح آنئذ زمان ركودء لحظة وقوف 
صارت فيه النظرة إلى وراء مشروعة: من أجل الإحاطة بالطريق 
الذي تم السير عليهاء من أجل محاولة فهم أين نوجد اليوم 
ولماذا؟ كانت تلك طريقة فى اتخاذ مسافةء بالمرور من الاستقبال 
إلى الاسترجاع: طفق الأفراد يبدأون بالاهتمام بالأنساب ومنشآات 
محفوظاتهم (مع نتاجها الرمزي» ثقافة المُنشأة). كان تدبير 
التاريخانية الحديث يفقد بداهته. 


مثل سواه من الفروع العلمية». لم يفلت التاريخ من هذه 
الحركة» التي ليست إلا عنصراً من وضع المجموع المعروض في 
مجمله في صفحاتنا الأولى» لكنه لم يكن بأي حال من الأحوال مَن 
ابتدأها. إن إعادة إدخال المؤرّخ في التاريخ» المُمَارس والمعلن من 
قبل فيفرهء والمُبِجَل من قبل مارو (0ا28131:0) وارون (4702) ضدذ 
التاريخ الوضعي. كان على كل حال قد أعد الميدان: بدا المؤرّخ 
مستعدا حسب تعبير بيغي للدخول «في الصف التاريخي»: (إنهم 
[المؤرخون] لا يريدون أن يمارس تاريخ المؤرّخين. إنهم يريدون 
تماماً استهلاك لانهاتية التفصيل التاريخي. لكنهم لا يريدون أن 
يدخلواء همء في الحسبان في لانهائية التفصيل التاريخي هذه. إنهم 
لا يريدون أن يكونوا في الصف التاريخي. إنهم مثل الأطباء الذين لا 
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0 انث لقد انتهى الأمر مع الحصانة 
السياسية أو مع الإشراف من عل. 

كانت تلك شروطأً شجعت على فتح فضاء من أجل تاريخ 
التاريخ 2 غتر شه لوروا" أن يصنع منهء كما رأيناء إحدى نقاط انطلاق 
تفكيره الذي أدى إلى أماكن الذاكرة. لم يضطلع بهذا الوضع التأملي. 
الكتابي التاريخيء لا نمط واحدٌ من التاريخ ولا التاريخ وحده 
اك على ماذا يجهد في الإجابة إن لم يكن. في جزء منه. 
عم :هته الحالةالجديدة» الموسونة بالغياز لع الرشة» -القى كاد 
ع للك انون بور كر درو افيه نمي اما ادنار الشريف؟ 
الغوو» المسلظ اتطاذفا مق الشتعقيل يتكففى: وطواوف: الحمفقين 
تزداد» والحاضر يصير المقولة السائدة» فى حين أن الماضى الراهن ‏ 
ذلك الذي ندهش من أنه «لا يمضي» أو انها نقلق من أنه اليمضي! 3 
يتطلب أن يُزار وأن تُعاد زيارته فوراً وإجبارياً. مع نتيجة أن التاريخ 
قد كف تماماً عن إمكان أن يكتب انطلاقاً من وجهة نظر المستقبل 
(أو من مختلف آقانيمه) أو باسمه: التاريخ المعاصر أولاًء ولكن. 
تدريجياء ليس وحده وحسب. 


سوى ا وجب انتظار تقائيتيات القرن القاضئ هذه بالضبط 
لملاحظة عودة القومي (ليس في فرنسا وحدها) وإعادة استثماره 
(فكرياًء سياسياً) مع نشر رشقة كاملة من التواريخ القومية خصوصاً. 
أليس في ذلك بعض المفارقة في هذا التزامن بين لحظة حاضرية 


(107) .ا روماءأم71مء 056نم 2ه دع"نماء0 :035 «رعاتيد أمعع مخ .1» ملزإباوغط وعاتهطت 

عل عتاوتطاظ عطنا 3 1501 '! عل عناواعه! 12 ع10» ,81221011 عقمغا]-تصعظ .553 .م ,111 
2485-2 .جرم ,(1949) 54 .20 رعأسرممم عل اه عبني كدر مه 161 عل مبتععغل «رمعترماقلط "أ 

(108) دمعمعاعى ‏ ك2 11521101نه مس1 .ك1اهى ال ع«رام .7 رعووه10 5زمجطمم] 


.(1995 بعالع تامع 06آ هآ :كاتكهةآ) 11101716[ 
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وإنتاج التواريخ القومية؟ ففي حين وحََدَ القرن التاسع عشر الأمة 
والتقدم نتضؤوؤة قويةه كيف عديك أننا نعود الى الآأمة حين يكون 
التقدذم في وضع سيء؟ ما الذي بقي من الأمة؟ أمة» لم تعد 
استقبالية» بل استرجاعية وحنينية» ملجأ على وجه الإجمال» لكنها 
أيضاً شكل من التاريخ يود أن يتمكن من أن يلمح مجذداً من جانب 
الناريخ الرسمي؟ أحياناً على وجه اليقين. أم لعلها طريقة في اعتبار 
الصعود التذكاري» باقتراح جواب» صريح نسبيأ أو قصديأ. عن 
التساة ل المتعلق بالهوية؟ لكن هل يستطيع المؤرّخون أن تضهووا 
مَكَدودا معلمن ‏ الآمة:(علن طريقة الأفيس) أو مدهووية عندينة (على 
يقة كلود كران (5160161 012306)).: حتى بوساطة التلفزيون؟ أم 
أن عليهم ألا يكونوا سوى كتاب مذكراتها الأفضل معرفة من غيرهم. 
لكنهم بعض غيرهم؟ 


التمسّ من فرنان بروديل» في سنواته الأخيرة. هو الذي اليه 
ويالها من مفاجأة» على نشر الجزء الأول من هوية فرنساء أن 
يتحمل أعباء هذه السلطة بين التاريخ والذاكرة. حتى ولو لم يتم 
تناول فرنسا الخاعة به بريد كف , ٠‏ بل بنيّت بوصفها 5-6 
تاريخياً. إنه لا يبحث عن أيٍّ جوهر يجب العثور عليه في الماضي أو 
يجب تحقيقه في المستقبل» بما إن الهوية هي». بالضبط» في المدة 
الطويلة: إنها 58 حى تهنا أو دون -هذا, «إنها هذا المد والدوية 
هذه الأمواج العميقة لماضي فرنسا الذي أحاول أن أستبينه» أن أتابعه 

لكي أحكم على الطريقة ة التي يصب بها في الزمان الحاضرء مثلما 
تصبٌ الأنهار في البحر) 0 هكذاء فإِنْ ما يبدو في نهاية مطاف 
بروديل المؤرّخ أكثر تمرّدا على التحليلات التي كان قد اقترحها مع 


(109) 6 .م ,آ .ا ,ععد م7 و[ عل 116انرء 7.10 ,اعل درق 
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دوى ونجاح منذ عام 1949. هذا التاريخ ذو النفس القصيرء 
السطحيء» وبإيجاز التاريخ القومي» كان قابلا للتبرير هو الآخر 
أيضاًء بالمدّة الطويلة» إلى درجة منحه في الإجمال وجهه الأشد 
عيبيو وال شيل حقيقة. إذا لم يظهر الكباى إل فى عام 21986 فإن 
الحدْسٌ الأول يعود إلى تجربة أسير الحرب في عام 1940: «نحن 
المهزومون. على طريق الأسر الظالم المفتوح فجأة» كنا فرنسا 
الضائعة» مكل العيان الذى تتترعه الرياح ميق الرمال:تنق:فرنها 
الحقيقية 6 فرنسا النشرع:فرنينا”العميقة بوراءتا وسعق ٠»‏ بولقد رقيف: 
[...] منذ هذه الحقبة التي صارت بعيدة» لم أكف عن التفكير في 
فرنسا ما في العمق» كما لو أنها مختبئة في ذاتهاء تجري على 
دراك ا الشاهن. ويا مرغية علن الاستمرار فى لجر قرف 
هذا الاشنان ولد العواة الكامفى الدى: عدي ايه القن 1 
تاريخ إنسانٍ مهزوم. على وجه الإجمال» لزمه أربعون عاماً ليتمكن 
من إعادة استثمار القومي بصورة ار 


أما بالنسبة إلى تاريخ فرنساء الذي أشرف عليه أندريه بورغيار 
(ع61 تناع اناظ 16لمة) وجاك ريفيل (أعلع؟1 1201065)» فقد أحل محل 
#حكانة: الآمة :الكلاسيكية مه الأضول حك أيامنا ا اكسيرة تنمائة 
ومنطقية». ليس المقصود بأىٌّ حال «أن نحكى» فرنسا مرّة أخرى» 
بل أن نقاطع الحكاية المعهودة» بالتساؤل عنها انطلاقاً من الحاضر 
في كل مرّة» «من أجل محاولة العثور على الخصائص الأصلية 

1 ل ل ان ل الاي 111 ' 1 

للمجموع القومي في تكويناته وفي تحؤلاته» .المح :يدي الهيها 


(110) المصدر نفسه.ء ص 15. 
(111) د5عنتوعة[ أء علق اناععباظ غأتلصخ :0 تامتاعع لل 2[ كداهد ,ععسهم1 نم[ ءل ع اماك ةل[ 
دع تناعمتم» وعآ .19 اع 18 .مم بعع5م1م ,(1989 ,التنءذ يل «مقتلظ :علموط) أعوعجع 


طعها8 عندلا 3 تامتكبطااة عا 151ل عطنا اعم طرعل1تة2 أداه5 «ل 2 ماع 011 
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غائية» غائية بصورة استرجاعية» بل هي تراجعية. هنا أيضاًء يقدَمُ 
الحاضر نقطة الانطلاق ووجهة النظر ونقطة الوصول من أجل قيزِيناة له 
القومي. 


وبصورة أعمّء فإن مقاربة الكتابة التاريخية» نظراً لحرصها 
الواضح على الإحاطة ميات والتساول تخول الآدوات 
للقومي”''“. لقد استغل كتاب أماكن الذاكرة إلى أبعد حد هذا 
أجزائه» كتابة تاريخ مسيرة الكتاب نفسهء مما أَذَى إلى توسيع مفهوم 
المكان. مع انما تناول القومي هذه بوصفه مشكلة» نقطع الصلة 
على كل حال مع كافة التواريخ ‏ الذاكرات القومية المكتوبة من 
يتحدث عنه أبداء لكنه يفكر به على الدوام)» صار الحاضر ‏ صراحة 
- المقولة السائدة (والكافية ؟). 


لقن بو ليك أماكق الذكوى. ون تتحبب الموعكة الذكوئ» 
متوقعة سعتها وقوّتها مثل توسيديد حين تعرف منذ اليوم الأول أهمّية 
الحري التى كانت قيذا فى اليونان+ "الأسعلة الى “كانك #تطوئ عليها 
أولاء إلى نمط من التساؤل عن الطريقة التي كتبت بها تواريخ فرنسا 
الرئيسة. كيف كان الماضى» فى بعض اللحظات الجوهرية» (أيٌ 
ماض وأيّ شىء من الماضى؟) قد استُعيدَ فى الحاضرء ليُصارَ إلى 


(112) انظر مثلا : كنا0؟ ,ع لماكت "| عل كارع 1ااروع اه دوتجنه 1[ .تدمع اتمءه76 وؤدكوو م 
(1995 بالعماع تابخ كممختلظ توتمدط) وتأدل .2 اع معتاياو8 .ل عل .عتل 
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جعله ماضياً ذا معنى. من دون أن يغرب عن باله أنه بعد أن تابع هذه 
الجريانات وهذه الاستعادات المتعاقبة للماضى فى الحاضرء التى 
نظمتها كثانات بليغة. كان هدف نورا الثايت بصورة واضحة منذد 
البداية» العودة الع اليوم . ليحاول وفد ا معلوماته بمععل هذه 
الاسكنادة الطويلة. أن يمهمه وليجعله يفهم على لحو أفضل. إننا 
ننطلق من الحاضر إلى الحاضرء لمساءلة اللحظة الحاضرة. 


كان بوسع نورأ وقد انطلق من الدهشة أمام النجاح المعاصر 
لظاهرة اللاحتماء بالذكرى» أن يضصىء ف نهاية مطافهء» ما سماه «قلبت 
حركية الاحتفاء بالذكرى». لا نكف عن الاحتفاء بالذكرى. باسم 
ثادانية الذاكرة والهوية والثراث) لخن معنى الكلمة هنا ايضا قل تعينء 
على عرار الذاكرة ومثل الحرافه الذي سوف نتابع مطافه فون الفصل 
القادم. الاحتفاء بالذكرى؟ إنه دينينٌ أولاً. «افعل ذلك في ذكرايّ»: 
في اللحظة ذاتها التي حدث فيهاء يتضمنٌ العشاءٌ الأخيرء وهو يمنح 
نفسه دفعة واحدة كما لو كان ذلك من أجل الاحتفاء بذكراه. 
الغيات»: أى. أيضا الحضون اللامرى لذللةه الس لا يحب من الآن 
فصاعداً أبدا الكفّ عن تذكره وتقليده. أما الشعائر الملكية فهي 
تستدعي من ناحيتها منطقا آخرء يريد أن يلح على الاستمرارية: 
امات 'الملكة». غائن الملك»).. أعادت التورة والجمهوزية الاحتفاء 
بالتذكار الذي صار بنقل القدسية قومياً وجمهورياً وعلمانياً. 


صار لدينا «14 تموز/ يوليو)ا» حيث تتجاوب سنوات 1880 
و1789 و1790 وتتناوب الحسهو”*'". كان بيغي قد عرف قول ذلك 
بصورة مدهشة فى كليو : «كانت السوطرة.على التافيسا تعيذا عضا 


(113) .مح ,[آ ,ء716201 عل عدباءة1 وعط :تقطهل «باعااتناز-14 عل» ,االهسة ممتاأمضسط0 
423-04 
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كان ذلك اول احتفال. أول تذكار وإن صم القول أول عيد ميلاد 
السيطرة على الباستيل. [. ..] لم يكن عيد الاتحاد هو أول احتفال 
بالتذكارء بل أول عيد ميلاد للسيطرة على الباستيل. إنها السيطرة على 
الباستيل التي كانت أول عيد للاتحادء اتحاد قبل الأوان»”''. اليوم. 
صارت هذه السمة قاعدة: كل حدث يتضمن الاحتفاء بذكراه. كان 
ذلك صحيحاً بالنسبة إلى أيار/ مايو 1968. وهو صحيح حتى الحدود 
القصوى بالنسبة إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2001. مع كل آلات التصوير 
وهي تصوّر الطائرة الثانية وقد وصلت لتتحطم على البرج الثاني 
لمركز التجارة العالمي. 


لكن سيمة الاختفاء بالذكرئ المغاصرة»: القن أبوزها نووا» هون 
طابعها «التراثي»: فهي إما متفجرة أو ١«مخصخصة»».‏ حتى حين تجهد 
فى الحصول على اعتراف الدولة» التى يصعب على إداراتها مواجهة 
التوابكه القانق 1017م ويصضورة أذق ايها كنا قدصن تووله إن الأمة 
كلياءهن التو تتصر ل إلى نراق كما لو ان قرسا كانت كت عن 
أن تكون ناويا ييا ليصير ثقافة دنا ينقى أن نعرف من 
هو هذا ال نحن. ومن يقَرّره» كمه ومن حول ماذا؟ في هَكة الحركة 
التي تقود من السياسي إلى الثقافي» كان نورا يكرر على كل حال 
انبئاق «قومي بلا قومية». هل كانت فرنسا نهاية القرن العشرين في 
طريقها إلى أن تصير أمة الثقافة (1/3000 1الن>1). فى حين أن 


(114) :قصضهل «,عصمعتهم عنصة”! عل أء ععزلمائاط'! عل عبعه10121 .601160» ,زنوعم 


.1083-1084 .جزم ,لآل .ا ,دعا ءأصدممء عدمتمم ره وه««ميوع() 
(115) 7707716اعلهم | "لاى كأودكط .عكتمعنوثمر عأممانا.1 باتتوتمعآ اعطعتلةا-صمع1 
115-150 .مم ,(1992 ,وفقمعء81 عدم تل :وصوط) 
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قافا الع بامععارك ومن لوي بهذ داري موا برع كا 
الوعدة 22 تعد نقييها عن الآن تمباعدا أمق يها "على غير 
إرادة منها»» لكنها في الواقع غير قادرة على تلافي مسألة القومي؟ لو 
سيكون ثمة بداية تقاطع طرق تاريخي مثير للاهتمام» على قاع اندماج 
أوروبي. 

لكي نقتصر على فرنساء فقد انتقلنا على كل حال من ذكرى 
(جمهورية) استحالت تاريخاء مع الجمهورية الثالثة وتحت سلطة 
لافيس» لتاريخ أو». كما يُقال بصورة عفوية. ماضء. يُعاش اليوم 
وسواقه أن لق الوتيعها اق صوورة لشاف ين قبل كن دودر لخ 
فته داك( بالمعتى لين تحرف دار لواحب الا 01 
أحياناً. سوف تطبع العشرون سنة الأخيرة إذن الانتقال من «الأمة 
التاريخية» إلى «الأمة التذكارية». وعلى طريقة رواية البحث عن 
الزمان المفقود لبروست. تنتهي أماكن الذاكرة عند الكتاب القادم 
الذي سيكون تاريخ فرنسا «الحقيقي». وستكون هي هذا الكتاب 
الذي أتينا على قراءته! كما يمكننا كتابته» لا لوضع حولياتنا «في 
انسجام مع تقدم الفكر» بقدر ما هو من أجل تقصّي أزمة الزمان 
المدركة عبر «القومي»» وتسجيل ذلك ووضع حولياتنا في انسجام مع 
أزمة التقدم. 


لحظة «أماكن الذاكرة» 

إذا أفادتنا أماكن الذاكرة كمدخل في السجالات بين التاريخ 
والذاكرة» وكذلك كأداة تنوير لإضاءة العلاقات بين التاريخ القومي 
وتدبير التاريخانية الحديث» فهي أيضا كاشفة. إذا كانت تنتمي بالطبع 
إلى اللحظة التي تجهد في رسمهاء فإن الطريقة ذاتها التي استخدمتها 


 )117(‏ .(2002 ,“آنآ تمتنوط) عء«تمدمةجم عل «تومعل ع[ “موزعم بنتمأااه]ا اعتاطة تصصسمع 
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تعلمنا شيئاً إضافياً حول حاضرنا. إن الهمّ التاريخي الدائم الذي 
يجتازهاء والمشار إليه من قبل. شهادة من الدرجة الثانية على نزعة 
الحاضر هذه على أن يتؤرخ نفسه. 

على غرار الوحدة القومية التي أوجدتها الثورة التي يجب أن 
تكون في نظر لافيس نهائية ودائمة» فإنّ كتابَهُ التاريخ يقدم ذاته 
بوصفه التاريخ النهائي للآمة المنجزة؛» المُوَّجَهِ للحاضر وللمستقبل : 
ضيواب مي مكتسب دائم. كان المقصود حقا استكمال الجمهورية. 
لكن لا وحود لشىء أساسى .يجب أن يتغير: كان ذلك لآ يزال هو :ما 
يريد أن يعتقده في عام 1921 حين حرّر وهو مريض خاتمة كتابه 
التاريخ. الذي وصل به حتى عام 1919. في حين أن أماكن الذاكرة 
تريد أن تكون تاريخ الحاضرء بصيغة الحاضرهء دامجة واقعة أن 
الحاضر «صار مقولة فهمنا لانفسنا). 

إذا وجدت لحظة فى الأماكن. فال أماكن إذن هى أيضاً أماكن 
هذه اللحظة» أن أساكن بين أجل نهله السك تعر الأضاقة 
باعتبارها تاريخ فرنسا اليوم أيضا (بصورة واعية تماما) تاريخا 
لحاضرنا. يستنتج من ذلك أن المؤْرّخ لم يعد يستطيع أن يكون هذا 
العابر بين ماض ومستقبل» أبأ روحيّاً على طريقة مونو أو نبيّا على 
طريقة ميشليه» الذي كان يقرأ فى الماضى المستقبل الذي حدث من 
قين أن الذي بيعب يععله تبعلات تزيعان ذللق. 'إنه الأ ركاه معطم 
أيضاً أن يستقر على طريقة فوستل في «نسيان» الحاضر أو إنكاره 
بالآحرى. عابرٌ هوء وكذلك هوء لكنه داخل دائرة الحاضر فقطء 
ابين الطلب الأعمى والجواب المستنير» بين الضغط العام والصبر 
الوحداني في المختبر» بين ما يحسٌ وما يعرف»*'''. متواضع هوء 
ربماء لكنه صار أخيرا مؤْرّخ الحاضر»ء بشرعية كاملة وبممارسة 


(2)118 111 ,عم«تمسصنم عل عاط 5ع[ بودملة 
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كاملة. أما بالنسبة إلى التاريخ. سواء أكان تاريخ الحاضر أو تاريخ 
فترات أخرى» فإليه يعود تحمّل المسؤولية بوصفه تاريخاً بصيغة 
الحاضر . 

لك السامر المعاصير والتعاقرية اللديو يسبتحيانة طهر 
ضعية على الجتاوله سنن أن:طلييه الذاكرة يمكن أن فشي يووضقة 
تعبيرأً عن أزمة علاقتنا مع الزمان هذه وكذلك طريقة في العمل 
على الاسعجانة لها :وإن: كان مفهوما أن الذاكرة التق تطالب :ويناةق 
بها لتك لقا بقادى ماه بإعاذة رجاء ماضن مجير ل سين 
فتك أحعياناًء .يحب خليهنا أن تسمح بالتشولا كه سيور صبريد :. 
سوى أن نظرية المعرفة المبثوثة في الأماكن تطرح بل وتنادي في 
آن واحد بمركزية الحاضر (الذي هو عند الانطلاق وعند الوصول). 
وتلتف عليها أو أنها تظن الإفلات منها. بأيّ طريقة؟ بجعلها على 
وجه الدقة من مرور الماضى فى الحاضرء من استعادته الانتقائية. 
الفى تسن كوا الذاك ف اننطة الطادق خهلية كعابده العارييي : 
عون لقره لذ المسفوم ردن جنا على ١‏ 43[ و إلى امه مكاء 1 
تاريخية لكتابة التاريخ. 1 


للاثنين. حي ف احارية 0 و إلا عل الماضي» مد 

لف : والمؤرّخ إلا عينا تفكك وثائقه 2 صمت دور المحفوظات. 
وبالعكس» يقود منطق الأماكن إلى تصوّر المؤرّخ نفسه في ممارسة 
مهنته ذاتهاء بوصفه مكان ذاكرة. نعثر مرة أخرى على الشخصية التى 
الوميت متشليه ؟ بل وكذلك نوراء بوصمه مصمم وناشر مقالة فى 
5 4 5.). ( ع( 9 ذه إن ٠ ١‏ اع ءِِ : #7 0 
التاريخ الأناني “على قرا كاتويرنات» الزائر الداكى لأماكن ذاكرنه 


(119) (1987 بلتهفسمسطلله0 :حتنوط) ء زم 1ئزط-مع6 0 ك0كك 
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هو نفسه ولنفسهء يصير المؤرّخ. هو أيضاًء «مكان ذاكرة»”"'". ينتج 
غة هذا الموقفه:وعن هذا الاذراك :مسيرة الآنانية المؤخة الى دعو 
المؤرّخ إلى أن يجعل من نفسه في الدرجة الثانية مؤرّخ نفسه. إلا أنه 
لا يوجد غير كبار المؤرّخين. 


ظاهرة» هي كذلك أماكن الذاكرة بمعنى أن مكان الذاكرة قد 
ازدهر: فقد انتقل بسرعة شديدة إلى الاستعمال وإلى الوقائع» إن لم 
يكن حتى إلى القانون. تصنيف بصفة مكان ذاكرة قاعة الموسيقى 
الأولمينا أو مقيى الوفوكيفين ا جماء المكان التفذة التخلم التاريهى» 
الزاخر والمتجاوّز. يستطيع المكان. في ما يبدوء أن يقدم له 
المقولة» ذات الاستعمال الأسهل والأسرعء التي لم يستطع مشرّعو 
الجمهورية الثالثة» بالطبع ولم يريدواء تصوّرها”'”''. لكن المكان كان 
يوجد فجأة مُستدركا من قبل الظاهرة التاريخية التى قادت إلى إعداده 
والتي كانت تهدف إلى أن تسلط عليه بالمقابل الوضوح. يمكن للأداة 
الإدراكية التي يجب أن تفيد في الإحاطة بالاحتفاء الغازي بالذكرى 
وفي فهم أفضل له أن تصير هي نفسها عنصراً إضافياً في الجهاز. 
مدعو لتحدة: العراث والاحسفاء «الذكرى .و أن ينشياف: على غنذا التيعو 
إلى معذات الحاضرية! ذلك برهان ظاهر على أن تشخيص نورا كان 
مصيبأء لكنه يغامر أيضا في أن يرى المشروع وفك أعيد إلى الراهنية 
وحدها واستهلك من قبل الظاهرة نفسها التى كانت قد ساعدته على 
الوعنته وقلى التو 1 


(120) امرعط80 2 ععمقمتتمط ,عنام صغم ع0 بعنا ,رمع ارمأولط:آ» ,مذكنامج1 لبمعل] 
,(2001 مل تةتطللةهي :خهةط) ءأماكاعط | ,ء 7161017 4[ ,6161716111 ندل لط :نروزء1 1 تقممل «رسممتعدوم 
ع0 اعلا ع0 50116 ع011ا» لتطعلاع0 أقهء 231011 ]011121 2202116 11 لاه ,453-480 .حرم 


11161110116. 
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ظاهرة من اليوم» أماكن الذاكرة هي كذلك أيضاً في تصميم 
الذاكرة التى توحق فيها قبن العمل لتفترفن الخطة مكل هذا اقيق 
ون فى عصان قولف القرث العاضى» لكان اللقوفي أيه اللبنان» 
النسيان المفاجئ» فقدان الذاكرة» الانتقال» الإنكار. .. إلخ.) يؤدي 
فيه على وجه الاحتمال الشديد دوراً مهما.. إن ذاكرة أماكن الذاكرة 
دذاكرة هق دون لوفو الا يهار | اميه سيت العنداء عل عر 
حيث الواقع : أردت أن أقول المفهوم البلاغي لل مكان. لا يستهدف 
الممحقق أن يتصيّد لامفكر المكان بل بالأحرى إعادة تكوين ما جعله 
قابلآ للتفكير. من هنا ربما بعض الصعوبة في قول «لا ‏ أماكن» أو 
الأماكن «السيئة» للتاريخ أو للذاكرة القومية؟ 

ثم جاء عام 1989 الذي رمز له يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر» مع 
انهيار جدار برلين» ونهاية الأيديولوجية التى كانت صَمّمَت بوصفها 
النقطة الأككر تعدما للحدانة الم تكن أي رجا نه تهازة الغاررك ».وذ بح 
بالمعنى الذي كان فرانسيس فوكوياما يعنيه» لكنه شرخ بكل تأكيد في 
نظام الزمان (في أويونا أل ثم تدريجياً فى جزء كبير من العالم). 
منذ عام 1989 من الممكن فهم البحث عن علاقات جديدة مع الزمان 
كما حدث قبل قرئين من ذلك حين كان نظام الزمان القديم وتدبير 
التاريخانية المرتبط به يتفتتان. المستقبل هنا على الدوام» هكذا وربما 
يغرينا القول إنه غير متوقع أكثر من أيّ وقت مضى. 

أما بالنسبة إلى الماضي» فقد أدّت نهاية طغيان المستقبل أيضا 
إلى نتيجة إحالته إلى عتامتهء وجعله أيضاً ماضياً غير متوقع في جزء 
منه. لم يعد المقصود الاحتمال فقط. على النحو الذي حذدده ريمون 
آرون في نقده للسببية حسب سيميان”'. هذا الماضي الواجب فتحه 


(122) دع[ 'تنتى كتودوط .ع«زماكتط :| عل عتأومدم]ة طم ه| قن مناع ه11 ,مسوعخ 1ه تود ] 
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مجدّداًء الذي لم يكن خطياً ولا متواطئاًء كان ماضياً كنا سنتعرف 
عليه وومتنة انا تتلاقى فيه مواض كانكر زعا سبخ لاس ميك : 
بعضها كان قد بدا فى أن يكونهء» وأخرى حيل بينها وبين ذلك. لقد 
كيان لب :د مادق انقرف موف الاسفة ا متا بول كر بوم 325 هين 
لا مراء فيه» أنها وهي تبيّن كيف أن بعض الأماكن قد تبلرت». وأعيد 
تصويهها ون عت بو نلستفن: الشأك: اماكى الذاكر معي تقد 
لتاريخ - ذاكرة فرنسا. ولقد أشارت أيضاً نظراً لتنبهها إلى كل اقتصاد 
بصورة فصلية». 00 ذلك مرة أخرى. انطلاقا من الحاضر. 
صحبّت سنة 1989 أو أعادت اصطحاب الأمة إلى الصعيد 
الآول:: كانت الآمة قن عوكميثة: أن كانتت علن الأفل مشكلة: وهو ها 
لم يكن متوقعاً كذلك» حتى من قبل الذين كانوا في أوروبا الغربية 
قد استعادوا صلتهم في السنوات السابقة بالقومي. ففي ألمانيا غير 
الموخدة بعد القن كاننق تعرفه نقيههنا عتديا بوضفهنا دو له الايعل د 
تواريخ عذة لألمانياء في حين كانت الندوات حول الهوية الآلمانية 
والالختفال بالذكريات تتكائر وذلت فى ين انا كنا متكتجين فين 
جهتي الجدار ‏ بالطابع الدائم للقطيعة بين الدولتّين. كانت أماكن 
الذاكرة فى فرنسا تؤدّي فى آن واحد إلى الاعتراف بحضور القومى 


«نعني بالاحتمال في أن إمكانية تصوّر الحدث آخرّ واستحالة استنتاج الحدث من 
(123) اه ,313 .م ,(1985 بلتناعك نحل .180 :متموط) 117 أأن6” أء 5م07 1 ,تتاءعمعنع1 انحوط 
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وتحوله العميق. لم تعد الأمة هي الأمة الرسولية» بل الأمة ‏ التراث. 
أو أيضاً الأمة بوصفها ثقافة مشتركة» تنطوي على القومى من دون 
القومية» حبّةء لكنها في سلام» في فرنسا التي بقي أن تحرث لها 
هو التحوّل الذي كانت أماكن الذاكرة تجهد فى الحمل على رؤيته. 
وهي ترسمه وتصوغه. كانت ذاكرة أماكن الذاكرة هي هذا. 

هل هذا مضمون أيضأ؟ هل هذا الانحراف من نموذج أمة إلى 
آخر بهذا الحسم ولا رجوع عنه؟ إن ما حدث في جزء كبير من أوروبا 
منذ عام 1989 بل وكذلك في الغرب يقود إلى ترك المسألة مفتوحة 
على الأقل”*'". كيف تعيش ألمانيا من الآن فصاعداً كأمّة مع ألمانيا 
شرقية أعيد صنعها من جديد؟ انا ها الذئ يمك أن تكونه: “فى 
تتناقص قدرتها تدريجيا على المناورة؟ هل نسير نحو اوروبا ‏ تراث» 
مؤسسة على جردة ما يجمع؟ أوروباء حاضرية أكثر منها مستقبلية» 
لكن «التقدم» فيها يستمرّ مع ذلك في احتلال مكان مركزي”125. 


5-2 انصنع أ ووو ناا على الأقل تاريخهاء لنستعيد عنوان 
وجنسيات مختلفة تحت إدارة جاك 0 (01© ع.آ «5عنتوعة1)؟ 


(124) انظر: أعتصةدآ عل ممتاءعععتل 2[ 5005 ,14110705 أ كع نناآيه عات عجره راط .1 

016أمء تناو ,(1996 رعصصطمط'! عل وععمعك:ة دعل «دمدته]/8 15 عل كمه ةلل :منموط) عرطة] 

116 2ع11 ,رعطاه تاد :وع تداعا 1015 5ع1 رعجزماتاظ وه 

(125) غصعدة]م ع1 أء عامط ةنهم عقامءع أتممم2: ع1 عيرق انظر أدياه 6 العنصكحل 
الخامس.» ص 316 317. 
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0121 11115 ألا1-<01 ,تناز عح شر .733/5 قأاطع 01116 02135 0111]2116111611كاة 
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مشروع إرادوي» بالتأكيد» بل غائي كما يقول بعضهمء وهم يأخذون 
عليه أنه يكرر بالنسبة إلى تاريخ أوروبا ما حدث في القرن التاسع 
عشر بالنسبة للتواريخ القومية”7". يتحدث لوغوف» من ناحيته» عن 
(عنوان نشيط» للسلسلة: ممارسة التاريخ هي أيضا طريقة في صنع 
التاريخ. أهي بسبب ذلك مجرّد إعادة تنشيط لتدبير التاريخانية 
الحديث» مع مستقبل جاء مباشرة ليضيء الماضي؟ لاء تلك ليست 
بالطبع وجهة نظر المدير الذي يرى أن «اليوم جاء من الأمس وأن 
الغد يخرج من الماضي». والذي يدقق: «ماض يجب أن لا يشل 
الحاضرء يل يساعده على أن يكون مختلفا ضمن الإخلاص وجديدا 
ضمن التقذم”*'". رُفضت إذاً أيضاً مستقبلية تدبير التاريخانية 
الحديث وماضوية تدبير التاريخانية القديم» من أجل الاحتفاظ 
بإمكانية حاضر هو في ان مختلف وجديد ومخلص. لوغوف ليس 
لافيمس! ولكن كما هو الأمر بالنسبة إلى مونو» يستحسن أن يمفصل 
من حول موضوع التاريخ الأوروبي (وليس القومي) الماضي 
والحاضر والمستقبل. ومن أجل مثل هذا التاريخ. تتجلى المقاربة 


(127) عنالاء1 12 مهل 31اؤتتامم 56 1نان غهط06 ع1 ,امتاأدعطن عااعه ع0 11اماتلة ,علمما 
تالمع عطرد تنبده» ‏ كك[ [اعذكتد0 1 كه[مع1ل! :ع«107 كل عبرع 8‏ .ءأع16ى ‏ 1ر16 1ع 1[ 
8 .10 رع مطل عناطع1 .ءأءع510ى عتبرغزاع 1 ,«عم تباط '[ عل ع أمأقلط'! ع0 عممعمةممانهء 
5 ©6ز0تناط '1[ ع0 ع1امأولط عطنا تتناه8») 11010[ ع27ع1ظ حموءعل :106-108 .مم ,(1993) 
عصوع1 :101-110 .مم ,(1996) 50 .مم ,ء«تمتكتطل عبسع]1 .ماع 516 عدررةقاع م1 ,«اتاءة 20 
علء 16 6776 1ع[ «رعممتسظ '[ ع0 «ع لاعام اعم لام» ععزماوتط علدنا ججدهظ)» ,ه84 امعصمغات 
عل عنامأئقتط'[ عتلمععومف» ععاووهل ع1 أء 124-128 .مم ,(1997) 33 .مم ,ء«اماوط ك4 عنادعر 
1م067 ,810102 .8-.[ ع0 وعططقمط وعصمعا وع1 ززماعة ,لتان ع11ن110امء صونل غتنت؟ ,«عم قبط :"1 
1 #ع11اماطء أمع017 1تان ,عنان 1[ لأمعاء5د 2م1ابنوءة 1م ع0 وعم عملم 5ع[ *عومم» 


(2001) 71 .هص رع تماكةط ل عنادعخ[ .عأع 6ك عترره1اع 11 ,«ع دك قامه1ه؟ 


(128) عل وعطنن7201؟ 5ع1 15اها كتتقل 0013116؟امع؟ أوء ععوم عأاع0) .عع 1612م ,0011 عن[ .ل 
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بواسطة المدة الطويلة بوصفها الأكثر إنارة. ومؤلف حضارة الغرب 
القرو سطي ([4 7716016 اننع داع 1*0 06 :01/154110 هق)ء ذلك الذي دافع 
عن فكرة قرون وسطى طويلة تمتد من القرن الثالث الميلادي حتى 
الثورة الصناعية» يشعر بنفسه هنا على راحته: فأوروبا جاءت من 
بعيد. إذا كانت هناك هوية أوروبية» فهي هنا ومن هنا إنما نملك 
أفضل الحظوظ في إدراكها. 

أما بالنسبة إلى الآمة» سواء أوضعناها وراء» فى ماض أسطوري 
أو بعيف + تؤقاوة: أمافا أو ف ان والحك. .ورا و اماما فإننا من جديد قد 
فعا انيههيا! رواش عياب !117 لقن تلليث اللتومياك الاقية اكخيرا 
فقو انبا وهاه العردانك أ بعلم الع عاك تبي الجا تسمه حدر 
القومي» ذات الشكل والكثافة المتبايئتين» يمكن أن تربط في جزء 
منها بأزمة الزمان. إنها لا تُختزل بها ولا تتلاشى فيهاء لكنها مركب 
من مركباتهاء تعبيرء وطريقة في الإجابة عنها أيضأء سبق وقدمت 
من قبل للأسف براهينها. لكن الجواب يظهر متأخراً لاسيما وأن تدبير 
التاريخانية الحديث مع زايثة المستقاية أو القوافية السكقيلة 6 فك فد 
بصورة واسعة بذاهته وقوة جادبيته. 


(129) 726 ,لأقدع0 .[ عاعتطوظ 7260161516 نحل كدملعع1611 وعاصه سناد و5ه1 عزمم؟ 
مماءعم 1ط :3]![ ,صمماععصتط) عممسظ إ[ه كتزع 0 أممعتلء74 16 .كدمقنهل7 /0 [أانركلز 
.(2002 رووع1 21176151137لآ 
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الفصل الماس 


بعل الذاكرة. قلف إلى الأنا الآخرء القراتت: مع 2 مرة الخرق 
أيشاه. سؤالنا انقسيةة .ها الذض تع مين بوععية :نظو الرمانة» ونظامة: 
حركة توسع وتعميم التراث الذي شهدناه منذ أكثر من ربع قرن؟ وأىّ 
الماضى كما وصفت أحياناً أن تكون علامته؟ هل جاء هذا الميل 
كل «أمله المحموم» في المستقبل؟ على عكس توقعات أو تنبؤات 
مارينيتي (813156111)! آلا يستطيع التراث المعاصرء وهو قرينة على 
أزمة الزمان» أن يُفهُمَ أيضاً بوصفه علامة واضحة؛ء إضافية» على 
هذه الحاضرية» حاضريتناء التي اهتم بانبثاقها هذا الكتاب؟ يمر 
الجواب مرة أخرى» بالانتقال بين مختلف استعمالات المفهوم في 
أزمنة مختلفة» ونحن نبدو في كل مرّة» متنبهين إلى المكان المُتاح 
للحاضر. 

خلال الفترة ‏ لنذكر مرة ثانية أن سنة 1980 كانت قد أعلنت من 
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قب الحكوية: ال بين سقة القرناضدي قرفن القوائقة اليه بورض 
المقولة السائدة» الشاملة» إن لم تكن المُلتهمة» والواضحة على كل 
حال للحياة الثقافية وللسياسات العامة. سنكون قد أحصينا عما قريب 
كل ضروب «(التراث الجديد» وأهملنا «الاستعمالات الجديدة» 
للتراث. المَعْلمُ التاريخي الخاص بالمرحومة المديرية التي تحمل 
الاسم نفسه في وزارة الثقافة»؛ وجد نفسه مُزاحماً قبل أن يتلاشى في 
مديرية التراث» التى أدخلت فيها الإثنولوجياء وهى الواقعة الأشد 
أهمية"''". منذ عام 3 جذبت أيام العراف زرا واد عددهم في 
الذون الى أطلن غليها دوو الفراف © أكتر مين اح عر ليوا فين 
أيلول/ سبتمير 2002. هذه النتائج» الموضوعة والمعلنة كما يجب كل 
عام من قبل وسائط الإعلام» تشبه رقما قياسيا يجب تجاوزه في 
الشينة الثاليةة::ويقتدر نا تكون فيقوفه الانيظان أكقو :طولا يقدو نهنا 
تكون الأرقام أفضل! وحدها سنة 2001 كانت استثناء» بما أنه وجب 
إلغاء أيام التراث في اللحظة الأخيرة» إثر حدث 11 أيلول/ سبتمبر. 
لوزت أيام التراث قليلا في كل مكان من العالم وصار الحديث 
اليوم - خصوصاً عبر مبادرات واتفاقيات الأونيسكو ‏ عن تعميم 
التراث» في حين تستطيل في كل سنة قائمة مواقع التراث العام 
للإنسانية. كان موقع مركز التراث العالمي يحصي 730 موقعاً في عام 
2 يمكن الاطلاع عليها على موقعه على الإنترنت. وثمة مدرسة 
قومية للتراث مكلفة بإعداد المحافظين المستقبليين تعمل منذ عام 


(1) تضم الإدارة الجديدة المعالم التاريخية» الجرد العام الآثارء مُضافاً إليها بعثة إثنولوجية 
مع مجلس التراث الإثنولوجي. كان إسحق شيفا هو من دعا إلى هذه السياسة. انظر : اعلمةدآ1 
7 10071651101167 :013115 «,رة11 12150110 11ع0 لطامت ع1 أمولععل0 علع 10[مصطاط :[» ,عقطةآ 
كمه نل تمعوط) ععرطة .12 عل ومناءع معتل 1 كتانو ,كع نو ماكر[ كاضءتستدمم دعل عتومام ترا 


,8-9 .نط ,(2000 بعصتحطهط "!1 ع0 وععمعقو وع0 ه8115 12 ع0 
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1 في باريس. لا بل يوجد منذ عام 1996» مؤسسة للتراث. لقد 
تجلت وهي المستوحاة في أسبابها الموجبة على الأقل من لجنة 
اغراف انبر يلاك (1151] -5 شديدة الرصانة فى الحقيقة. 
وأحيرا "نظي النكاشابي يحورل العر اك ميد خام 84 ولامق قا يري 
التررات::ورناقكن عخلالها كل ها منل التراتث .يها فى :ذللق فى الفترة 
الأحير هاور ا 1 1 


تودئ اساكين النذاكوة ابو #تبيحييه. (السهشرييك 
(15810[قتصهحطة:هم)» على وجه الدقة» الخاص بتار يخ فرنشسا إن 
لم يكن القزقنا فسهاء من كيت إن الاتتقال. من تدبين. ذاكرة ,الإ حر 
يجعلنا نخرج من «التاريخ ‏ الذاكرة» لندخل في «تاريخ ‏ تراث). 
يلفت النظر من هذه الناحية التعريف الذي أعطاه قانون 1993 للتراث 
المَعْلّمي: «إن تراثناء هو ذاكرة تاريخنا ورمز هويتنا القومية». إنه 
بدروره إلى عانب: الذاكز مضي اكز النازية اوررو يلاه اكور 
الهوية. توجد على هذا النحو كلمات الذاكرة» التراثء» التاريخ», 
الهوية» الأمة مجتمعة في بداهة أسلوب المشرّع الصقيل. 


يتواجد التراث في هذا الوضع الجديد مرتبطأً بالأرض 
وبالذاكرة» اللدوة يعملان كلاهما بوصعهما ناقلي الهوية: الكلمة 
الجوهرية فى ثمانينيات القرن الماضى. إلا أنْ المقصود ليس هوية 
واذ ضحة واثقة من نمسها بقدر ما هي هوية تعترف بة بقلقهاء وتغامر 


(2) ملتدونئة1 :واجةط) توواطءد] دنع 186 عل ععمعل651م 12 5نا0ة ,[771071:177122212 كلاط ةق[ 


1998( 


واخاصة : «,ع28601آ11 ع1طام» 113115121551011 12 اه 84011103611 ع[ل» ,لإورطع12] .خآ 
تكلكة") 70077101 2[ ع كناتطل دع.1 ,10001037 تتهاء'1 069 نك الة37 3 11 .11-32 .جزم 
.(1995 ,16م 
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بالامحاء أو هي منسية بصورة واسعة. مطموسة. مقموعة: هوية 
تبحث عن نفسهاء تستخرج» تستصلح.» إن لم يكن تبتكر. ضمن هذا 
المعنى» يتوصل التراث لا إلى ما نملكء. إلى ما لدينا بقدر ما 
يسجل ما نحن عليه من دون معرفته» أو حتى من دون استطاعة 
معرفته. يقدّم التراث نفسه آنئذ كما لو أنه دعوة إلى سابقة مرضية 
جماعية. فإلى «واجب» الذاكرة. مع ترجمته حديثة العهد العامة. 
الندم» أضيف شيء ما مثل «الالتزام الحار»» لا بالخطة». كما كان 
الأمر زان التجفرال وغول آزمة أحخزق» عادات أشرى انه يل 
بالتراث» مع متطلباته في الحفظ. وإعادة التأهيل والاحتفاء بالذكرى. 
وظهن فى هذه السترات تنيها 'دوما» 'اقتضاة التتحفت أو متحت 
اعمتجم فل افونيا على 'الأقليم بتكو أنه الماكقى أى المسدر اند 
يُصنع فيه تراث جديدء عند ملتقى الثقافة والاجتماعي والطبيعة. 


تاريخ مفهوم 

القانون الخاصء. إلى فرض نفسه فى ميدان الأموال الثقافية 
الجماعية؟ لم تسجل القواميس الحالية ذلك إلا منذ قليل”*". وتقدم 
الاتفاقية الدولية في عام 1972 حول التراث الثقافي والطبيعي نقطة 
إشارة مريحة. فبعد أن مرّ من ناحية الطبيعة» وتم العمل عليه من قبل 
الاقتصاديين وترميزه من قبل القانونيين» بدأ المفهوم وقد عاد بكثافة 


(3) حسب تحقيق قامت به وزارة الثقافة حول صورة التراث إثر سنة التراث: في عام 
9. يستدعي التراث خصوصاً أموالا مادية» خاصة بالملكية الخاصة. بعد عام 01980 فهمه 
أكثر من ثلث الفرنسيين بوصفه «ثروة قومية» ثقافيةء فنية» وسواها»: انظر: 11»6 
هظآ :كقة1) 25507411025 ك2[| 07م 50151 21717107116 6ط[ ,593627 لإلام) أ عع212901) 


6 .م ,(2002 ,152112156 11211011 تتتع120 
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نحو الثقافة. وليس من غير أن يُربّط بيداهة جديدة» من حيث إن 
تلييق نقولة القراك. على الطبيحة منن :فى الجدابة #إوغانا»» :إن 
التراث» من حيث إنه يشير في الحقيقة إلى «النموذج الأمثل للمال 
الممتلك مأ يعارض دلاليا الطبيعى» الوحشىء عير القابل 
للاستملاك. إِنّ كائنات الطبيعة تشكل طبقة الأغراض الأبعد عن 
الخصائص المنتظرة للدخول في المنطق اللوالي 1 . 


إذا كانت الملاحظة تستهدف شيئاً صحيحاً تمام الصحة» يبقى 
أن أساس التراث نفسه يكمن فى واقعة انتقاله. والحال إن البيئة كانت 
قد وُصفت باعتبارها «تراثاً) انطلاقاً من اللحظة التى وعينا فيها أن 
تدهورها الطارئ أو العادي (التلوث). المؤقت أو النهائي: يلخرج 
إلى السطح مشكلة انتقاله» بوضعه موضع العساول» وف :فنا أول 
جواب : تتريث الطبيعة لتتمتع بحقوق قضائية وإمكان الحفاظ عليها 
على هذا النحو منذ اليوم من أجل الغد. إذا ما نظرنا من وجهة نظر 
المستقبل » فإننا على استعداد للتصرف باسمه. نبدو على هذا النحو 
وقد بقينا في الإطار المألوف لتدبير التاريخانية الحديث. ولكن هل 
المقصود المستتقيل لفنيةأه وجهة النظر نفسها حوله؟ 


لا يمكن مع ذلك لهذه البداهة» المكتسبة مؤخراً وشديدة 
الكثافة» عن التراث» أن تحجب أن للمفهوم تاريخاأ: فهو لم يرج 
فى الأماكن كلهاء ولا فى الأزمنة كلهاء ولا بالطريقة نفسها. على 
0 العو مناذا كانغلن الوضه خارج أوروبا وبصورة أكثر عهداً 
في البلاد المستعمّرة قديما؟ على مثل هذا التحقيق إذ يضع نفسه 


(4) ع0 وعصغاولزة أء 0122105م0ت عل 120065 اطع متعصطه: خطط» ,000210 م0111 
,66072011110146 1ن <<, 12111161 11 نادم عل عممعغاهه 12 عل عولزلمسم :116 تطتتلاوة1 


.239 .م ,(1990) 2 .مم ,41 
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فبمة ننظون مقاون أن مهد "فى تحديد شروط :ابثاقفت: فين أن 
يتابع دروب بثه وطرق استقباله. التراث في التقليد الأوروبي» خليط 
ونتاج تاريخ طويل. يستخلص من دراسات العلماء الذين حذدوا 
انبثاقه في الحقيقة أنه كان لابد لذلك من اجتماع شروط علة: 
ممارسة التجميعء والاهتمام بالمحافظة» والترميم» والتكوين 
التدريجي لمقولة المّعلم التاريخي””. تلك شروط إمكانية» ضرورية» 
لكنها غير كافية. 


لأنه كان لابذ من شيء إضافي: طريقة في الوجود تربط هذه 
الممارسات في ما بينها وتمنحها معنى. نمط ما من العلاقة مع العالم 
ومع الزهان: وعىٌّ» قلق 562 علي الأحيان» بشّىء مأ (عورضن) 
مَعْلْمُّه موقع. منظر) قد اختفى أو أنه في طريقه إلى الاختفاء من 
الأفق. لابدّ إذا من أزمة الزمان. إذا استعدنا التصنيف الذي اقترحه 


كرعسقو فت عوسيان»:فإن أغتراضي العراك :عن انابلة دلالات؛ 
(0169طمهنصةة) : «أشياء مرئية مُحَمّلة بالدلالات»6. أمر بدهى أن 


(5) «,6111720126هم 06 لمتامل8 ه[ل» ,أعأاممقطن) ععلمكة أاء مواعطدظ8 عرو رط -ووعل 
مأل 201111016 هآ ,عتصتتقلائتياى) عنه81 :5-32 .جرم ,(1980) 49 .مط امك[ عل مبرعل 
روءع16أمالاتاتط اممو ع5 كتاملغقء 1اطنام دعا ,عاتنحصظ .(1980 بعفائله0 ؤتعوط) 6زم رجاهم 
ع4 عصاءة11 165 :03125 «رع0[12تطتتقتاهم عل نملاهول8 2[ل[» ,اعأممقط) غعلمة :اتاعستصهة 1م10 
,407 ار مع ,11 ,(1984-1986 ,0تمستللهي :نكامهط) نوزوالا ععترعاط عل .12ل 13 كلاه0؟ ,ع 771677701 
دل 14/122071 ,لا008) ع15معصوءط :405-450 .مم ,(1986 ,لتفتستااه :وعوط) 2 
7016ماهم ع[ «مووروط باطععا مداه :(1992 بلتدع5 نلق كممتائل8 :متوط) عنتمم ماهم 
أعطاع ةلط -طوعل ربعلا “اعلمتعل رع ب(1998 بممعمفط :حمموط) ء 01 دده ©7115 اه ع7عقعدى 72© جك قار 
بلمتتوكة 1 :كتكهة) ع7أماكاط 01د اه ©07716 لوط عل .أككدم لق كأعواتاء 4١‏ دع[ ,110ل13مع.آ 
كطوتا نل :كتمة) عتناماسطمم 16 «للى كتمدك .عكأمعاجه<ل ءزمه)ن1.1 بعصلقم تحل) (2002 

.((1992 روغع دعا 

(6) باه 215 .م ,(1999 ,لممسستاله :كاعوط) ع«7ماكا'/ لاي ,تتقتمده2 1795201 


:5 215مع ,(1978) «طمناععة11من) هآ :عالطاوالا ع[ أء عاط اواامة[ عقاصطط» ,1010نهة > 
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يكون القراث والومتية"مرصيطين: ارتباطا نياتياء: يما إن العراك هو 
اجتماع حوامل دلالات يمنحها لنفسه في لحظة ما (وللحظة ما) 
مجتمع ما. إنها تترجم إذن نمط العلاقة التي يقرّر مجتمع ما 
ممارستها مع الزمان. يجعل التراث مرثياً ويعبّر عن نظام ما للزمان. 
يحسّبٌ فيه لبعد الماضي حساب. لكن المقصود ماض لا يستطيع 
الحاضن أو 'لا يريك الاتقضاك هده كنا سوا أكان اليتقتصضود-الاحتفاء 
بهء أو تقليدهء أو تجنبهء أو الامتياز به» أو ببساطة إمكان زيارته. 
هل الهم الترائي وهو ينظر نحو الماضي فقط أو بصورة أساسية 
ماضويا؟ لاء بما إن المقصود ماض - ماض ما - يهم الحاضرٌ شكل 
ما من قابلية رؤيته”. 


هل هذا كافٍ عندئذ؟ نعم» إن شتنا ببساطة الإشارة إلى أن كل 
كائن أو كل جماعة بشرية يرتبط بأشياء مهما كانت بائسة» عثر عليها 
أو تلقّاها أو صنعها. لاء إن شئنا محاولة تناول الخصوصية والمكان 
الذي احتله في النهاية مفهوم التراث في أوروبا. بالإضافة إلى شروط 
الإمكانية التي تم التذكير بهاء بالإضافة إلى ضرب من العلاقة مع 
العالم ومع الزمان» كان لابد من تقويم خاص للأثر بوصفه كذلك. 
وهو ما سيقود مجدداً حتى نحو هذا الحدث المؤّسس الذي صارته 
حياة عيسى» أي مرور المسيح على الأرض. لقد وجدت مقولات 
الحضور والغياب والمرئي واللامرئي ذاتها موسومة بذلك بطريقة 
جابدواء الناد تصبيه | لاشو اطون اللملتطين كنا عن فى القوس كمية 
القيامة من حول قبر فارغ على مكان أثر المرور ذاته الذي سيصير من 


- :حتتة8) علع 16و 7171[ 116-16[ 7 :عوأورء 11 ,15نن 2 عدبا 1 تلات 61 07716121075 ,كلة© 001761101171 


15-9 .جزم ,(1987 بكتمستلله) 


(7) ,كم7 7 عن موك «رعن زواع كط هلقنل عدلآ :عصامحستئوط ع][» ,مم1لة3دآ مومعل 
.7-16 .مط ,(2000) 74/75 .105 
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الآ فصناغدا مخترفا تيف يوصفه ننر كو الايمآن الس القن سب وان 
الررها الى أكر بحا روحك انام الزماق نفس ونه محؤلة قعل غيذا 
التاريخ» مأخوذاً بين من قبل وليس بعد ثم كيف أن وزن من قبل - 
المعسعت: "المناظي:؟: المتة ءا تزانن وقدو نيا “كافك الكتوورة تصبيين هذه 
المؤسسة التي نادرق لقنم الى عشمك الاير اظورية الم ال 


وبصورة أكثر مباشرة أيضاًء لقد مرّت العلاقة بالأشياء التي كانت 
تشهد على حياة والام المسيح. فعلى جبل الجلجلة. اكتشعت عيلية: 
أمّ قسطنطين» الصليب الحقيقي. وكان ثمة أيضأ تاج الشوك» وحجر 
القبر» والسهم. والأقماط المقدسة للمسيح التي نقلت في النهاية إلى 
القسطنطينية» العاصمة الجديدة للإامبراطورية. وكان لرفات الوصاياء 
مثل «١عصا‏ موسى»» مكانها المحدد فى اختفاللات الأغباد الكبرى في 
التقويم الديني. كان الإمبراطور 50-07 موسى خديداء وريث ملوك 
إسرائيل» لكنه كان ينحني أيضاً أمام «صليب قسطنطين». وهو يدرس 
هذه المواكب في كل دقتهاء مع «أماكن ذاكرتها»» رسم جيلبير 
داغر ون (10381012 11ع115©) حدود هذه المملكة كيو 

عرف سان لويس أن يأخذ منها بعض العناصر لحساب النظام 
الملكي الفرنسي: تاج الشوك بوجه خاص عام 2.1239 الذي وضع 
فى دوق وال لقني لكوي" كانت شاراف تير عد ميلطة لحن 
الإلهى هذه أولا آيات تتعرف بواسطتها هذه «الأمة» الجديدة 
لمحي على ينها كن وشعت: القاعذة !ال ببجر جم اكت 


(8) انظر أعلاه» الفصل الثاني» ص 116 117. 

(9) 11م عنزط ع1تتوتصهم0 "هوكم ع[ لاي ع4نتاظ .116176 أء "لاع 2771267 ب جاواع 103 أرزعط11 0 
.106-109 .مم ,(19935 ,لتقتطتتللة0 :ومو ) 

(10) عط .42 .حر ,رء 715101[ 07د 1© 7101716 ةلوط عط .#دكهمع أل كأءمة[ء 4 د65[ ,10اللع] 


.«1151آن) لال عطتله تمه 12 عل لع1 1 1غط» عتتتطمك عمدامل ع5 مااع هه 17912111اوو 
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على مذبح يستخدم في العبادة ان يكرسس: وغالباء أن يَصَادَق عليه 
الشهداء والقدئسين. كان الناس انون لرؤيتهاء وللمسهاء وللاستغراق 
فى تأملها أمامها. كانت حوامل الدلالات هذه وهى فى أن واحد 
كنوز روحية ومصادر ثراء مادي محل سرقة وتهريب واستلعت هباي 
متعددة مقا كانت الرفات الجسدية تنتمى فى أن واحد ان عالم 
الدنيا وإلى عالم الآخرة: ففي يوم الحسابء. لن يتوانى القديسون 
عن المطالبة ا كانت أيضاء وهى من انال الماضى وشاهدا على 
قداسة ملاكهاء آيات الحاضر بصورة كاملة. ويما أنها قد أدمجت فى 
شعائر الكنيسة» فقد كانت تجعّل راهنة على الدوام وكانت قدرتها 
على التدخل تجعل منها «أشياء» معاصرة دوماء صوراً حيّة أو «أماكن 
ذاكرةا” فعالة بوجه خاص . 

خارج العالم المسيحي» استرعت الانتباه غالباً حالة اليابان. فقد 
المبدعات المعمارية والفنية القديمة يَسمحٌ بأن تُدرَكَ على نحو أسهل 
من أيّ مكان آخرء التشابهات والاختلافات بالعلاقة مع المفهوم 
الأوروبي عن التراث”*'". تبَعَ أوّل توجيه بإقامة جردة عام 1871 قانونٌ 
7 أدخل فيه مفهوم «الكنز القومي». تشير كلمة «كنز» إلى أن 
الشيء يستمدٌ قيمته من قاعِهِ اللاماذي (أصله الإلهي» مثلا)””". تم 


يما 


(11) خأننح0 ةنا ,هعمد ماسصبظ .عع ت«عتره ك7 ننه دعننوتاء 5ع أه 1 1.6 , تكتوع0 .ل عاموط 
.(1993 ,لاعلطيدة :متموط) غلوجبدة0آ .1-.2 نوم 

(12) 3112020126صط تدل تامناعع201م 12 1ه 11س نالصا[ أء عطاولة ع[» ,ع للمناوظ ععمدل3 
.82-1-10 .صم ,(1993) 11 .20 رىءث06626 «بردطممردل ننه أعتبكلتكء 

(13) ال 8405 و5عآ :02م3ك 211 1172020126طهم أء عتتاععاتطءعمف» ,1ط والح 


.حر ,/7101111167110 كلا كم عا :12115 «ر1011 مأوت اطع تا مدت 
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الاهتمام أنئذ بالتراث الديني (شينتوي) قبل كل شيء. ثم في عام 
9ه جاء ينضاف قانونٌ حول المحافظة على المواقع التاريخية. 
والرسمية» وعلى المعالم الطبيعية. وأخيراً أتاح قانون 1950 حول 
ناب :الأموال الغقافية المكان للهزة الآولى كك «الشراف التقاني 
ديار تممعلص من شعي المدر يه ندند ف ومن البمارينيات 
الترائية التق اقتلقه سخاطتين النيين فق 


قُرَرَ إعادة بناء عددٍ من الأبنية الدينية دوريًاً. ولا يفسّر كونها 
مبنية من الخشب كل شيءء بما إن إعادة البناء تتم وفق تقويم 
مُحَدَّدٍ مسبقاً ومطابق للأصل. تلك بصورة خاصة حالة حَرمُ 
إيز (©15) الكبير. فمعبد الإلهة افاتبراشيق (0ا216185ة)» الجدة 
الأسطورية للأسرة الإمبراطورية» يُعادُ فى الحقيقة بناؤه طبق 
الأصل من خشب السرو الياباني كل عشرين سنة. لقد استمرّت 
هذه الشعيرة التي أقيمت في يك السابع حتى اليوم (حقاًء مع 
فترات انقطاع). ومن المنتظر أن تتم إعادة البناء القادمة في العام 
3. يحسّب قبل كل شىء حساب لاستمرارية الشكل. ولا مكان 
هنا للمعضلة الغربية (الفعد نكاة أ اللوميوا 7 وبالمقابل» فإِنْ زائراً 
فأناتياء لناوونى سوك (مسورة أدق كان هن العمكم قنيما أن) 
يدهشه الجهد المبذول للمحافظة على الأشياء والمعالم التاريخية 


(14) إنه عنوان نص المهندس المعماري الإيطالي كاميلو بواتو (80160 ه1للمتهت)). 
المنشور في عام 21893 حاول فيه تعريف موقف وسيط بين الموقف الذي يمثله فيوليه لو دوك 
(16-121-]ء1ا9/10) - «ترميم مبنى ماء ليست صيانته» أو إصلاحه أو إعادة بنائه» إنه إعادة 
وضعه في حالة كاملة يمكن ألا يكون قد سبق لها الوجود في لحظة ما من قبل أبداً» 
(قاموس الهندسة المعمارية) (©«لااعء1ة مه '| 46 110110::141) - وبين موقف رسكين 
(سعاةن )2‏ المحافظة بصورة مطلقة» حتى الخرائب لو وجب الأمر؛ انظر: 265 ,لننوتدعآ 


1856-1-5 .جزم ,ع"أماكقع :0ك كه 77701776 له عط .#دكمع ننه كأعج ءلم 
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ضد استنزاف الزمان”'". والواقع أن السياسة الثقافية اليابانية لم 
تكن تهتم بالدرجة الأولى برؤية الآشياء ولا بالمحافظة على هذه 
الرؤية. إنها تعتمد على منطق آخرء كان بالأحرى منطق التحيين . 


هذا ما تسمح بإدراكه على نحو أفضل تسمية «الكنز القوميّ 
الحىّ»» على النحو المُحدّد في قانون 1950. تضفى هذه التسمية في 
الحقيقة على فنان أو حرّفىٌء لا بوصفه شخصاء بل فقط بوصفه 
توعين ران اتناف ا مقنضها عيجاة: إن الصفة التي يمكن أن تكافئ فرداً 
أو جماعة» تلزم المُختارَ بأن ينقل علمه. إنه يستفيد من التعويضات 
لقاء قيامه بذلك. ينتج عن هذا الوضع الفريد بصورة واضحة أن 
الشيء أو الحفاظ عليه لا يهم بقدر ما يهم تحيين الخبرة» التي تُنقّل 
على وجه الدقة وهى تتحيّن. يوجد الفن التقليدي». مثل المعبد 
الخشبي. كنى ناعير كامير فى الخافين وسو فق الك أن 
مفاهيم شديدة المركزية في تكوين التراث في الغرب». مثل الأصلي. 
والنسخة»ء والأصالة لا مكان لها أو لا تنطوي على كل حال على 
القيم ذاتها في اليابان. من المؤكد أن الماضي له وزن لكن نظام 
الزمان يعمل بصورة مختلفة عما هو عليه في أوروبا. فمن زمان لم 
يكن أولاً خطياًء يُشْتقُ شكل آخر من الاستمرارية وعلاقة أخرى مع 
الأثر.. ليس ذلك إلا تخطيطا شديد السرعة» مجرّد رسم إجمالي 
لنظرة متباعدة» لكنه يكفي لتغريب بداهة مفهوم أوروبي عن التراث. 
نستطيع العودة الآن إلى عدد من لحظات تاريخه الطويل» بادئين 
بزمان من قبل» حين لم يكن الزمان لا فاعلاً ولا عملية وكان يسود 
نموذج التاريخ الرسمي. : 


(15) لل عمأم انه ع[ .نضملغةةت1لدتاعة”0 عتدواع0آ 2آ» ,مصتع© معتطوموكل38 


57-63 .مم ,(1995) /01 .20 ,عكتمع انط ءأع 010 جزاط «رصمم ول 
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القدماء 


هل يكفي في الحقيقة أن تأتي كلمة التراث باللغة الفرنسية 
(ع12همتساوم) 5110 اللاتينية (للناتط 0ط وم) » وأن يكون 
الرومان من كبار هواة العصور القديمة» الإغريقية أولاء لنقل أو 
لإعادة مفهوم التراث إلى العالم القديه”*''؟ حقاء لقد رُممَت معالم. 
وتماثيل. ولوحات في المدن الإغريقية» أوفى روماء أو فى إيطاليا. 
مثلما كانت توجد مجموعات وجامعي له مكنهاورية» مثل آتاليد 
(41211069) في بير غام (عصسمعءء2) أو اتيكوس (2)414]1015» من دون 
نسيان المحتال فيريس (761585) في ا - ا حقبياً تشريع 
إمبراطوري حول حماية المراكز العمرانية. من الممكن أخيرا ذكر 
مكتبة الإسكندرية» حتى ولو كان مقصدها موسوعياً أكثر منه ترائياً : 
جمع كل الكتب اليونانية والبربرية بهدف إنتاج المعرفة عن المعرفة 
للمعرفة على نحو أفضل وأكثر”*'". لكن ما غاب» هو مقولة المَعْلَّم 
الناويعى القن تفترض اتخاذ مسافة. تأتيى لحظة يمكن فيها أن يُنظرَ 


(16) يسجل يان توماس أن مفردات القانون القديم الروماني لا تميّز بوضوح 
الأشخاص عن الآكيناء: ال :741737710111407 يعني «الوضع الشرعي ل «#علوماء اق نوع من 
الامتداد الاجتماعى لشخصه ع دعنط(ء4 «رعصاهمتتتاهم أء عومطه ,وعظ» ,ممتصمط1 مدلا) 
015 0) و 1خأخهه11 013ئة1ن) أء ,(422 .م ,(1980) 25 .20 ,لتقمل به 1/جمدم[1زثر 
:تقل «0-.آ .مه عاعة1ه 2ة1 اع .ع3 عاعغ51 2ع1 عله عدطم10 3 أعتناآنت عمتامط هم تل 
011101 12 50115 ,17710621712 هلاى هو[ ©عكقلا7 051 7071110714 ع لكألل هرل .1067:1113 © 20114جتء 4ار 

.79-6 .مم ,(2003 ,[.1! .5] :ععمععءهاط) 001 ان مترد كز عل 


(17) “بوط .ع «تمدسيهط ع[ اع لاع درم1اءعء00112) ء| ,1كش1ا 1*4 ,اعتللة تعطت 70م سج ]1 


.(1991 بهتآهن) لمفمصمظ نحتتة1) أمجرمم» أبن '[] عل 16ع 501010 1:6 


(18) عم :قطهل «رذعم320ئة21 كطه لمع كلخ :ع ع6 كنامم ع11ط[» ,رامع9[ ممأقاخطت) 
متطلخ :مقوط) طمعو1 طن أاء مطتحتوظ .1/1 عل .01 12 كنته؟ ,كعنتو6:/امتأطاط دءل «أمديتوط 
47-6 .مم ,(1996 ,اعطعلق3 
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خلالها إلى مَعْلُم من أجل شيء آخر غير ما هو عليه أو ما كانه 
خلال زمن طويل: إنه يصير من جديد مرئياً بصورة أخرى. حامل 
دلالة يحمل على وجه الدقة «قيماً فنية وتاريخية». 


رُبطت النهضة بهذه اللحظة: «من الممكن استيلاد المَعْلْم 
التاريخي في روما نحو عام 701420'". لابدَ إذن من تغيّر في نظام 
الزمان» موسوم بحركة مزدوجة» في آن واحدء من حفر وطمر مسافة 
بين الحاضر والماضي. هذا الماضي» مضى وهو هناء كوسيلة أو 
نموذج. لا وجود لمثل هذه العلاقة مع الزمان في العصر القديم. وربما 
هذا ما جعل رولان مورتييه (2101]165 101320).» مؤلف دراسة رائدة 
حول شعرية الأطلال» أن يكتب أن «الأطلال ‏ التي لم تكن بصورة 
عجيبة موجودة في نظر الإغريق ‏ لم تهم اللاتينيين إلا بوصفها صورة 
مادّية عن القدر: إنها ليست حضوراًء بل غياباء أو خواءً» شهادة على 
عظلمة عنائفة 1 ضاكافة بدليية علن: ملم ايكيلي )77 ورا .بجي نظو 
علم نفس تاريخي», ليس الادّعاء خاطئاًء حتى ولو كان مما لا مراء فيه 
أن الأطلال لم تكن غائبة لا عن المناظر ولا حتى عن أفكار القدماء. 


لذ نهدن الأديخة واحداء هو فل بوزانياس (52011580185)» 
مؤلف وصف اليونان (©ع76© ها ع0 مدومع20:16). معد» لدينا مؤلف قديم 


(19) يك ءأمعة |4 '.]! ,لاومطن) .عمطده 18 3 غاتتهمهم 12 ع0 تتاماع؟ بحل تتمطتعلرع]1 ناث 
02111 121101 7011 ,لبط 01110[نات أء تاعلط رمم 1" 1 أء عمدم0 ك1 كناك .25 .حم ,177101711 7لهرر 


(1997 ,0نم وعاعكة :دعامخة) متورم]1 


(20) كمد ركعتقعة07 5053 .ع0 17072 انه 65ل دعل 20611116 هط ,نتع01 816 لسصقام] 
5ع أء ,15-16 .مم ,(1974 ,2ه١ئآ‏ تع نغصمعت)) موب مملء 1[ ل 06 77وددوزمهدء١‏ ها[ عل 07115 11ه1 هنا 
2 م120 أمع02 1 :11011163 ,2020211126215 روعع لأ5ء »4 ,مققطءك صندلك "0 5ع211ااع تحدم 
عتاعع ع1 رممدهأاموامز دعأعوطن) م20 :دع 11ه721 دعى اه عأونعئ81 ع[ :قصقك «رأاررعلعء1”0 
:215ة) ل0أعغطء5 صطول عل اع مه 3010 -أدنصق8 عملارا ع0 «دمناعع11ل 12 50115 ,37 بللتقتتاط 

173-74 .مم ,(2002 ,اتناع5 ندل كصه6نل1] 
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يمكن أن يبدو أنه أقرب ما يكون إلى وعي تراثي. هوذا في الحقيقة 
شخصٌ شرع في القرن الثاني الميلادي بالقيام بجولة في أماكن الذاكرة 
اليونانية. ومن ثم فقد رآه المحدثون غالبا تحت سمات بائع تحف 
قديمة» مهموم تجرير أزل ل سياحي كما كان يقال آنئذء أو ضربس 
من الدليل الأزرق لليونان. صحيح أنَّ كتابه عبارة عن طواف في أماكن 
أو معالم التاريخ والذاكرة اليونانيين. ففي لحظة. ليوات مهن الم صخ 
مهاجمة اليونانيين المستعدين دوما للإعجاب لدى الآخرين بالروائع التي 
لا يعرفون أن يروها لديهم. نمَجَدْ على الدوام أهرامات مصرء كما 
مقول» لككننا تنيى كش المكلاك يناسن (11335) أن اسعوار 
تيرينت (11:9206)» التي لا تقل مع ذلك روعة”'”'. يبدو بوزانياس وهو 
يحقق فعلياً ذاكرة الأماكن» سائراً في إثر هوية يونانية منسية ومفقودة منذ 
زمن طويل. لكنه بالأحرى في طريقه إلى إقامتها بحركة جولته ذاتهاء هو 
الذي يريد «التقدم في تتمة حكايته» وهو يطوف بصورة مشابهة كل 
الأشياء اليونانية». تلك طريقته الخاصة به في استعادة البرنامج 
الأصلي لهيرودوت» في زمان لم تعد تتحقق فيه الإرغا (الأعمال 
العظيمة) التى تستحق أن تُحمّظ من النسيان» بل تستمر فيه فقط أطلال 
للضي ): الحاظيي» كانت رون ادرو بلك كدر بن اانه ترون اميل 
لكن لن يجب بأيٌ حال تصوّره مثل سلف بعيك لبروسبير 
ميريميه (26111066 2708561). تحت ملامح مفتش معالم تاريخية يقوم 


ل”, 0 المقصود 2 نظره أبذاء هو السونانين من أصل 


23105311135, 9, 36, 5. 221( 

(22) المصدر نفسهء 1» 26. 4؛ انظر : .عكعبرانا'ل ءرتمسبة لا ,عمهه1آ دتمعصم ]1 

151-158 .مح ,(1996 ,210 متتللهن) :كامة) عتررءاع جه عع 2 :2 زه © 70711167 4[ "لاى 166115 

(23) أنشأ غيزو (201ننا©) مهمّة مفتش المعالم التاريخية» التي عهد بها أولاً إلى لودوفيك 

فييت (]16آ 110017912[)» و التي قام بها بروسبير ميريميه (2/1611266 :ءم8:05) اعتبارا من عام 
4 المفتش هو من «يصنف» المعالم بوصفها «تاريحية» . 
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اسيوق ». على امقداد الكقي العشرة البااثة ياتيدا والمتفهية :فى :ولفة»: 
الجرد أو التصنيف» وأقل من ذلك الحفظ. إن 5 الملك 
متبان «ووديكة تبررضت: أطاان: امنطامة: دك زهو كوو يه وه علولا 
عانن وكلماك الرقالة و ولس نقالة» الما اكاك إلا اماانهى :يعض 
سطوح جدران منهارة. غالباً ما يختار أن يصف كما لو كان لا يزال 
قائمأ ما كان الزائر لا يستطيع رؤيته على حالته منذ زمن طويل أصلا. 
وفوق ذلكء. لا يعتقد أن عليه وصف كل ما يمكن لرخالة أن يراه 
بها آنه تجاهل غعنذا المباتى اللاخقة لسدؤات 150 قبن المبلاف: 
فالفترة الهيلينية لا توجد تقريباً. حتى أنه توجد في كتابه إجمالاً أشياء 
غرفت (عن طريق الكتابة أو النقل الغني) امترمن الأقزياة القن 
:تبك نعلا آنا بلسي 'لى اكرميين أل الدعرزة الى تمي ثانا 
اليونان» فلم يكن ذلك مطروحاً على الإطلاق”*©. إذ لابدّ لكتابه أن 


لنعُْدْ عند هذه النقطة نحو من صار حوالي 1980 واحدأً من 
الشخصيات المختصة بالتفكير حول المعالم والتراث: الوا 
ريغل (اع1616 41015). كان قد اقترح في عام 3.» تصنيما للمعالم 
حسب ما يسميه «قيمتها التذكارية». كان بوصفه رئيس لجنة المعالم 
التاريخية في فيينا مكلفا بتصميم قانون جديد حول الحفاظ على 
المعالم. لم تكن نقطة بدايته بأ حال العصور القديمة أو عصر 
النهضةء بل الحاضر وما كان يسميه «إعجابه الحديث بالمعالم»). 
كيف نفهمه وكيف نواجهه؟ يمكن للمعالم في نظره أن توزع على 
ثلاث طبقات» حسب ثلاث قيم في التذكار. تأتي أولا المعالم 


(24) ,رمعم 727) تتهتم1 دز تند ل[ أنه أعنته 17 ,ك0 ةنكمم :7011 ركقتمةكلرد 'زتاك 
2155 5117ل1عالملآ 0710104 :0<1010)) “عصفاظ .ل أهء بإتتعطن .ل ,عاعمعل[لهة .5 وم 6016 
2001 


267 


«القصدية»» تلك التي بنتها العصور القديمة والعصر الوسيط. على أن 
المعلم «التاريخي» الذي استرعى من قبل انتباهنا إنما برز مع عصر 
النهضة: يسجّل ريغل» «لقد بدأنا آنئذ في تقدير معالم العصور 
القديمة» ولكن بسبب قيمتها الفنية والتاريخية». ويتابع ريغل. 
وأخيراء إذا راهن القرن التاسع عشر بكل شيء على القيمة 
التاريخية» فإِنّه «يبدو أنْ على القرن العشرين أن يكون قرنَ قيمة 
القِدّم». تدخل في هذه المقولة الأخيرة من المّعالم القديمة «كل 
مبدعات الإنسان» بصرف النظر عن دلالتها أو مقاصدها الأصلية» 
شريطة أن تشهد بالطبع أنها خضعت لمحنة الزمان2”. يتواجد 
القديم والحديث على هذا النحو مترابطين: قيمة القِدَّم كمصاحبة 
للحداثة» إن لم تكن مطلوبة منها. 

لتعد هرة أخرى بيضحة هذه التذتيقات: المقيدة التق تملك هي 
ذاتها تاريخهاء نحو العصور القديمة. إننا نحفظ. رم ري 
بالتأكيدء ولكن ماذا تعني مثل هذه الممارسات في الوقت الذي لم 
تكن فيه المعالم الفنية والتاريخية (بمعنى ريغل) موضع اهتمام؟ 
لنحاول الذهاب أبعد قليلا انطلاقا من مثل يضع في مقدمة المسرح 
اوعسيية (عأدناعندحة). ففى كتابه (©065146 2)765» وهو كتاب وجيز حَرّرَ 
لمجده وخصص للأجيال القادمة.» يكتب بصيغة المتكلم (أعه1)ء 


(25) ,211656ج 4ك اه 05561166 5011 ,72011177167115 دعل ع777ع0مم علأبت) عل باععنظ كزماى 
2 ع171! ع[ .49 اع 47 ,56 .م« ,(1984 باتتاعذ بحل .180 :نامدط) عاع رمجعع771 0[ ندم ]1211 
رع91ظ اعتصودا عل دعن وتدمعء دعا عل بأوعل1 داك .82[-وع6قطمة و5عه لاع انزع تكباوعةل 66 
كع تع م[متطاط 111016[ :| 1207716511167 :03125 «رع1تام1ختطاعمانساخ ,غاترة لم ,عأعس عسة» 
ممكتة 8 ها عل كص نل] :215ة) ععطوط .([ ع0 طمنتاعع011 12 كنا0؟5 ,ع/ 7151011[ 111011117116115 
5 57 ,ع0111]مم عممتاتطظ -صوعل .196-204 .جزم ,(2000 ,رعصسصمط'! عل وعممعلهة وع0 
-258 .جزم ,(2002 بتاع لتكدد0 81 عل عقاعوء2آ[ :تحكتتلة) تترعنيرمى ع[ اه ععو0 11[ رلاء[] ع[ تلاى 1701063 


.(أععلظ .لذ 11او) 289 
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«فعلتٌ». «بنيث» (ثم تلي قائمة معابد ومعالم)» وبعد ذلك على 
الفورء (5660)» «فعلتٌ من جديدء رممتُء أعدثٌ بناءة» (ليس أقل 
من أنيعة وثمانين 00 في روما وحدها). والفعل نفسه (أاعع1عم) 
تحرف ار بالمعنى نفسه من أجل ذكر إصلاح شارع فلامينا 0718) 
(1نةاط أو إصلاح عدة جسور. أما بالنسبة إلى فعل (80). 
الذي يجب اف يشير ال ا الجديدة» فنلااحظ أن تللق لم تحن 
بالضرورة هي الحالة. هكذا فإن معبدل جوبيثتر فيرنتريان ل 
(دء1ناة26» المفترض «بناؤه» من قبل أوغست على الكابيتول» هو 
في الواقع واحد مسن اقدم المباني. التي تعيدها العقاليد حتى 
رومولوس (20111115هخ]1) . المقصود إذن سر ميم يدا لا يبدو إدذن من 
وجهة نظر نمط ممارسة السلطة والفائدة المتوقعة» وجود اختلالاف 
مهم نرق الحمارسية : فإعادة البناء (أعع61) يساوي البناء (أمه؟) إن لم 
المؤسس الجديد لروما (0602ناوع) . 


كذلك» يروي سويتو ن (عدهغ6نا8) أنْ فيسباسيان (معأقدموع؟17) 
شرع في إعادة بناء (14080ا75) الكابيتول». الذي أتلفة حريق: إنه 
يرمّمّه إذن. لكنه «أعاد إلى أصلها» فى الوقت نفسه ثلاثة آلاف رقيمة 
مخ الجزونة زرهن المتحفوطات في الواقع): كانت قد انصهرت في 
الحريق نفسه”*". كيف أمكن ترميمها إذا كانت قد اختفت؟ بالطبع. 


 )26(‏ ات 710 نزع 471‏ 171011111211115 6د© ‏ <أاكلته :4 1< 205126 65م ,15 ]داك لاك 

اع تأطهاة عارعا) 1-5 ,20 ,كتععومع أدكدعتجمه|امصكق اه مننم7ترعمل4ق :كتستام| مدع[ع م4:17 
.((1977 ربنع اع[ وعالاع8 ذ5عنآ :قامةط) 0286 موعل نوم )20 

(27) :0110م ع10228210م اع ستقطكب ععومو8» ردعلاهزه[اطةك 1 تداك0] 

عط ركسأأه «رر 2 غ6 19 ,عمادء 06 دع22) عأدنعبنتخ عدم عج1ه80] عل عتامعء 1ك 5311011 1تتقع :1:01 


8 © 61 .مط ,(1981) 28 
)228 8 ,ل اكممدء ”1 عل 16[ ,عمماغنك 
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باستخدام نسخ مودعة في مكان آخر. هكذاء على الفورء لا 
يعني (565116110) (الإصلاح». بل إعادة الصنعء إعادة البناء في 
الواقع» اعتباراً من مثيل مودع في مكان آخر. الإصلاح» الإعادة إلى 
الأصل» إعادة البناء» إعادة الصنعء ذلك هو حقل إعادة الصنع أو 
ال (63610ا5ء*6). كان الإنسانويون فى عصر النهضة ينتسبون إلى إعادة 
بناء (56511]11010) روما ومجدهاء 0 معاني الكلمة كلها. 


كان إصلاح مَعْلُم على هذا النحو يعني إعادة صنعه بوصفه 
فعليا اافضكيا اع تين ملظ ما من حديك ناكد القصد الذي كان فى 
اجات انس الكذة ريا انها الشاضي» نيا بعل عليه تترعيةه ‏ 
الخاصة وتجعل على هذا النحو ظاهرة» بوجه خاص» عودة ما إلى 
النظام. وفيما يخص روماء فهي تؤكد أمام الملا أبدية المدينة 
وصلاحية العقد الذي يربطها بآلهتها. يؤلف الترميم بهذا المعنى جزءاً 
من مصير المَعلم القصدي. انتشر مع أوغست منطق النظام 
الجديد (10111572ء536 ©0500 207115) الخاص بإعادة العا سن هو الذي 
كان فى كل الساديقء جما فى ذلك السحظي"العمراتئبت المرمم 
(111101أوع1) (مر مم) التقاليد290, 

كما أن زفنان«القدماء كان اتجهودا لآ خطورا كاز ف كين 
نستشهد ببول فاين (©26لإء 01اه2) - وهو يغمز 0 فإن البناء 
كان يعني البناء من أجل اليوم وكذلك في الوقت نفسه من أجل 
الدوام. في حين أننا اليوم (يومنا) ننزع إلى البناء من أجل اليوم. 
ومن أجله فقط. والأبنية قليلة الدوام. نعرف ذلك» حتى وإن تظاهرنا 


(29) هل ف عدوقاتتت اأعوده '[ 06 ععتتعمددته77 .170716 عل امكقم1 هل ,أأخهه84 وتلسدات 
150-17 .مم ,(1997 بآتدع5 نل كممتاتقفظ بممدط) عبوتاضصة8 م1 عل اقل 


(30) .م ,(1976 بالتتاعك5 ندل كمماتل8 تكاموط) عننو 01 ع[ اه قوط عل رعمنزعء/ ابوط 
643 
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باللنسقة تجداذل تلكقين هافا : سعد ان عو كي الما رقف الع 
تعود موجودة. [...] ولن نستطيع حتى السماح لأنفسنا بالمحافظة 
علدها" ماتخ » الأانه يجب إعاكة رناقيا داليسي 00" كبيا كاذف أي 
كما نقول أحياناء بجعلها تكتسب «جلداً جديداً»؟ طريقة في الابتكار 
هي تلك التي تقوم على استخدام مفارقة الديمومة والعاير» بتحويلنا 
المَعْلَمَّ إلى حدث. مثلما فعل كريستو (0515]0©) غالبا مع لفائفه. فهو 
إد بطرح 2 لامرئيته العادية ومن رمادية الزمان التاريخي. كلسي 


المَعْلّم «الملفوف» قابلية رؤية وراهنية برّاقة» ولكن لوقت قليل. 


أما بالنسبة إلى هم المحافظة على مظهر المباني والمدنء هل 
بسع إدزاكدء: ذا ديه ونا ؟ 'تعرنن نعف أن هناك ةا 
إفزاطوونا مق القرث الاوك المزلادى» كان ستناب ححمانة الجر اكد 
العمرانية» لكن هدفه. حسب الاختصاصيين كان قبل كل شيء منمَّ 
أو مراقبة المضاربات2©. كرّس يان توماس (1120285 صهلا) دراسة 
ممتازة للزخرفات العمرانية من وجهة نظر قانونية» يبيِّنُ فيها أن 
الزخرفة (الرخام»ء الأعمدة) كانت تعتبر في مجموعها بوصفها تشكل 
وحدة لا مع هذا المَعْلم أو ذاك» بل مع المدينة» وأنها بهذه الصفة 
تقع تحت سلطة الأمير. هكذا نجد من القرن الأوّل إلى القرن 
الرابع تشريعاً كاملا حريصاً على المظهرء وعلى الشكل» وعلى ظاهر 
المباني» وعبرهاء على مشهد المدن التي يهددها التفكيك والهدم 


(0) عاطق ط :قتهقل «رغاللمامعتبصمحط ها عل 5عااعطعظ د5ع[» ,ععلزه.] 5أمعصة”[] 
1111010 

(32) ,ممقصطء5 ملهلة عدم غأك ,.0-.1 وغعجرج 44-56 وه غتمماء0]م عاللاقطمء-تلاودة5 
,(1993 بغضة© ممم نكنل أكلكة2) عتوم[امفطء سه | ع0 دءتاع 01 عدنتلق .نأذكهم نلك 0071011616 هل 
4 .م 

(33) 27710265 :قطقل «رعطام ص اعلدم ع1 ,غلك 12 ,وأمعطاعمءع0 وع.[آ» ,مقطمط 1 مولا 


263-53 .مم ,(2001 ,علهحمامم عامعظ *! عل وعووع :واترجح1) 07114765 
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والأطلال. ولكن «هذه التشويهات»» وهذا بالطبع هو المهمّ بالنسبة 
إليناء «كانت تَحَارَبُ من أجل بشاعتها نفسها أقل مما تحَارَبُ بسبب 
العلامات التى كانت تعرضها للرؤيه عية تهاون. الشلطة ونكبات 
الحروب الأهلية والعجز عن تأمين خلود الزمان: كانت ضروب 
الاهمال أو العتفة المسبيت للمباني 6 انتصار قدم (17656015125) 
ممعاقس: نعاتت :: انيقتوت بووقينا وابطا لبا وا لا سماو 3 كان 
اححداء (0113م5)» وإحياء الرخام كقاعدة عامة.» صفة من صمات 
جلالة الأمير). 


هكذاء «كان أباطرة الشرق لا يزالون يحتفظون بعض الوقت 
بتشريع رخام روماء المحكومة مع ذلك من قبل أسقفها». ثم» تصير 
الحركة المبتعدة عن المركز حركة مندفعة نحو المركز: لم تعد 
الغنائم تتجه نحو روماء لكي تتراكم (في عمومية جسدية»» بل على 
العكسء كل ما ١‏ اقتلع منهاء سوف يؤلف الجوهر الروماني للعالم 
المسيحيى 77 نل شار لمان سمؤاققة الباننا»: إلى اكنبى :ل بابل 
فسيفساءات وزخارف القصور الإمبراطورية فى رافين (12207226) وفى 
روما. 

فى القرن الخامسء فى إيطاليا التهيباونة القوطية» روف 
كاسيودور (09355100016)» وهو عضو مجلس الشيوخ الروماني. أن 
تيودوريك (126000110). ملك النمساويين القوطيين» كان يهتم بصيانة 
قصره الذي كان جماله مُهَدْدا (بالشيخوخة التي تقترب) . ومن ثم 8 
كان يريد المحافظة «على المعالم القديمة في القهنا و1 حيقها 
يستمر في ا(بناء معالم جديدة حسب نموذج القدماء)©6©, ولكن إدارته 


(34) المصدر نفسهء» ص 275. 
(35) المضدر نفسه» صن 283. 
(36) .334 بص رعتوم[مغ اعتمم '[ عل دعدلع :0 عدا .6دكهم بال ©007:01:61© 6[ ,طمقصططاعك 
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كانت بالنسبة إلى الباقي مستمرّة في مراقبة إعادة استخدام كتل 
الرخام» والأعمدة» وغيرها من المواد الثمينة”. في عام 608: أجاز 
البايا بونيفعاس الرابع (لكنه كان تملك هو نفسه الإجازة من الإمبراطور 
البيزنطي» فوكاس (2780685)) إعادة استخدام المعايد الوثنية» 
وخصوصا البانتيون الذي حول إلى كنيسة مكرّسة للعذراء. لا نزال 
باقين في جزء منه ضمن منطق الغنائم. إعادة الاستخدام هي أُوَّلاً 
علامة باهرة على انتصار الدين الجديد. 


في روما أيضاًء عمود تراجان مثل ممتاز. كيف كان يُرى من 
قبل الرومانيين؟ نعلم أن مرسوماً من عام 1162 يعمل لحمايته بدافع 
(أننا نريد أن يبقى سالما ما دام العالم مستمرا». إذا لم تعد روما 
مك كاده من خلودهاء فهي تود أن ندوم بقدر ما يدوم العالم! 
بوضوح » لم يبيعل العمود عمد بوصفه معلما قصليا لروما ظافرة. 
لكنه يماهى مع شيء اخر: شعار روما ورمرزر وطني. إنهء بهذا 
المعتي نوها فى الساقب .شن دون أن دمعتي أنقيا ‏ العمينادة: الى 
تسمح برؤيته بوصفه معلماً تاريخياً. تكفي بعض هذه الأمثلة من أجل 
الإشارة إلى حالة مركبةء وسيطة. مصنوعة من إصلاحات مختلفة. 
إذا لم يعد المَعْلمِ القصدي مجرّد موضع رهانء. فمن المؤكد أن 
المَغلم التاريخي لم يصل بعد إلى أن يكون مقولة متاحة. 


من الجانب الفرنسي» يُرْجَعْ دوماً أول قرار محافظة إلى فرانسوا 
الآوَل الذي أمر خلال زيارة إلى نيم (2/365) في عام 1533 بهدم 
المباني المحيطة بالبيت المربع من أجل إبرازه. لكن التنفيذ لم 


د 887 0 ا 
! في باريس». لم يتردد فرانسوا الاول نفسه في هدم برج 


(237 2 .م .1010 ,كقتمط1 


2080 69 .جز ,6 1151017[ انمي أء 17710116 لوط مط .مككهم نل كأءماء 4 وعط ,131101اعآ 
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اللوفر الكبير»» أي برج فيليب أوغست الرئيس الذي أبرز اللوفر 
الكبير اليوم أساساته. وفي عام 1788 أيضاً كان لويس السادس عشر 
يوقع بلا قلق ملحوظ مرسوما يقرر هدم أو بيع قصور لا مويّيت 18آ) 
(3/1641» ومدريد في غابة بولونياء وفانسين» وبلوا. وعلى أن أموال 
العرقن كانت نظريا غير اقائلة للتضرفه فاق العواجة إلى الميال» لها 
اضيا هنا لقَد هَدِم القصران الأوليان» وأنقدت الشورة الفصِريق 
ااه :(039 
رو , 
يُنمى أوّل استخدام باللغة الفرنسية لتعبير «المَعْلم التاريخي» - 
لتسمية مبنى ما إلى لويس أوبان ميللان (1115ن84 متطسسة كنناه.آ1): فى 
عام 71790©. فقط؟ نكاد نكون على استعداد للدعوة لملاحظة ذلك. 
لنضف. مع ذلكء» هذا التدقيق: أول مَعْلم تاريخي وصفه ميللان 
كان الجاسفيل + الدذى كان انيد قيد الهدم؛ تاريخيّ وفي طريقه 
والأغراض التى وقد صارت فجأة أموالا قومية» كانت قد غيّرت 
وضعها ونمط قابليتها للرؤية كليا. كان بهذه الإشارة يسهم في جعلها 


(39) 5ع1ان1قطاع؟ و16 أء ,13 .م «رعط 1ه لهم عل سمخما8 م[آ» باأعأممكك اء يرماعطوظ 
7 .2 ,.1510 ,12110صع[ عل 


(40) “نتمم كاترع ايده ل[ 02 أأعنانء لاه 5ء[70110716 471110141165 ,طن 1411 مستطبة ذزبام] 
1ك 1077152 0116 كأ6 1 ,كتمعتتهطر ء«اصمط ”| عل ء67[أبءةاممم أه عأ همالع ع «أماكت[ 1 ل «انرطعى 
أء عانتوء اقطء ,كع 25167ته0 آلآ ,كعنروطط 4 دعل 11765 ...6©5ل1 وك كر , غ110© 77117 ,51411165 ,115712110115 


,(1790 بمحتتطناه01آ :كلكة12) 7101107100 0077:11:65[ كبتتزع عل عدياء]] وه 01417 


انظير : 10651116 1126 ,22011011261115 5ع 00125157211011 مآ» بغعرع8 وأمعصة] 


169 .2 ,72071711671141 كنتطك' [ :كتتهل «بحده تامعععع ”0 
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روما 

لنعدء مرة أخرىء» إلى روماء ولنمرٌ بفضل شيشرون مستذكرا 
العالِم فارون (ممعمو/ا). أو لا من المدينة (055) كما كانت فى نهاية 
الجمهورية الرومانية إلى تلك الخاصة بالأربعمئة (0أمعءه12]1©). 
قبل أن نزور بسرعة تلك التى رغب فينكلمان(صصةصاءعاءم:؟1718) 
معرفتها زمنا طويلا. 

م شيشرولن لوحة لا 0 لفارون»ء فليسن علماء الأتادة 
ومؤلف أعيدان وأسعة». احختمى معظمهاء ومنها ثلا ئة وارعوة 00 
من كتانة الآثان. يكني :" اشير «فى مليتتا على غخين سلمع كالأجانب» 
كزوار عابرين؟ لقد جعلتنا كتبك بمعنى ما ندخل البيوت» وبفضلها 
فوفقا فو قدا واي كنا فين : القن كشت لذ عهر طفن و لكر انف 
المتعاقبة لتطوره. والقواعد المطبقة 0 الاحتفالاات الذيئية وعلى 
الكهنوتث» والمؤسسات المدنية والعسكرية؛ سواء أكان. المقصود 
مستقرات البشر»ء ومواقعهاء ووضعها فى المدينة» وكل العناصر التى 
تعالفه هشه الحيأة الإقيناتية وغبادة الآلية؛ انك الى اعلمنا 
(نأ5ننعم3) عن المفردات المستخدمة» وعن الوظائف المخصّصة. 
والدوافع المُستدعاة)”'". الأثري في دور مَنْ يفتح العيون: إنه يحمل 
على رؤية ما لم نكن ثراه» وفهم الإشارات التي كنا قوم بها والكلام 

الذي كنا نتلفظه من دون أن نعرف حقا. ولئن كان يستقصى الماضى 
و«يدعو إلى الذكرى)») (2272652101586من)» فإنه يان مع ذلك بمعارف 
مفيدة للعمل ون روما اليوم. لمان المقصود بأى حال» فى حين أن 
الجمهورية في أزمة وأن خلودها (45ائه7عاءة) مُهدّد اقتراخح جولة 


410 3,9 ,1 بعنتوأضتم ةلمع 4 ,مم0 
انظر : 4ه[ 0 تقر ه| 4 عنوناتىن اتنتوده | 06 ععتدددنه[8 .1م18 06 مدقم[ هل ,تأ م8 
121 .جح ,عنمتو ةأطنام 16 
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تواقة إلى الماضى فى روما العهود السابقة» المنسية أو المفقودة. 
الملحّ هو حاضرٌ 320 لأنه في أزمة. 

كيف تمفصل الماضي والحاضر في روما عصر النهضة في حين 
كانت تتحرر هذه القيمة الجديدة في تذكر معالم ومواقع انطلق منها 
ريغل ليضع تصنيفه؟ ما الذي سيكون عليه وضع هذه المعالم المهدمة 
كلها بل وكذلك هذه النصوص التي نقرؤها وننشرها بحماس”**'؟ هل 
هي لحظة الانتصار الكامل للتاريخ الرسمي بإعادة تنشيط نماذج 
قديمة؟ وإذا كان الجواب نعم. فهل يقتضي رؤية واستخداما ماضويا 
للتاريخ الرسمي؟ 

لنبدأ» في ربيع 01337 مع بترارك. ففي حين أنه روى أصلاً 
باتفعال: اكتكنافة الأول :تووم (الأكبر هما كان نظن )ه: يكعيه إلى 
مراسله الدومينيكاني جيوفاني كولونا (0010222 21طة6107) رسالة 
طويلة. بحجة تذكيره بنزهتهما في المدينة. يهديه وصفا طويلا لروما 
القديمة» مرصعاً بتأمل حول اد الواثية والحكية: الكسيفة د نيذاً 
الجولة مع قصر إيفاندر (85732016)» قبل أن تختان “'تنية: الفضة كلياء 
حتى يصل إلى المغارة التي يفترض أن قسطنطين قد شفي فيها من 
البرص» من دون أن ينسى المكان الذي صَلبَ فيه بطرس وقطع فيه 
رأس بولس. لدينا هنا مواد حياة المشاهير (قناطةاون!الا وتءة؟ ع12) كلها 
ود :لكي الا 


ومغل فازؤن تماماء يود بتزارك إذا أن:يحمل على .رؤية ما كانته 
مدينتهم بالنسبة إلى الرومان الذين لم يعودوا يعرفون أن يروها. ولكن. 


(42) تواتنوةاتق لمعتدده|ت) إن «رمعتمع 215[ ععترودوتودعر 776 ,روواء177 وللممعل1] 
.(1969 رالاع نتكاعة81 :0:21010) 
(43) 02 0115 1اهة 1ه« دعر ,دعتزاو ةرهم 505 ,م071 ل ننه كع لبا" دعل 20611116 هل ,13/101161 


0 .مزح ,معط «ماءةلا 3 711015507126 6[ 
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هو ذا الأمرء فقد حررت الرسالة لا في المواقع. بل بعد ذلك» وفي 
مكتب عمله (حتى وإن أرّخت «أثناء السفر»). يقوم التذكر»ء ولاسيما 
الادي؛ «(خصوصا على نصوص تيت - ليف (1176 - 2)17316» وفلوروس 
(1"101135)» وسويتون (510660086)» وكتاب تاربخ أوغست بوره 
القديم»””". هذه النزهة التاريخية هي قبل كل شيء نضّية. يطرح بترارك 
من وجهة نظر تجربة الزمان خلال الرسالة تمييزأ صار شهيراً بين 
زمانين: "كنا نتكلم كثيرا عن التاريخ (315رهاونط)» كما يقول» [...] 
وكتتدقدو اقل خزلوها بالتاريخ الجديد (20035 هذ)ء وأنا بالقديم (2ا 
115. ويضيف : «قديم كل ما قيل عن الوقائع التي حدثت قبل 
أن يُعرّف ويُمَبَد اسم المسيح من قبل الأباطرة الرومان» وجديد كل 
ما حدث اعتباراً من هذه الحقبة حتى حقبتنا»””*. أما وقد بدأ مع 
قسطنطين» فإن التاريخ «الجديد» لا يزال مستمرًا. 

وفظبلا غن.ذلك» فإ هذه اللأفحة باسيماة شتهسرةة أسهاء 
الأشخاص وأسماء الأماكن» لا تؤذي إلى بعض التأملات حول 
الأطلال» بل على العكس إلى أخلاق يستخدمها الحاضر بصورة 
مباشرة. يلم بترارك في الحقيقة في رسالته إلى مراسله على جهل 
الرومان اليوم: (إنني لا أرثي فقط الجهل [المُستنكر على الدوام]. 
بل هرب ونفى فضائل عديدة. بإ ب الس ل ام 
روما لن تنهض على الفور إن بدأت في معرفة نفسها؟»© تظهر هنا 
أول صياغة للثيمة الكبرى» المستخدمة بوفرة من قبل النزعة 


(44) جوع[ :قاتة) تامع مآ .لذ كوم اأتدحل ها ,17'[-آ[[ ,ده ةنامر ده 17اعط بعتا ومومئغط 
3 .8 رعا20 ,(002تسروع(ااع.] وعلاعظ 
(45) المصدر نفسهء 6. 2. ص 252. 
(46) المصدر نفسهء ص 250. وهو يدعو إلى النزهة. أي إلى القراءة» بل وكذلك إلى 
إعادة تكوين الذات» فإن الوصف مؤطر أيضاً بتأملات فلسفية ودينية يظهر فيها المسيح 
بوصفه «قلعة الحقيقة». ولن يكون ثمة مجال لمغادرة هذه القلعة. 
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الإنسانية» الخاصة بتجديد (268072110) (التر ميم (مم كه ساهاوء2)) 
روما مغر ننها اتعتى االجند يكنا ترمييها عدا كريب فى جالنيا 
الأو للى (تطنا ةزعم حطة) 5 مقاومة مذهب النقل 52 فمك 
الإمبراطورية ثم الدراسات خارج إيطاليا. إنها بداية التبادلات بين علم 
اللغة والواقع» بين الكلمات والأشياء: العثور على نقاء اللاتينية 
سيكون (مثل) تجديد روما. 

بوصفه ناشر نصوص. سيجعل لورنزو فالا (78118] 1.06520]) 
من تنينة معد تون نتن اذللكم يظلة الغافل .وي اكه الوق وروما: 
الاق في لقره عي الرائقي نيه إن انس زوم كاغير طوريد قا 
اختفت» فروما كلاتينية لا تزال تحيا»(”©. ومن ثم فترميم اللاتينية 
فى امتيازها الكلاسيكى يعادل إعادة مودو روما. ذلك هو فى نظره 
أفق التحديد 000 يساوي تيت ليفة بنوجة امن ميجد 
الإمبراطورية: إنه روما. فإعادة نصه هى إذن كما يكتب ذلك فالاء 
فعل إعادة الوطن (031112121 10 5 (إصلاح (في اتجاه) 
الوطن»» وإنكار نقل (131810كهه) الإمبراطورية أو آدابها”. تناضل 
النزعة الإنسانية لكي تكون روما من جديد في روما. يتمنى فالا بوجه 
خاص تخضا مثل كاميل (ءاانططه0) اتن ليتقل الوطن.ويخررة من 
اقم الغالى (الذر ).هكد تابد على اللكا جر الجدل و السياتية 
وهم الحاضر في تشابك وثيق. 


في عام 8» فى روما دوماً: ينشر لو بوجيه ©عهع20 ع.آ) 


(47) لإطامهع 1115050 أمعاعمم :8156013 مغ نزإع10والنطط حمم1» ,مامع1آ 1 .0 
701 170 1ك 010 51 ةط[ 471616711 :11 «باطء 0 تسعاطع تلصط 3201 لاوتمتسصسيطط ررعء جاعطا 


.8 .م ,(1995 اناكم[ ععباطعح/1لا عط]' :و5ع01ده.]) 


(48) المصدر نفسه. انظر : 16 .77127115716ة'| عل ء6غ1 عا ,وعلةآ معواع سمط 
.4 .م ,(2002 ,وعتااع.آ دعلاع8 دعا :متيوط) جعلاء 1 .ل 1ه« النحلة] ,7716كه ا 4 2010716 
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كتات عن تقلت الثروة (071:12/ 4ه[ 06 ©17707151047'/ 2)7(6) نجد فيه 
وصفاً طويلا لأطلال المدينة. لقد جعل لو بوجيه من نفسه» وهو 
شخصيية لآبعة ومكهيروة ترملق وقلاتك مويفة فى الادازة النابوية 
الرومانية مع عدد من البابوات» نقّاشاً - في رفاس وج لد 
ومطارد مخطوطات» ومترجما. كان شديد الاهتمام بنشر النصوص. 
فى هذه السنوات نفسهاء كان كل من فلافيو بيوندو 513510) 
5 سيرياك دانكون (عط6ةءم 0:5 00115006). ليون باتيستا 
ألبيرتي (4156111 82:15]8 دمع.آ)ء لورنزو فالاء قد أقام في روما التي 
كانت توجد فيها بيئة علمية كاملة. لا يبدو الجهل المستنكر من قبل 
قرازك إذن انما .وذ كذلك الى خصوها الأدنى للمدية الققيمة. 
واأوران رصق بريحية ترمو قبل علوك الأثاى امسا فخ رورم 
«حاسماً بالنسبة إلى ولادة علم آثار علمي»”. ما هو بناء على ذلك 
وضع الأطلال التي وصفها لو بوجيه؟ وأي علاقة مع الزمان هي 
قرينتها؟ 


نظمَّ نص البحث الذي كُتب في شكل حوار في قسمّين. وصف 
الأطلال يتبعه تأمّل حول الثروة» بنيّ انطلاقاً من عدة مؤلفين قدماء. 
من أعلى الكابيتول» يكتشف لو بوجيه وصديقه أنطونيو لوشي 
(تطاعوم.آ ملدممغاصة) ا المدينة التى «استقرت مثل جثة يه 
تعاايك وتاكلت بون كل بواسهااه رات بيه نؤلاك العداف كلى ياقن 
العدطة:.ودوس لو بوحيه الذي زكر الله مسجهوذة من اجن جمع 
النقوش والتعرف على مختلف المباني» قائمة طويلة من المّعالم. 
لاعلاقة لهذا الوصف مع المختارات 0:7657) التاريخية والمجردة 


(49) عنماء1هذا 2[ ,10716 06 117165 وعم بععع20 عن[ :قصقل بللاءحدهن) عممتلتطمط 
.م (1999 ب,ؤعتااعا وعلاء8 5ع[ :قاعو) للتهلمم8 .لآ-.ل نهم للدتلهةا ,[ ء"مق[ ,مم01 
.الا 
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لبترارك. نحن نمشي فعلاً في المدينة بصحبة بوجيهء الذي يوقَعْ 
مساره بجمل مثل «رأيتٌ»» «قرأث [على نقش]»)» «لاحظت)». 

لكن النعث لكو قن هنا “تيو لبس وضفا قط فالدوهة 
بصورة أدق» تأخذ معناها بالعلاقة مع الثيمة المركزية عن تحوّل الحظ. 
تبرز الأطلال في عظمتها وفي بؤسها كي تشهد بالضبط على ظلم 
الحظ. إنها إذن هناء في آن واحد بما هي عليه (معالم نجهد في 
التعرف عليها بأدق صورة ممكنة) وبوصفها البرهان الكبير على ثيمة. 
وهنا النقطة الأخيرة» لا تصلح إلا للماضي. إننا لا نستقر في الرثاء . 

كنين الععوار.“فن السقيقة عي انقاذت: اعد بعتانت إن تاتيراك 
افحل المعاضيرة لا سافن دش أحييها ا 50 
العاف 4 اها غناي ولأ وز الو وكيب هد الكعاته القادر ون فلي إن 
يجعلوا من أنفسهم صداه». لكن الوضع يمكن من الآن فصاعداً أن 
يتغيّر: «لست رجلاء يدقق بقوة لو بوجيه» ينسى الحاضر من أجل 
ذكرى الماضيء مرتبطأً بالعصر القديم متنبّهاً بكليته إليه وإليه وحده 
إلى درجة احتقار بشر زماننا والحكم بأنه لا شيء أنجز فيه يمكن 
مقارنته مع الحقب السابقة أو يمكنه أن يسمح لموهبة التاريخ أن 
تلمع" . إذا كان ثمة اختلافات واضحة تتسججل من وصف لروما 
إلى وصف اخر لهاء ومن قرن إلى القرن التالي» فإنه يبقى قويا 
كذللك الوقائل هه :الجماغير ْ 

ينطلق فلافيو بيوندو (810200 113710). الحاضر فى روما فى 
الوقت الذي كان حاضراً فيه لو بوجيه» بصحبة مرجع ونموذج على 
وجه الدقة هو العصور القديمة لفارون (02غ:2/]).» لإنجاز مؤلفاته 
الكبرى في وصف معالم روما. أراد مع المجلدات الكلانة هشتين 


(50) المصدر نفعسهء 14. 25-20)» ص 70. 
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روما (ماهانهاددة 805:7+0)» الذي ظهر فى عام 7 أن يشازك. على 
طريقته فى العمل الكبير فى تجديد (76207880) المدينة الذي بدأه 
أوجين الرابع. إنه يدافع أيضا عن روما المعاصرة» التي ترتبط عظمتها 
بالطبوغرافيا القديمة» وبأسماء المعالم» متيحا رؤية هذا النموذج 
الكبير الذي كانته روما في دقته» إلى مصاحبة الترميمات المادية التي 
أراقها الباناء عقتلايمة هذ #المراة) لروباء يعم أبقنا قد أجل 
الحاضر”*©. كذلك» من أجل الترميمات التي خطط لها نيكولا 
يستخلص من كتابه وصف مدينة روما (©10710 كاط«لا 0قامرة07و©12) 
20 العدارة 1 قرا ورشة التعمير الرومانية فيها كدرس في 
0 ل ال ل ا ينا 


ألن يصير استخلاص «قيمة فنية وتاريخية» من المعالم ظاهراً 
عن آنئذ إلا مع الأوامر البابوية التي تشترط إجراءات حماية؟ متى 
اتخذ بول الثالث في عام 1534 الإجراءات الأولى؟ لكن يان 
توماس (780088 8هل9) بيّن لنا إلى أىّ حد كان الزخرف (515ههره) 
سابقاً قضية الأباطرة. استعاد البابوات في هذا أيضاً الشعلة. يُضاف 


(51) .مزح ,ء7165مع 34 1© 90556716 5012 ,71071/17167115 05 72002776 ء1آين) عل راعم1؟] 

.حر ,عأع00/0لعء جه '[] 06 01191715 عدبالك .6ككهجم لال 0011011216 4ل ,تز[مقصاءد +53-59 اه 12-13 
كع] 1© 1765لا 03 00111 عط .ك765أنة” 065 دووتته 7 ع1 ,00729معء 1 -ومعن0 1 عصاطود أء ,122 
ب(2002 بطو للهلا مميمسقطن) :اعدوووع5) عع اتودكتمدع ]1 نه[ 3 :2و1 107دا1 ع©7(ءأءكتزمه 2[ 06 0771165 
.68-0 .م 

(52) .م بعدرله ةلمع نك عأ«مع4/|6 .1 التومطت 
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إلى ذلك أنه لم يكنب تأكيدٌُ همّ المحافظة بالطبع في منع نهب ولا 
حتى إعادة استعمال المواد: وتعدّد الأوامر البابوية دليل من ثمّ على 
ذلك. إن الاثار هى بكل معانى الكلمة» ثروة روما التى تعيش منها 
وعليها. هكذا لم يتردّد البانا نيكولا الخامس الذي ا مع ذلك 
لنفسه أن يكون مُرَمّمَ المدينة القديمة» في أن يستخدم الفوروم 
والكوليزيه والسيركوس ماكسيموس كمحاجر للحجر الجيري. كذلك. 
نشر بيوس الثاني قراراً بابوياً ضد هذه الممارسات». وهو ينتزع من 
فيللا آدريانا مواد البناء الضرورية من أجل قصوره الخاصة به. ومما 
له دلالة أن مسؤول الاثار في الفاتيكان حمل بقرار بابوي في عام 
3+ صفة «كوميسير المال والاثار الأخرى والمناجم». «كشفت 
الإدارة البابوية»» بوضعها على الصعيد نفسه المال والاثار والمناجم. 
«[. ..] عن أن السيطرة على الآثار هي أداة سلطة)”03. 

يتصادف هم الحماية أيضاً مع لحظة تأسيس أوائل المتاحف. 
فحوالي عام 01470 منح البابا سيكستوس الرابع االلشعب الروماني») 
مجموعة من البرونز العتيق لكي عرض في الكابيتول. وبعد ذلك 
بقليل» أنشأ ابن أخيه جول الثاني متحفا منافساء ولكن في الفاتيكان: 
مجموعة البلفيدير*"'. بعد قرن من ذلك» سوف تكون قاعة المراسم 
فى اكلورونيها التى سعععاران نري المتدهاف: القديمة وا هعانس 
الحؤيفة!""ا اتجاون:الاققين عو اليم لنارة وإخدي الك ذا لتم كيز 


)053 .5 .م .1010 ,ممقصطع5ك 

(54) هل .علنوةاسه "| 06 «نتمن'[ «بنوم2 ,تتصصعط كوامطعللة أء [اععائمة 28 5اعصوعط] 
15581810[ .1ط 731 اتتحلة 1 ,1500-1900 ,1:ء6م0 "لاه التمج 2[ 1© 017101116 7600-7 5101110176 
3 .م ,(1988 يعاأعطعوط :55وط) 

(55) 12 كتاهة ,عءزآمر ده 17201716 عله2 :قطفل «رعصاه ستتادم أء 11156 ,مقتدطده2 .>1 
رعمتتطعط”! عل وععمعود دوع ومدتدة 12 عل كدمناتك8 :ونموط) لإلرعل .2-.81 عل وملاءععلل 
6 .م ,(1990 
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الماضى منفصلا عن الحاضرء فلا يقل عن ذلك إنشاء المتحف 
تدبيراً جديداً لقابلية رؤية الأغراض. 


عَهد ليون العاشر في عام 1515 إلى رفائيل بمهمة وضع مخطط 
كامل لروما. باستعادته إثر بوجيه ثيمة جثة روماء يقدم رفائيل نمسه 
بوصفه «يرى مع ألم كبير إن صح القول جثة هذا الوطن النبيل الذي 
كان ملك العالم مزق على هذا النحو). إنه يسجل بوصفه مكلقا 
بالاثار الرومانية» تمييزا واضحا بين المبانى «القديمة والقديمة جداء 
التي دامت حتى فترة هدم روما). 5 التي رُفعت بعد ذلك 
بفعل «القوط وسواهم من البرابرة»: الأولى هي الواجب المحافظة 
عليه والأحخرى لا. يفرض نفسه إدراك انقطاع: مع قبل (يحمل 
قيمة) وبعد (بلا قيمة). لكن الحفاظ على القديم لا يقتضي بأيّ حال 
الامتناع عن المسٌّ به. من الممكن المحافظة» بأخذ النقوش» لكن لا 
شيئ يحول دون انتزاع كسوة الكوليزيه (©6وناه0) وحمامات 
دي وكليسيان (5عن110016) من الحجارة الجيرية» بالضبط من أجل بناء 
كنبييية القاديس يبطرس _ الجديدة النن اتطلقت مره أطلال الكنيسية 
القديمة في القسطنطينية©5, 1 

وأخيراً مونتاين» ربما كان آخر من ينزهنا عبر النهضة. أقام في 
رونا قددا ين الاتسي نبو قنتودى "القاني د توقبهن 1580 فسان / 
أبريل 1» وعاد منها مع لقب «مواطن رونا : تذكر المقاللات بقوة 
ارتباطه بالمدينة وإلفته الدائمة مع سكان روما في سابق عهدهاء هو 
الذي استطاع أن يكتب: «كنتُ أعرف الكابيتول ومخططه قبل أن 
أعرف اللوفر ونهر التيبر قبل نهر السين»”. ومن ثم فإِنَّ رؤية 


(56) دع 7002776 ع لانن 76 ,ا[عع11 :8 05م0]محاصوتةخ ,إدمط)) ع5زأمعمم] 
.2 ,©2©1165 524 1© 05561166 5011 ,711011111161115 


(057 .440 .م ,9 ,111 ,([.0 .؟] ,تعتصتهة0 :قاعةط) كتفمددع ,عوع توخده]8 عل اعطع ك3 
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الأماكن نفسها «التي نعرف أنها كانت مسكونة بالأشخاص الذين 
توصينا الذاكرة بهم تؤثر بنا أكثر مما يؤثر بنا سماعنا حكاية أعمالهم 
أو قراءة كتاباتههو:”*”. يعرف مونتاين أن يكون حسّاساً لذاكرة 
الأماكن. لكنه سرعان ما يقيم صلة مع الحاضر. لسوف يكون من 
الجحود فى الحقيقة احتقار «(رفات وضون كثير من اليشدز الشرفاء 
ذوي القيمة». الذين يمنحوننا «الكثير من التعاليم بأمثلتهم» إذا عرفنا 
اتباعهم) . بواسطة المثل الواجب اتباعه» تتخذ «الرفات» إذن معنى 
في ومن أجل الحاضر. في ذلك يكرر درس شيشرون ويجعل من 
من جديدك دليله»). كما يسجل سكرتيره معبجبا. كان يقول عن المدينة 
القديمة (إننا لا نرى شيئا آخر غير السماء التي جلست تحتها ومخطط 
مرقدها [. ..]؛ والذين يقولون إننا نرى فيها على الأقل أطلال روما 
يقولون عنها أكثر مما يلزم؛ لأن أطلال آلة بهذه البشاعة تحمل شرفا 
وإجلالاً أكثر لذكراها؛ إنها ليست إلا ضريحها””'. بوسع هذه 
الجملة إذا ما عُزلت أن تحمل على الظن بأنْ مونتاين لا يهتم 
بالأطلال. لكن الأمر في الواقع هو العكس تماماً. ضريح» وليس 
حتى أطلال روماء لآن العالم» وهو «عدوٌ هيمنتها الطويلة»» استبسل 
على هذا الجسدء وبعل أن 710 (دفن أطلاله داتها). إِنْ ما لا 
نزال نلمحه ليس شيئاً بالمقارنة مع ما هو مدفون. إِنْ رؤية المدينة 
كضريح هي في الحقيقة طريقة في الثناء على عظمتها الماضية وتنويع 
على ثيمة ظلم الحظ الذي فصّله من قبل لو بوجيه. 


(59) 11 .م .,(1992 ,01آ2 :كتتة) عومنرهمد عل أه اول ,عمع نوخمه14 عل اماع قلق 
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تكعيت» اطلذل ووه ع دقر ارك الى قو قاية اغفية أكتر :فاكدرء 
وعظمتها تبقى» لكنها تظل أطلالا أكثر فأكثر. كان بترارك لا يزال 
يراها عبر فيرجيل وتيت - ليف». ولم يكن مونتاين يلمح إلا ضريحا. 
فهى من جهة تبتعد ويزول غرورها؛ ولككيية لكام فاكثر وضع 
إجراءات علمية؛ كالقتنءه ٠‏ لكي تستطيع أن تتكلم. ومن جهة أخرى» 
تبقى مأخوذة. على غرار كل ماض قديم» ضمن علاقة وثيقة مع 
الحاضر. هنا إنما تتدخل قوة المثل. تنتظم النزعة الإنسانية فى 
الحقيقة من حول مفارقة «أملٍ حماسي ملتفت نحو الماضي». لكي 
نستعيد صيغة الفودنس دوبرون (1028م1ا(1 عقمصوطم1ى) المدهشة.» أو 
«(رؤية عالم جديد أَعيد بناؤه على كلام قديم»)ء. لكي نستعير هذه 
المرّة فرانسيسكو 0 (معنظ معوعمةء©). جرأة النهضة «كانت 
بجفاحعة إلى افكل ولا سمكق أنيكون المكل مكلا احراغين له ] 
الحقيقة كلهاء المعروفة حرفيأء لعالم قديم متألق بالمجد ومكتفٍ 
بنفسه قبل أن تولد المسيحية)”'؟". كانت الجرأة تقوم على انتخاب 
هذا الماضى. ومن هنا انظام إجلال»ء كان أيضا نظام مان الماضيئن 
القديم هو ماض ونكلة تعن ا 


ننطلق إذن من الماضي نحو الحاضر.ء حسب مخطط التاريخ 
الرسمي. ولكن فى الوفبت نفسة: تهت أثر قطيعة الاستهرارية 
المغلئة مع منا ضار العضر الوسيط » بيفظي .هذا الماضي القديع نفنيئه 
الا بر له اس الا لير حي وقد على در 
واحد). أو أيضاًء إنه «طريقة أبدٍ في متناول اليد»» ذلك هو معنى 


لهف 


600 19 .جر رع1 ىق 1ط 2 عننن تن 01 ع0[ .©71زكى11ز تباط | عل 186 ع6[ ,معنك]آ 
(61) «وعلتاظ د5عانتمط» .لامك ,71006776 دوعا غال 6656© ,ته اطنامآ عكممطمام 
49 .2 .(2001 بالتبعك5 ع.آ :10210نأله0 :وعروط) 
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كلمة (620973610) بالضبطء شعار وصيغة انضمام الإنسايويية : لك 
ونبدأ من جديد. من المؤكد أن فلسفة «العودة» هذه كانت فلسفة 
الزمانء شريطة أن نضيف على الفور مع دوبرون أيضاً أنها كانت 
#يقين الزمان» كمال الحاضر». إِنْ رجال النهضة «لن يبلغوا فلسفة 
التقدم الحديثة: فهذه تتطلب زمانا مفتوحاً: أما زمانهم فيتوقف 
عندهم [:--:] هذا الشعور يمان يملاوته لوحدهم يعبر عن أفضل 
ضروب تبعيتهمء بما أنه في هذا الكمال ذاته إنما يتم التعاقب)!2. 
يبقى الزمان المسيحيء. هذا الحاضر الذي افتتحه المسيح والذي 
سينفتح على الأبدية حتى يوم الحساب» هو الأفق. 

حينما دخل يوهان يواكيم فينكلمان تصتطعة10 طصطقطه1) 
(11220[ع11151» وقد وصل من درسدنء بعد مونتاين بما يقارب 
قرنين» عام 1755» وللمرة الأولى مدينة روماء فقد كانت استعداداته 
أخرق تماماً ونظرتة شديدة الاختلاف: لبسن الأطلال :والجفة» بل 
التماثيل. كان اسم روما بالنسبة إلى من كان سيفتح للآلمان درب 
اليونان» يعني العصور القديمة ذاتهاء أي المكان الذي كان الجمال 
يرقد فيه. ولكي يتمكن الاقتراب منهء عزم على أن يكفر باللوثرية 
وأن يعتنق الكاثوليكية. كان القيام برحلة إلى روما يمثل في نظره 
الوعد بمثلاد ديك : نهيضة: يعد ثلاث عنانامة ذلك يكتشف) 
غوته» مع الانفعال نفسهء روما ويعاني» هو أيضاًء الإحساس بأنه 
يولد من جديد. أما وقد وصل فى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1786: 
فإنه ينزل في نزل الأورس (0'08» النل ذاته الذي أقام فيه مونتاين 
من قبل. في 3 كانون الأول/ ديسمبرء يشتري الطبعة الجديدة 
لاط يتين كنات اتارية- القن التيتك تبان ووسيد «#برشيظ بهذا 
المكان تاريخ العالم كلهء وأحصي يوما ثانيا من الولادة» ميلادا 


(62) المصدر نفسهء ص 51. 
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عراسي ساس اب الى رسيت ودر وي 


)64( 8 55 , : 000 0 

ليس رومانياً بل يونانيا. لم يفعل الرومان سوى تقليد اليونانيين ”. 
إذنه “لهاذا روما ءولضدت أنينا”الن الرن يذهت اإلنها فتتكليان أيدا على 
الرغم من أنه أمل أن يحقق المشروع أكثر اهن م ؟ روما التي سيعود 
إليها مرة أخرى» غير قادر على العزم على مغادرتها. حين قتل في 
ترييستا (116516). لأنْ أثينا مثل أعلى وليست أو لم تعد مكاناً يمكننا 
أنذا أن تلعةد فى كحي أن "روما تعفى اتعال: والظر ةا الماحوذة من 
إنجيل يوحناء التي يستخدمها فينكلمان عذة مرات لحت مراسليه 
على الذهاب إلنى الأفاكن الفبيها*"ايزقي :أذ العضون :لذ مقن أن 
يهب نفسه على نمط الكمالية. فهو منسوج أيضاً من الغياب» بما إن 
ماايراه مَنْ تعلم أن يرق هو أئرُ :ما لم يغد يمكن أن يرئى» يؤدي. أن 
تتعلم أن ترى في هذه الشروط إلى القيام بخيار التاريخ: أقلمة 
الفقدان. بتبنينا نظرة المؤرّخ. تلك هي النتيجة المدهشة لكتاب تاريخ 
الفن: لا نملكء. إن صم القولء. إلا ظِل موضوع آمالنا؛ لكن 
فقدانه يزيد رغباتناء ونتأمل النْسَحَ باهتمام أكبر مما لو كانت اللأصول 


(63) بأهالتاموظ :كاعدط) أقطءئ20 .ل كقم لكتلحلهنا ,عنلن11 نه عوونروه“/! ,عطاء 0 .11 .ل 

0 .ص ,(2003 

(64) 52 أ تاسمساععاعم 1 .ل .[ :عمغطاخة'ل0 عمعهدنزه2 1 عتتنهط» ,عماعة1 .1[ 
01/0011 نال كماع 4ق :علاوالته '[ 2 نتماء١‏ ع[ أء تتتبوت[ع عل :17/1 :كصمل «رع015ج2 :1 اه 1أاموعءمةر 
أ لملنوعع1!ظ علعاعة1 عل .115ل 12 15ا50؟] برأمطاعآ عممعقة0 12[ عل ذ5معلاء تامع ,1994 ترز 9-12 
011 .127-143 .مم ,(1993 روعأصولك عل ق6ا نوعلملا :وعاصمولط) [عطنوظ ابحدط- مدعل 
2 تلاى 177011616 .7171ل 7تج[ععل 17[ تتأرأعمومل تندمز0ل ,أمخانعءةجآ طاعط دكتاط 'ل عدا غدع لاععع :"1 
.121-18 .مم ,(2000 ,ط1ناط يحتتوط) اعم '] ع0 101«6وة[:[] 06 ه671656ج 


)265 لقع 6105 .ل عل املاع تتلدى) 46 ,1 صوعة دماهد عا تع مو 
«إنها كلمات فيليب إلى ناتانائيل الذي لم يكن في البداية يريد الإيمان بأن عيسى 
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و ا همكذاء 1 ولادة. ولو اكتانت ولادة جديلة» هى 
انفصال ووعي بمسافة لا يمكن لأيّ شيء من الآن فصاعداً أن يأني 
لتعويضهما. فالقطيعة معترف بها ومنكرة» وبصورة أدق كه أن 
تخرج من هذه المسافة متعة جمالية. وكدذلك مشروع تاريخ رك لد 
تغيّر الزمان. ومن الواضح أن فينكلمان في ذلك أقرب إلى شاتوبريان 
منه إلى لو بوجيه». 

الثورة الفرنسية 

اشتقت منه أوروبا بنضورة واسعة مقهومها عن التراك:. لنتوقف عند 
هذه الحلقة الأخيرة» التى تعود بنا إلى قلب هذه اللحظة العميقة من 
أزمة نظام الزمان التي كانتها الثورة الفرنسية. 

المعالم الفنية من إيطالياء أو رسائل إلى ميراندا باسم المرسل إليه. 
(لإعصننة0 عل علغططع 01012 عماماده و0179 عمامنص4)ء الذي لم مكدر 
مجهولاً على الإطلاق فى تلك الحقبة. كان وهو الذي يتحدر من. 
أسرة بورجوازية باريسية» قد أقام في إيطاليا فترة طويلة””. ومع 


(66) :[قتمة2]) .7015 3 بكمعاءسا ده[ عع ابه '[ 06 17151016 بتتمقصساء اع ص .ل .ل 

نال 102أماتعوع0 12 11551 زه .263 .م ,111 غ ,(1789 بإ[ععلةط1!1] عنا5200 ...106ة'1 801015 
:26616061 عل ع5ه 1" 

«أرئى لهذا التشويه العضال لهذا الهرقل» بعد أن توصلت إلى إدراك جماله [...] لكن 

الفق ييث لنا "كه أنه لآ يؤالك ترستكا أن تتعلم عن لذ يواكيافياً ويباف .عبن فنان بع أن لنظر 
إلى هذه الاثار)» ه] #بدى ء61لاونط .مجم ماععاءع مانا اتطعممل «تجمطامل ,أمخلدءغط عدم غأك) 
(277 .مبتجه "| عل ء«تماكتط :| 06 عد6ررعع 

(67) 7'15ه 5ع[ 15نم 17116767111017 5017 أ و0172 عل 771676 01417) ,لاعل أعصطء5 .] 


(1910 رعأأعطعفط :وتوط) 
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عودته إلى فرنساء طفق يحرّر قاموس العمارة. وفي عام 1 كلفه 
المجلس النيابي بإدارة ورشة تحويل كنيسة سان جنفياف إلى معبد 
مُكرّس لذكرى الرجال العظماء. في كتابه تأملات حول فن الرسم. 
وهو بحث شر في عام 1791» كان يستلهم فينكلمان لكي يحتفل ب 
(النسبة الصحيحة» التي بلغها اليونانيون الذين كانت «الطبيعة بمثابة 
نموذج» لهم”*6. اعتقل وهو نائب في المجلس التشريعي. حيث كان 
يجلس مع اليمين» ثم خخرّر بعد 9 ترميدور؛ وأدين لأنه «أثار التمرد 
المسلح» ضد حكومة الاتفاق خلال أيام فنديميير (12156د06م176) من 
العام الوائع: لذلك فقن احنيا فى بارس إنين تشترية الأول أكتوير 
5 وتموز/ يوليو 1796. 


في زشتاكئلة6 يهاجم كار مهو مصادرة المبندعات المنية التي 
تفنازسها 7الآمة: الكيرق» رو اسطة سلطتها المدثية القن كانك: انق ححيدن 
إيطالياء الذي كان يتصرف بناء على تعليمات حكومة المديرين. 
«تؤلف الفنون والعلوم منذ زمان طويل في أوروبا جمهورية». كما 
يكن ومن ثم فإنه بوصقه «عضواً فى هذه الجمهورية». م تسر 
عصرٌ التنوير مثلها الأعلى إنما يتدخل. من يريد أن يستحوذ على هذه 
«الأموال العامة» يرتكب جريمة ضد التعليم وضد العقل وضد تحسين 
التحجييون ال أطلقّ الاحتجاج باسم جمهورية الآداب ومع 
الساعاء عضر التتويو لكنه بيقنيت ايف متشريون الى كان مي 
بمداضية بقن دعاك القن الافريقى + اده الأشيياء [ العفا تم 
الإغريقية] تفقد قيمتها في روما»»ء ولابد لتذوقها من «الراحة 


و 


1]8011310 .م ,(1991 ,لتمس«ستالةت :كتعوط) 16ء1[6[ هآ 06 41 1 ,نع تصصطده2‎ 74.  )68( 


(69) اعتمععم[مةك ع[ "لاي 747727104 4 د 17اع[ الإعصند0 عل ع تفص 0102 عسمتمامم 


5 اع 89 ,88 .مم ,(1989 بقلدعد اط :حتتوط) ءزإن1[1'] عل أبن '[ عل كأتنع مدر وول 
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والاطلوقتاق الفلسفى ‏ لليوتان*". شعن 'كاتزمين فشلة غق ذلك 
مله :ف لجان | بدي كا نانن اقواقه بودن" المشجيين قر الى أ 
فينكلمان هو «أول من حمل روح الملاحظة الحقيقي في هذه الدراسة 
[عن العصور القديمة]ء وأول من تنبّه إلى تحليل الأزمنة» ومن 
ااكتشيين ل فإلى مؤرزخ المن» الذي اكتشف السضييها) من 
أجل «تحليل الآزمنة»» إنما يقدمٌ الثناء. غير أنه لولا روما على وجه 
الدقة لاستحال عليه أن يتصوّر مشروعه ولكان من المستحيل متابعته. 
وكما يمكننا أن نتوقعء أثنى كاترمير على نيكولا الخامس الذي كان 
أول من كانت له «فكرة إعادة روما القديمة بكل مبانيها إلى ما كانت 
عليية):تخين هنا قن مجال تأويل الإعادة (منانااتاوء») أو 
التجديد (5620978110) بوصفه ترميم المعالم القديمة لذاتها الوحيد. 


لااشعسام الرسنائل مع ذلك إلى عزن إقناني على تقظيم محنة 
روما. على العكس تماماء يتطلع كاترمير إلى مستقبل الفن ويحاجج 
بهدف المستقبل. إذ من استصلاح العصور القديمة على النحو الذي 
يتم حالياً بحماس والذي يتابعه عن كثب إنما تأخذ الفنون غداً في 
أوروبا «وجهاً جديداً”'. وهذا هو السبب أن روما هي وعليها أن 
تبقى (مسكن» العصور القديمة الوحيد. يجد مذهب التقلد نفسه 
مؤكّداً من جديد بوضوح. ما هو القديم في روما إن لم يكن «كتابا 
كبير الاتمر ف الزمان وهر ضفتعاته؟ أو حعبي» صورة أخري» 7 المدية 
هى فى ذاتها «متحف» حقيقى» ثابت فى كليّته. أكثر من ذلك أيضاًء 
البلك بكسن مع كور وبعاطروه ريفص أيضا إلى المعحفية اذ انه 
خارج بيئته ومحيطهء فإن «شعب التماثيل» الذي كان بيرّو ليغوريو 


0700 .6 .م .1510 ,لإعننا0) ع0 ع1غصطع 00211 عدم غأك ,ممعن 1ن 
)271 3 .م ,.ل1أط1 ,لإعصاد0 عل ع فصاع 01012 
0020 المصدر نفسه. ص 0 ا 
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(1710مع18آ متسرط)ء عالم الاق والمعماري فى خدمة الكارديئال 
إيست «0*8566) فى منتصف القرن الخامس عشرء يقول عن نفسه إنه 
ووكيق 11ج سوراف ]نه اذ القر له ا قر 

ومن ثم سيكون من الضروريّ على الدوام بالنسبة إلى الفنانين 
أن يقوموا برحلة إلى روماء لكي «يتعلموا أن يروا». لا يمكن 
للمتحف. كما صَممٌ من قبل الثورة: باسم العقل وبهدف التربية» 
نفلقل» إلآ أن يكون تيرفوفيا رففيا قاطغاأة :ناي ذاكرة الأماكية 
ومفهوم ما عن التراث. ستتركز عما قريب هذه العداوة المبدثية 
الجيعتف واللمرادزة سحلي زا نيام ضاق يعنت المينا لم الفرئسية قير 
أَنْ المعنىّ فى الوقت الحاضر روما وإيطاليا. يجب المحافظة على 
وحدة 17 5-06 الذي هو روماء والذي هو في الحقيقة البلد 5 
مجموعه. ضد من يريدون تجزيئه ونقله إلى باريس: «صارت روما 
بالشية إلينا :ما كاه النوتاة قنهيا #التنية الى روي بحن مهت 
«آخر مسكن» لتحف مبدعات فن الإنسانية الذي ظهر في الوقت نفسه 
ف ابارسن» داقع كاتزمير عن منهوم سعدة المكان ومتسدر الترانته: 
فالنقل يعني التشويه. كل مشروع في التجزئة «هو اغتيال ضد العلم»ء 
وجريمة تحقير التعليم العام»””". إن التعليم الحقيقي يمرّ ويجب عليه 
المرور بروما. وعلى ذلك يتوقف تقدم الفنون. بعد ذلك بقرنين» 
سيتطلع مارينيتي (11]عم343) إلى «تخليص إيطاليا من المتاحف التي 
لا حصر لها والتى تغطي مقابر لا تحصى» . 


(73) كع1عة0 عتلالق .غكدهم نال 20710::616) 6[ ,م قصطع5 :7011 ,110مع08آ ملراط كاك 
.125-16 .22 76ج 0/6010" 067 


(74) دعل اتعممععه[امةل 1[ "لاى ه747 0 دع «ااعط ,لانن ع0 عتتغصطع 01 


.6 .مح ,ع 7آت 11 '] عل 1ق '| 06 111071111167115 


(75) المصدر نفسه.ء ص 105. 
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في اللحظة التي كان فيها يحرّر رسائل إلى ميرانداء كان كاترمير 
مختبئا في باريسء. لكنه كان يتكلم دفاعا عن روماء إن لم يكن 
انطلاقاً من روما. لكنّ باريس منذ عام 1789» قدمت نفسها عفوياً 
بوصفها أثينا جديدة. بأي صفة؟ باسم وبناءًَ على الحرية وتحت تأثير 
الأعياء اذلف كان سيعار :العورة لكي رودم إنشاء اسان حدك: 
«تحت سلطة الحرية» ترتقي الفنون». كما أطلق جانسن (1225612)» 
مترجم فنكلمان» «ما على المجلس الجليل لممثلينا إلا أن يريد. 
والروائع نفسها التي زيّنت أجمل عصور اليونان سوف تقوم بين 
طهرائين»"". لأ مهال لكن تعيد» بعد إذوار كتزهبيه 58000320) 
(عنصصده2» رسم ما تم ارين بين الأعوام 1789 و1796 من 
وجهة نظر الفنون» بل التأكيد فقط على الانقلاب الذي حمل خلال 
فترة ذه هر الستوانك على _ الاتتقال من «غلامات الاستبداة الو اجن 
مكوهاا: كسب شتعاز الآزمنة الأول للفووة» :إلى «الميواك: الواجحت 
حفظه ونقله». هذا المقطع يتوافق مع انتقال آخر. الانتقال الذي يقود 
من اليونان وروما إلى العصور القديمة القومية» ومن العصور القديمة 
الى الغصير الوسيظ. ومن افشهارية عنادة الضون إلى الترارف 77 


لعي ذلك بمفردات المقولاات الكبرى الناظمة للفكر وللعمل. 


أذذا اقطة مسوعة: نولاق قن ستاو كقفة إلى #قتامون يداد تكناطا ب بوقواق 


4 آب/ أغسطس 1792 مثل ساطع على ذلك. تؤكد مقدمته أنه لا 
يجب «أن تترك زمناً طويلا تحت عيون الشعب الفرنسي المعالم التي 


(76) 800131 توم نأك بتمسمصطاء كاعم عل تناعاء 12200 أهء عتتورط1] ,معمصول .11 
أء 6565 للتنارآ وع0 ععصوعط 13 5ق 2801116ة'1 ع0 15102 15 أع تتطممسسطتاع اعم //ا» ,عع ممم 
:69671676" 0171116 لط ,070111 جطهط]ة اع ,9 .م ,(1988) )سن |[ عل مبسسع2ر «رمه تتداه8 12 عل 

(1989 ,0تقستتله0 :حموظ) عكتوع انر م6011 هو[ 7لاى كأودكط 

(77) هآ ع4 اماعط تعتستمطه2 .0:18 علا بحل عماتمفطك نمثل عات 16 عتلمع جرع تبرمط 

.93-6 ,صم ,6 1671[ 
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نصبت من أجل الكبرياء» والحكم المسبق» والطغيان». استُعيدت 
أيضا ثيمة «النظرة الجريحة» من قبل شعارات الاستبداد. لكن كل 
الموادّ التي تلي لا تدعو إلى إلغاء أو تدمير هذه العلامات» بل إن 
بعضها يقرر بصورة متناقضة همّ الوقاية والحفظ. صيغ في الأشهر 
التى تلت» وبصورة خاصة عبر تدخلات رولان (20و1ه2)8» وزير 
اذا خليةه وات المحاتط بانس سبكك: فرنقيناة وينينةات التريية ارقن 
المتسحفية نفيينه الكل يوضيفةه الآذاة ذانيا لهذ التوياسة. قفي نظن 
رولان» يتطلع اللوفر إلى أن يصير «مَعْلماً قومياً» تتألق فيه الفنون» 
كما هو الأمر في اليونان. 


خلال هذه الأشهر من السجالات الحادّة والمتناقضة انبثقت 
حجة جديدة سوف تقوم بضمٌ الثورة والتراث إلى بعضهما أوء 
بصورة أفضل» لتجعل التراث القومي يخرج من الثورة ذاتها. فقد 
الدائنين يجب على الثورة أن تعيد إليهم ما فعلوه من أجل الإعداد 
جاء التعميم في العام الثاني (15 آذار/ مارس 1794) حول طريقة 
جرد وحفظ كل الأغراض التي يمكن أن تفيد الفنون والعلوم والتعليم 
في أرجاء الجمهورية كلها. يثْبّتْ هذا النص الرئيس المذهب ويسمح 
بمفصلة خطابّين. لم فك تمة فال لان ايجرَّح) المرء لرؤية معالم 
الناضى غذةها إن وق منشمية فين الآن فضاغدا إلى الأنة تلن 
العكس تماماء يمكن لهذه الشهادات أن تفيد في تربية الجميع. 
اتستطيع دروس الماضي أن تتلقى من قبل عصرنا الذي سيعرف 
نقلهاء مع صفحات جديدة» إلى ذاكرة الخَلّف». يحدَدُ التعميم بوجه 
خاص أن الشعوب الحرّة تستطيع العثور في فئون العصور القديمة 
على «نماذج». ومن ثم فإن «هذا النوع من الدراسةء الذي يربط 


203 


اللؤنان و إنطان: العودسدوية ‏ لل ونيا" الداع اهو ما مح ا 1ر8 
وات 5 غلى 7 م ال 


تماماً في اللحظة نفسها (13 شباط/ فبراير 1794): أحاط 
فرانسوا إيتيان بواسى دانغلا (كةاعصخُ'0 '(80155 عممعناظ 5زامعصهة1) 
حكومة الاتفاق 5200 الذي يحمل عنوان بعض الأفكار حول 
الفنون» وحول ضرورة تشجيعهاء وحول المؤسسات التي تستطيع 
تأمين تقدّمها وحول مختلف المنشآت الضرورية للتعليم”””. أَفسِحَ 
المجال في هذا النص المكرّس للفنون للزمان وللتاريخ : للمستقبل 
وللماضي. الزمان» كما يكتبء «يستطيع إكمال العمل الكبير في 
إحباء الشكر:الالسناتي لبمس الحباء مدل تدع الععمية: أو ترزول 
الروح القدس في عيد العنصرة» عفوياء إنه يصير أيضاً قضيّة زمنية : 
ا آمنا بالتسية إلن: الماضئى» قلا تَخَضِن الطرقك عنةة. إذ 'منه 
8 ميراث يجب نقله: (السدففل | بمعالم الفنون». والعلوم. والعقل 

...] إنها وقفٌ على العصور وليست ملككم الخاص. لا يمكنكم 
وو بها إلا لكي تقوموا بالمحافظة عليها»”!. تستحق صيغة 
وقف على العصور أن تبرّز. 

يُقدّم الزمان من الآن فصاعداً بوصفه المالك الأسمى لهذه 
الكتلة من التحف. إنه يصير الفاعل الأكبر في التاريخ. كان الميراث» 
هذه 0 فصي فا بوصيّة» ملزمّة. واليونان» التي تغئّرت حقبتها منذ 
زمن طويل (كما سيحدث يوماً لحقبة فرنسا)» تبقى مع ذلك مثالية. 
لماذا إذن؟ لأنْ «المعاملة بالمثل» على وجه التدقيق التى عرف 


(78) المصدر نفسه.ء ص 142 و143. 
(79) المصدر نفسهء» ص 166-153. 
(80) المصدر نفسه. ص 156. 
(0) المصدر نفسهء ص 157. 
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اليونانيون إرساءها بين الثقافة والحرية هي التي أنقذتهم بالسماح لهم 
بالإفلات من تدمير الزمان. حتى أنهم «حتى عندما كفوا عن الوجود. 
كانوا لا يزالون يظهرون بعد آلاف السنين نموذج الأمم المهذبة 
وال 

إن التسييس الكثيف» الذي يلتف ضمن قلق ووميض الحاضر 
وحذه على الزمان أو لا يستدعيه إلا يوضفه ابتداة مطلقاء قد تخلى 
عن مكانه إلى معد دون مع نظرة نحو الماضي وانفتاح على 
المستقبل. يكتب أيضا بواسّي دانغلاء تركت الاستبدادية وهي تلفظ 
أتفاسها الأحيرة لفرتها المبعكة ميرانا وامنعا * القد أعادنةه لها ميق 
أجل العهوون وسن: اجل الكو المخووة الوائن و كن المعارت 
السريةة*". إن الاعوع ينين الإعافةه ‏ المتهورة بره نيا رده 
العالدالى افالكة الكتوعي: شويظة التوقق علي الفون. اث المتاضيوة فتط 
إيداع يصلح للعصور 500 نحن بعيدون عن الإعادة (7©5001]0610) 
النشيطة للإنسانويين» التي تنطلق من الماضي إلى الحاضر من أجل 
لمكا بي يدن جز كان نا نبا قي 4 جه مان وحم 
يعاد إليه : إنه ينفتح على المستقبل. ما الذي يقتضيه منذتذ مثل هذا 
الميرانة اند ينا لاحن الآعافة فنيتنه فى قا حدقي وحدنيا 
يدكلة الندقط ب وترسيي رامن الدللا كي 5 

يجد تركيب مذهب الحرية الذي تجسّله فرنسا الجديدة» ونظرية 
الإيداع» التي هي مسؤولة عنها في نظر الخخلف. أروع صياغة له في 
عبارة «آخر مسكن»» التي أآلمحنا إليها من قبل» والتي تختلط فيها 
صوفية الأمة» وصوفية اللخريةة وجدل فارغ من اخ عله عملية 
نهب بكل معنى الكلمة. كانت تحف الماضي تبدو كما لو أنها تنتظر 


(82) المصدر نفسهء ص 160. 
(83) المصدر نفسهء؛ ص 163. 
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أن تأتي فرنسا لكي «تحررها»ء باستقبالها لها أخيراً على أراضيها. هنا 
فقا تستطيع أن صدزة حلى :تعدو عامل الرسالة القى #التسدهم ذلك 
تحملها منذ تصميمها. أطلق الآب غريغوار: «هل يجب على تحف 
الجمهؤريات اليؤتاتية أن تتشرف يبلن العين؟ 2" لأ واللوفر» الذي 
وجب غليها أن اتخلف الطناةة فيه كان منتهدا لامتعقالياك- فد 
هذه الطريقة القصوى في فهم المتحف وتصوّر التراث إنما أراد 
كاترهين :دق كنسى: أن يتاصل:ء وهو يطلق مقالته الهجائية» حتى ولو 
كان في الأساس معادياً لكل متحف . 


يسجل عيد 9 ترميدور 1798 نهاية هذه المماحكات. وبهذه 
المناسبة» ألقى فرانسوا دو نوفشاتو (تتدعاقطءكدهل8 عل 5تمعصدء2). 
وزير الداخلية آنذاك» خطاباً مذهلاً من أجل الاحتفال بالدخول 
العيل: قن "النين التمصادرة فى طالب مين قبا تزنادوف: 
«احتفظوا خاشعين بهذه الملكية التي أوصى بها للجمهورية عظامُ 
الرجال من العصور كلهاء هذه الوديعة التي وضعها بين أيديكم 
تقديرٌ الكون [...] كانت لوحاتهم الرفيعة هي الوصية التي عهدوا 
بواسطتها إلى عبقرية الحرية بمهمّة أن تقدم لها القمّة الحقيقية 
ونشرفت أن تمتههنا الشعفة العقيقية النى كاتية: تشعير أنهنا 
تي 0 وفيس 4 وتطيكا و اسع له 15 كن مد حو فون 
الخطاب: تتلقى فرنسا في اموي بو للضي إل انفد حكم ا 
إنه ميراث مع وصيّة. لكنها وصيّة ظلت زمنا طويلا بانتظار المرسل 
إليه الحقيقي» الذي وعى انتخابه. لم تستأنف العلاقة مع الماضي 
وحسبء في ما وراء قرون من الاستبداد» بل أعيد تحيينهاء في 


(84) 1101و ع[ .فدكهع ناك كأءمتطء 4 دعا ,التقتدع.آ نهم عاك ,عتلمعة 02 عطططم 
57 .7 ,7151017 5011 1ه 


(285 4 اع 453 .مم ,نامءط1[ | 06 1ك .ل ,اعتستصمط 
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حين قامت مع المستقبل علاقة تأسست على الالتزامات الجديدة 
التي يتعرفها مُستهدف الوصية. من الممكن على هذا النحو التقدم 
نحو استعادة نموذج التاريخ الرسمي. وبصورة أدق يبدأ في التحرّك 
بواسطة التراث القومي العام»ء شكل متجدّدٌ من التاريخ الرسمي. 
حيث يعمل على التمفصل نداء للماضي وانفتاح على المستقبل. 
طريقة في سد ثغرة الزمان أو في التخلص منها. 

عارض كاترمير دو كنسي كذلك بدأب وبنجاحء في النهاية. 
فتبجبا لوو ا متحف المعالم الفرنسية. الذي ابتكره كرما بخان 
يوم الكفيكةو لو توازغ اعتباراً من تجميع الأموال القومية في دير بوتي 
أُوَعْسِتان (115]115ا18لث-1]5]ع2) . بعل أن همش من قبل تابليون الذي لم 
يغفر له رسائله» عُْمِرَ كاترمير دو كنسي بالمجد من قبل العهد 
الملكي العائد الذي عيّنه في عام 07 ذانيا كن 
الفنون الجميلة. كانت بين يديه كل وسائل العمل. هيّأت الهجوم عذة 
نصوص. مثل اعتبارات أخلاقية حول مصير الأعمال الفنية المنشور 
في عام 1815» الذي يفضح فيه هذه الودائع المسمّاة «كونسرفاتوار». 
حيث كانت كل الأشياء التى نقلت إليها قد «فقدت أثرها بفقدانها 
دافعها): تساءل: «من بدت عقلناء ماذا تعنيه هذه التماثيل» التى 
لم تعد أوضاعها تملك موضوعاء ولم تعد تعابيرها إل تقطياكت 
ولم تعد ملحقاتها إلا ألغازا؟ 1...] ماذا تقول لي هذه الأضرحة بلا 
قبووة: خذة اليب التذكارية الفارغة بشفيؤرة <نةووحة هله القبور 
التي لم يعد الموت يحبها؟)”6* . 


(86) 14 "#لاى ‏ كء[ 77:00  )00715106274110715‏ الإعطتن0© ع0 ع اغطع يهن عمامامم 

48 .م ,(1989 ب,لمهتجته 1 :كاعموط) [18515] أنه '] عل دعع0 "اام كعك 1171211011وعل0 

انظر : .تزع ,كا 7ك ك2[ 4715ل 111011زءط 11117 011ى أء نز 017) ع0 دده 012417 ,تاغل أعصطعك 
50103 أعز1*05 ع0 ط1ناعه211 اتلاعممعد5 ماوعا[ *[» ,تمع لاع نا عمترهن 6ع ,179-197 


11 3 عاعناقة «, زلا تعلط 1 اتاامتاع نام أء لإع اجا عل مناغ طاع 01121 بتتمسمسطساع ءا 171ا) 
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ويضيف لكي يكون أكثر دقة أيضاً لو اقتضت الحاجةء بما إن 
كل كلمة تستهدف لونوار: «نقل كل المعالم» واستقبال قطعها 
المشوّهة على هذا النحوء وتصنيف شظاياها بصورة منهجية» وجعل 
مثل هذا الجمع درساً عملياً في التأريخ الحديث؛ من أجل سبب 
موجودء نجعل من أنفسنا في حالة أمَّةَ ميتة؟ ونحن أحياء إنما نشارك 
فى جنازتها؛ إنه قتل الفن من أجل كتابة تاريخه؛ ليس ذلك كتابة 
رسف دل كقانة اهمده فيرو" إن ناهد قسن لوتوان وعتحيه 
جاهزة أصلاً على كلّ حال. 


لقد تماهى لونوار افا واعتيا وم العيك دافية ).فى :مضي ,دن 
بوتي أوغستان. فبعد أن سْمَيَ أولاً في عام 1791 احارس) الوديعة 
الباريسية لمعالم الفنون» التي صارت الأموال القومية»ء حصل لونوار 
في عام 1794 على لقب أمين متحف ما نجح في الحمل على 
الاعتراف به بعد مصائب عديلة في عام 1795 بوصفه متحف المعالم 
القرسية ""ا بين انين الكازيحين» تيوك لولراو إلى شاط كقياب 
فى استخدام جماعات الضغط. لكنه لم يكف فوق ذلك عن جرد 
وعن اكتساب وعن إنقاذ وعن ترميم وعن إعادة تكوين بل وحتى 
صنع كل نوع من الأشياء والتماثيل واللوحات والأضرحة معترفا 
بالتدريج بمكانة متزايدة للعصر الوسيط”**. والحال أن لونوار مثل 
كاترمير ينتمي إلى فينكلمان الذي يستقبل تمثاله النصفي الزائرٌ عند 


(87) دعل مناه اكع م[ لاى دعأه "تماد 15نم1 00151061 الإعتتلا) عل ممع :و01 

.8 .حم ,اتن '[] 01 دومع0ثالا0 

(88) 245ع0تتتطه84 عل وءؤدتتمر دعا أء تزمومعآ ععتلسصمععاةف» :أوانرهط 16انتساتدزهن[ 
0071 رعفكنتلق أء ,497-531 .جزم ,2 ,11 ,700001 عل عاباعزر1[ وعطل :قطهقل «رقلة؟ 121 
.2855-9 بحرم ,(1997 ,310 لاله :قطة) 85[ -789[ ,011:111101716 مر 


(89) .3771-9 .صم ,6 1ء16] و[ 06 كل .ا ,اعغتمتصمط 
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مدخل المتحف. وهو هناك بوصفه الأجنبى الوحيد بصفة مزدوجة: 
خاص بصفته مكتشف تاريخ الفن. بوصفه في أن رجل التسييس 
وبوصفه رجل التزمين» رجل التاملات حول التقليد أو رجل تاريخ 
الفن. 


تحت رعايته» سوف ينجح لونوار في تحويل «مستودعه» إلى 
متحف. أي إلى طواف في التاريخ» تاريخ ليس هو تاريخ الفن» 
بل الذي يحمل بالتدريج على الرؤية» حسب كلماته نفسهاء "تاريخ 
حقش. سافن العنين. الك الفوقيية) ان وى نا كان كا ترمير 
اس كه موقيف أوسا مهلها في التأريخ الحديث». ومع ذلك. 
أليس عند زيارة هذا المتحف «وليس في أي مكان آخر؛ إنما 
سيروي ميشليه أنه تلقى «الانطباع القويّ عن التاريخ»)؟: «كنتُ أملاً 
هذه القبور بخيالي. وكتقت تعن هؤلاء الموتى عبر الرخام. ولم 
0 أدخل تحت القبب الواطئة حيث يرقد داغوبير (102800610). 
وشيلبيريك (0:غمانط0). وفريديغوند”!”' (ع#فدمع5606). هكذاء وقد 
القديمة القومية ونظم الرحلة» كما يقول ذلك في هامشه ذاهباً «على 
التعاقب من قرن إلى قرن». طفق نظام الزمان يسير حسب القرون. 
في حين يسير الؤاقو بحو النور. والعصور القديمة التي تعود لنا 
تاريخيا ملكا خاضا > تراتدا» لينف فى .نهاية الحمانة عن البزؤناة 
ولا روماء بل العصر الوسيط. كان هذا الرجل الذي علم نقنية 


(090 05 .7 ,741717101116 ,731617011 ,566لقل8ة بأمانتمط 
(91) تحتتة) وأميعط 6ل :قصطهل «باأعمتنا0© مومعل .74 3ه بأماعطء1ل/1 دعانال 
.67-68 .2زم ,(1974 ,21102 متسواط 
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ويصنع الظرف ولكي ننتهي. ينتج أول تقديم مرئي ل «تاريخ قومي) 
أ .)292 
بعد الثورة "2 . 


لم يكف. كاترمير مع ذلك عن العمل على إغلاق هذا المتحف 
التاريخي الأول» حتى ولو كان هذا المتحف شديد البعد في الحقيقة 
عن لوفر فيفان دونون ولم يكن يمت بأي صلة مع مذهب «المسكن 
الأخير». لقد توصل أخيرا في عام 1816 إلى: بعثرة المجموعات. 
إغادة المعالم إلى الكتائن وإلى العائلات».رصضك المباتي لمدرسة 
الفنون الجميلة. كان مجيء التحفة من النهب خطيئة لا تغتفر بالنسبة 
إلى المتحف. ولم يكن من المهمٌّ خروج نظرية الميراث وفلسفة 
الزمان قن الحيناة عن القطحة: وان نذا نعلي أن" القورة: وليف الفيستهنا 
دن العانيى183:03] قاد لذن أن اتتبيم لد خطا م سكت 
التاق ال نمي معد شاك 7ه على طائتها راقن بعسيانها 12 
الخفظ: المحييقن. المركزى للفيون» :مكفة الولك. القديمة» دار 
الوثائق القومية» كونسرفاتوار الفنون والحرف. كانت هذه المؤسسات 
القومية التى الشقت: امكحابة الساحاث: محددة» أرضاء. الخد الملتقباك 
لذن كاده علؤاقاك. جديده هع الدماة تزيم العاكلنى ,لفيا 
في طريقها لأن تتكون. 

الكورة هى هذه اللحظة من الامبعيلاك الجشاعى » ينتشعر فيا 
بالعرعا اداه رروية قر اك الس حصي راذا يحاي 721 نوكننا 
يوجد نقل للسيادة» يوجد نقل للملكية: باسم وعلى اسم الأمة. إنه 
الزمان الأول السياسي المحض والحاضري» والمتبوع عما قريب 


)092 0 5 أت 17783111أععلعصاكاا .ل .[ :تعمغطنخ'ل ععدنز0؟؟ عا عتنهط» ,عمأندط] 
4 .م ,بعلاو ةاتف ' أ اه اماع طعس كط :قصهل «رعد لمعه ] 
(93) بالتقادع.ا كهم متك ,ععم ناه تمهونلد1/1 عل لمطتخواط 5امعصة1 عل اأوء عالامره1 4[ 


.جح ب ءآماكاة دلي أت عتتان بوط عرلا .6ككمم نل كاعم ع4 دوم[ 
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بزمان آخرء يقود إلى الاعتراف بالزمان بوصفه فاعلاً. وهو فاعل كليا 
فى العيد له وصور ة ترووحكة :يوحت الزمانالطوين» تذلاك الديى تعرز 
والذى معي اذ عاد ليده بوالوماك العخاقير» مان العسرة ير 
المسبقة للتسارع. يتحطم نظام الزمان القديم» وبعد انقضاء لحظة 
الحطام» يبقى النظام الحديث لا يعرف كثيراً كيف يتكوّن. 


كيف المرور من الإلغاء إلى الحفظ حين يعقب الوضوح 
المحموم أو الخامد أو الملتهب للهدف الأول آخرّ يتطلب مع ذلك 
أن نعلله؟ وبأيٌ طريقة؟ باستدعاء مقولات الميراث وبصورة خاصة 
بإضفاء وضع العامل على الزمان. إنه هو الذي يعطيء» وإليه يجب أن 
نعيد. على هذا النحو نعثر على طريقة لربط الماضي بالحاضرء بل 
وكللك بالميكقتن تكن هن التازنت الرسدى يدك مكلت أذ ىه 
إلى الخدمة» لكنه منظم من جديد بصورة عميقة» طالما أنه ينفتح 
على المستقبل ولا ينكر. بل على العكس» قطيعة الحاضر (فلأن 
فرنسا قد بُعئْت إنما تستطيع تلقي هذه الوديعة من تحف الماضي). 
تاريخ رسمئ يتلاءم مع التدبير الحديث: قادر بانسجام معه. على 
التعبير عنهء بمفصلته المقولات الزمنية على نحو اخر. يبقى كاترمير 
من ناحيته كلاسيكياء على الأقل في ما يتعلق بالفنون: فالعلاقة مع 
العاضى لت تلفت لأ قوسن أيه تعر :فى الزننان» دولا بين الاننين» 
ولا يمكن ولا يجب أن توجد. كل الطرق بالنسبة إلى من صار 
اعتباراً من عام 1816 السكرتير الدائم لأكاديمية الفنون الجميلة, 
تنطلق من أكاديمية روما ويجب على تاريخ الفن أن يسير في طريقه. 
3 الماضي». مع دروسهء نحو الحاضر. 


لقو يورق لوقا نل والعيية الفى كز الور شاقيوا لكوي 
القطيعة والثغرة والتسارع ‏ شاتوبريان. الذي كانت بالنسبة إليه مصدر 
كتابته الدائم» يفرض نفسه مرّة أخيرة ‏ علاقتهم بالزمان تغيراً عميقاً. 
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تحول الماضي بالنسبة إلى البعض إلى حنين» وانشحن بالأسف على 
ما اختفى» باللاشىء لخدا (6201اوه) الفعلى أوء أكثر من ذلك» 
المتخيّل. عما قريب» سوف يصرّف الشباب الرومانطيقي الثيمة بكلّ 
لفون المكلت رولكق كاتويراة تسبي ها 21802 نهر كتانب 
عبقرية المسيحية. اعترافاً فورياً رسمياً بل وسياسياً. في حين أنه «كان 
قدريا من االفدلكة تدعاب للعت دن زد لاطا نه الع اند قا 
صارتها الكنائس والأديرة» فإنه د قرّاءه «على 5 نظرتهم 
بأسف إلى الماضي»: كل الماضي*". لقد كان يودُ أن يحول التسلية 
(التي ليست إلا نسخة خفيفة عن النظرة الجريحة) إلى أسف. 


مع الكنائس القوطية» نمسٌ في الحقيقة ماضياً بعيدأًء بل شديد 
البعد. بما إن «غابات بلاد الغال قد مرّت» فى عمارتها. عندما نتنزه 
فى فرساي» فالمقصود هو الماضى حييف عه : فيه (اجتمعت 
عدا عصير فرننيا الليتئن. فرق و بالكاة وهذة العيفياتة الت 
كانت تصدح بسي ضيان لو تعن قحي إلا على اصبرات 
الصرصار والعندليب». ينبثق الماضي المباشر عند استحضار سان 
دئيس ديزير (065610 ولطع12 - أمنة5): «اتخذ العصفور منها ممراء 
ينمو العشب على هذه المذابح المُخحطمة؛ وبدلاً من نشيد الموت 
الذي كان يصدح تحت قبابهاء لم نعد نسمع إلا قطرات المطرء التي 
تسقط على سقفها المكشوف. وسقوط عدد من الأحجار التى تنفصل 
عن الجدران المُحَطمة» أو صوت ساعتها الجدارية» الذي 55 5 


فنووها الفا رقتو انيعها الكدترة” .ونا سان .يكن أكون ماضن 


(94) وررمةاياودة؟ عع[ «لاى أوكك تقطهل «رء عنصم اك 0) بل ء ندر )»> ,لسمتط نوع خوط 
زم ,(1978 ,0خغتسطتتلله نماعه) «علهلغ[ظ ذا عل .اطتظل» .لامك ,عتمكنصمةاكة له يال 6016 - 
.60 اع 459 

(95) المصدر نفسهء ص 2799» 802». و939. 
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فرنسا القديمة كله الذي هو ماض ديني» موضوع تحوّل. فالأطلال 
تعقبٌ الأطلال التي تربط خطوات المتنزه بعضّها إلى البعض الآخر : 
ورلا إلى القبور الفازغة» الى نشي إلى موي الملكرة وا العضر 
الديني» . ومع ذلك. كان هذا الماضي يعرف أن نشيو لهنة “تتعرافن 
التشبّع به» إلى مستقبل لايد ايكون ديناءد كنا كان شاتويويان يود 


الاعتقاد من جديدك. 


القرن التاسع عشر فترة جوهرية حقأء مادامت أدوات واتجاهات 
سياسة للتراث قن سفت .ضعت موضع التطسق انكذء لكنه 
التو فقت الأنضاء :تضنورة زاشغة: لهذة الأسبات: بالذات ميل أن حقلت 
الذاكرة والتراث كثيراً من المساحة في فضائنا العام وفي تقاويم بحثنا. 
لذلك. ولكى نعود إلى نقطة انطلاقناء أي التتريث المعاصر 
والعلاقات مع الزمان التي ينطوي عليهاء نستطيع المضىّ سريعاً. لقد 
قامت أماكن الذاكرة بتحديد الأماكن الضرورية» مانحة بوجه خاص 
كل المكان الذي تستحقه للعهد الملكي في تموز/ يوليو» مع 
مؤسسات التاريخ الخاصة نك © واهتمامه بالجرد وسياسته فون الذاكرة 
القومية. تم التعرف بالضبط إلى جانب فرانسوا غيزوء المنظم الرئيس 
للحركة. على الوا ارسي دو كومون (031112028]0) ع0 عووك41)ء 
وميريميه (1/16111066) ثم فيوليه لو دوك (عنادا-عا-اء11ه10؟) . 

أنشئت بعد عام 1830 دائرة المعالم التاريخية التي رُبطت إلى 
وزارة الداخلية. صار ماضى فرنسا القديمة بالتستمب وبالترميم» فضية 
تاريخي» تمجيدأً للماضي القومي: تقود قاعة المعارك من لوحة إلى 
لوحة أخرى حتى عام 1830. بعد عام 1840» انطلق فيوليه لو دوك 
للقيام بكرمينيانةة كبرق هوخ قمر لببية: ([9ا626/آ) إلئ. كار كاسون 
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(0316835501111))») مرور ا شوتر دام دو باريس (28115 ع0 عتطهد[-ء01ل8) 
وسواها الكثير. شكا بروست 530ناه0:) ورودان (5زل20) من أنه 
اال ل على هذا النحو. مع تثبيت تاريخ قومي» تابعت 
الجمهورية الثالثة الحركة”". ورسّخت قوانين عام 1887 ثم عام 
3 إلى أمد طويل العقيدة في مجال المعالم التاريخية. 

يعن ذا كان اذل" دوه التكسدين فلن قانون: 1933 نينا أله كان 
يتدخل باسم «المصلحة القومية» 00006 اتسع التصنيف قليلا مع 
قانون 41913 الذي قبل الأخذ فى الحسبان «المصلحة العامة من 
وعنية تقر العارية أن اللترواة. الك اللجيفام ذانك امهتايح القومية 
وحدها هي التى كانت محميّة بالتصنيف. على إثر الفصل بين الكنيسة 
والدولة» جاءت حملة باريس (821585) حول «الرحمة الكبرى لكنائس 
فرنسا» (1911) لتقترح فجأة تعريفا آخر للتراث: يجب إنقاذ كنائس 
فرنسسا كليواك: :1 امنيا أن :اققره متا فقطي. لآن: داجيا لا د 
الأجدادء يكوَّنُ رمادُهم الأرض التي تستند عليها دعائم الكنيسة» لا 
توك اقوضا سزاتيظهنا الى «العياقة ,ونا تطالي رن ولاك دوه من با 
يجالج جا د 41 قرى اوضر اكير 7 كن القع را 
يستطيع تبني مثل هذا التعريف اللامركزي والمتجذر للتراث. وكانت 
إعادات البناء بعد الحرب لا تزال تعرّز مركزية دائرة المعالم التاريخية. 


ين عام 1]59 ايا كان من بين مهمات أول وزارة للشيزون 
الكقافية الت عهد بها انكل لمن أندريه مالرو (<ندة[ة21 42016)» مهمة 
«جعل المبدعات الرئيسة للإنسانية متاحة». لا زلنا ضمن متطق 


(96) دعآ ,0لانتصعنآ “نهم عاك ,51181155 .ك7 3 عنااعا عصنا حصمل أكنامعظ أعوتتدلا83 
0 .م 151017[ انور اه عترآمبررة لو عر[ .عدكمم نال كأءعماطء 4 

(97) انظر أعلاه» ص 223 236. 

(98) .2 .2 ,.ل1ط] ,10اقتمعآ كهم غأكه ,و1811 
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المعالم التاريخية والتحف. ولكن بعد ثلاثة وعشرين عاماً من ذلك». 
ذلقف الوزارة: تيناب كان على استهنا جاك لانغ (عسصمآ عاعهل). 
عبء «المحافظة على التراث الثقافي القومي أو الإقليمي أو الخاص 
بمختلف الجماعات الاجتماعية لصالح الأمة العام بأسرها»””". 
تخفف التراث وتشتت: فقد مرّ عام 1980. عام التراث» من هنا. أما 
من الجهة الأخرى» فقد عكف الألمان على توسيع مفهوم المَعْلْم 
فى حين لم يفت الإنجليز أن يتساءلوا حول ظهور صناعة العراثك!100 
(/1أوناكم] عم 12ء1؟) هذه. 

خلال هذه السنوات» اكتسبت الموجة التراثية المنسجمة مع 
موجة الذاكرة» أكثر فأكثرء حجماأ وصل بها حتى النزوع نحو هذا 
الحد الذي متلق اكلياتية :الفراة)اء: كلبانية: مثلما -أننا تعلن: أو تطلت 
داقزاش اك شوو قا “تر م سي تزانا او قاذ لأن بصيرة ومدد 
التضخم ذاته يسود. فقد ربح التنريث أو التتحيف. مقتربا على الدوام 
الى التواود 1197 الاين كان لا من انط بوعل ستول لقال 
على أنه «لا يمكن لأيّ مبدع لمهندس معماريٌ حيّ أن يعتبر شرعاً 
بوصفه مَعْلماً تاريخياً»”' تلك هنا قرينة شديدة الوضوح على هذا 
الحاضر وهو يتتورّخ» سبق ذكرها. 


(299 .8 اء 2857 .مم ,.ل1ط1 ,للللاضعآ 
(100) :صذة «,9ؤ15]تععطلمصساصع1 دعل ع تبمعااء رط ,تعلمةامعسسدك لوط اما 
طامناعع011 12 كنود ,كزرامعرعطأومسادء دآ دعل ةا لأمسنام سك .اإمء دااعده 0-عاحزه ناا -أمد ]ع2 
ازعط10 :120-149 .مم ,(1993 ركتام متهن :1م مأإعصورط بعاع0لا بعلا) مملنآ 0ع21 رمالا ع0 
:5ع 1ل طح آ) معستاعء[1[ [ه0 علهدز[ن) 4ن 1 انأ !87 .نر 17كلتأ 171 عع14 872 776 ,لاموتبوع1] 
(1987 متاعناطاء 18/1 

(101) .مم ,(1994) 21 .0ض ,ععم1//كق «رعءؤةوتاط - ع11مخلمتعا صلا» ,ستاعنا لوده عمرم 
.195-198 

(102) كع عتنرعلممم ع [آيت) عل ,أععن1 :3 05م10م-أصوكة ,لإتومطن) عدأامعموم] 


.9 .© ,2611656 اي 1© 0556716 5011 ,111011171167115 
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فظهة» وهو سراق الآنه لاتير -قينة"الدراك :والعات الرهان 
قله تتجلى .فين ابتاك إغاد: العاهيل :: :والتتعديد» :وتتقيط: المراقد 
الغحراننة مق حلايدم اراد لسرب ولكن م الإبقاء على المعناة 
أوء على نحو أفضلء التنشيط أثناء إعادة التأهيل. امتلاك متحف 
ولكن من دون أسوار المتحف: هنا أيضأء متحف «خارج 
الجدران»؟ متحف مجتمع بحق إن لم يكن متحفا اجتماعيا. بالطبع» 
كان هذا المشروع يقتضي من خلال تجاوز مفهوم المَعْلم التاريخي 
وعيّ أن على حماية التراث أن تَصَّمّم بوصفها مشروعاً عمرانيا 
شاملاً. وهو ما كان يصادق عليه الانتقال من معاهدة أثينا في عام 
31» إلى معاهدة البندقية في عام 1964*''. ومن هنا هذه 
المفارقة الأخرى: ما هو أكثر حداثة اليوم بصورة أصيلة سيكون 
الماضي التاريخي. لكنه موضوع وفق المعايير الحديثة. لن نحتفظ 
غلن الأكتر ]لأ الو اجيات» 

وعندما يغيب هذا الماضي» مسهماً في صعوبة حياة الضواحي 
أوعدة: غفابن النوع» .ين ينه لقنة اححت أماكن عرات: عمرالى: من 
أجل بناء الهوية. كيف؟ باختيار تاريخ. يصير التاريخ. تاريخ المدينة 
أو الحيّ» تاريخه: تاريخ وَُجِدَء أو عَثْرَ عليه أو استخرجء» ثم بين 
ومن حوله ينظم. بكل معاني الكلمة» «المرور». هكذا تم في بور 
دو بوك (©ناه201-06-8). اختيارٌ المنشأة البحرية التي أغلقت في عام 
6.» لإنشاء ساحة مركزية. ونم في إبيناي سور سين -ناة-/إ2صزم8) 
(عصاء5. الاحتفاظ باستديو إكلير (1801515) كنقطة مرجعية تنتج اعتبارا 
منها هوية عمرانية. مع التراث تدخل «الزمنية والفرادة». ولكن هل 
من السكن: نياك الدرابت والعيين قن النر اكه كما قاذ ميال عاك 


(103) إجتمع مؤقر أثينا بمبادرة من اللجنة الدولية من أجل التعاون الفكري لعصبة 
الأمم والمجلس الدولي للمتاحف: انظر أدناه» ص 305 306. 
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007 اعت المدينة الجديدة سينار (أكهمة5). وهمى 
حاضرة عمرانية تضم 0 نسمة » المشكلة بصورة ممختلفة. لقد 
ير كذاء (فضاءً فين دنا كهنا سي من ل مصَمّميه. انك هلة 
المدينة في الريف في الحقيقة على استملاك مرج مربّع نباتي» مربع 
سيئارء الذي يستقبل في الوقكةه اللحاضو هر كا تجاريا كيرا اول 
حلقة في «مركز ‏ حياة» المدينة”*' القادم. ويبدو أنه اكتفيّ بالجمع 
بين البيئة (أي وصف للبيئة بوصفها تراثا) والتجارة. 


ازاك يتكاقى شكذا قرس القانون وهو ال من من امخلة 
عدّة» الخاص بمؤسسة التراث وقد استحوذ عليه همٌ عدم نسيان 
شىءء «التراث الثقافى المحمى». و«التراث الثقافى القريبس» (هذا 
سي الضام» راص 0-6 والالترات الطبيعي) (الذي يضِمٌ 
«مفهوم المنظر»)» و«التراث الحيّ» (الأجناس الحيوانية والأنواع 
النباتية)» و«التراث اللامادي) (مع الخبرة التقليدية» والتقاليد الشعبية» 
والقو لضان العزاك التكوية مه الآنتطناعدا وتنناقط 
الإعلام الجماهيري ودخل التراث الأخلاقي. إن الإويقاع المتسارع 
لتكوين بل ولإنتاج التراث» في كل مكان من العالم تقريباً» حالة 
يمكن لكل امرئ أن يلاحظها. ثمّ جاءت سلسلة من المعاهدات 
الدولية لتصادق ولتنسّق ولتضفي شكلا على هذه الحركة. حتى ولو 


(104) :روصقل «بوصتوط2ن دعستمستئهم دعل «متأعتلمءط» بعجاقطالت لعدن0 

0 .ج ,0]16] 1ع 2017111101716 
(105) .(2002 ءتطسعامعو 4) 740106 1.6[ 
(106) غه وعلهتلتمتة] رذع لاع :تداليت دوع ته اكه 5ع ننمادة 1 تتحطمه 12 ع0 طامط نه اتمزمة !]1 


6 11/اة 18 ,5002165 
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كانت المعاهدة الأولى» معاهدة أثينا من أجل ترميم المعالم 
التاريخية» تركز على المعالم الكبيرة فقط وتجهل الباقي. بعد ثلاثين 
عامأء كانت معاهدة البندقية توّسّع بصورة كبيرة الأهداف» بما أنها 
كافت تيك أن تا حل بعين الاعتبار «حفاظ وترميم المَعَالم والمواقع». 
تقدم المادة الأولى في الحقيقة تعريفاً أشد اتساعا للمَعلم عي 
م مفهوم المَعْلم التاريخي الإبداع المعماري المنعزل بقدر ما 

يضم الموقع العمراني أو الريفي الذي يحمل شهادة على حضارة 
اف رحن تطود د03 ارونعلى سارت اركف كانه و 
لبشه ل الإرداعات الكيرة وحمينية. بن يقبا الميدعات: المتواضية 
التي لم تكتسب إلا مع الزمان دلالة ثقافية» '. تلخ مقدمة القانون بشدة 
على الحماية وتدخل مفهوم القراث'المشدرك للدسناقة 11د سنانية 
التى تعي كل يوم وحدة القيم الإنسانية» تعتبر [المبدعات الهائلة 
للشعوب] بوصفها تراثاً مشتركاً وتعتبر نفسها تجاه الأجيال القادمة 
مسؤولة بالتضامن عن حمايتها. يجب عليها أن تنقلها لها بكل ثرائها 
وبكل أصالتها». إن التراث مُكوَّنٌ من شهادات» كبيرة أو صغيرة. 
وكما هو الأمر تجاه كل شاهد. تقوم مسؤوليتنا على معرفة التعرف 
عليها فى أصالتهاء لكن مسؤوليتنا تجد نفسها فضلا عن ذلك قائمة 
ا الأحان القامة 


ضمن هذا الوعيء كان إنقاذ معابد أبي سنبل في عام 21959 
عرف مناه اليس العالى : فى أسيوآن6: قن لغمة: على واعية القاكيدددوزا. 
كايك حالف دوية عر ادر يق عدي ] إغالانيا على قطان واسع من 
أجل استثارة اهتمام الرأي العام بصورة مباشرة. والعجيب أن الماضي 
البعيد والتقنيات الحديثة كانت تبدو متضافرة: فالمستقبل لم يكن 
يستقر على أطلال الماضي. كان يعطيها على العكس تماما فرصة أن 
تبقى مرئية في المستقبل» نوعاً من حامل دلالة مزدوج. يشهد بصورة 


308 


عظيمة على ذلك الخطاب الذي ألقاه أندريه مالرو بمناسبة هذه 
الحملة: «لا ينتمي نداؤكم إلى تاريخ العقل لأن عليكم أن تنقذوا 
معابد النوبة» ولكن لأنْ أول حضارة عالمية تعلن معه أمام الملا الفنّ 
العالمىّ بوصفه ميراثئاً لا يتجزأ». من دون نسيان ضربة القدم 
الأخيرة: «كان الغربء في الوقت الذي كان يظن فيه أنَّ ميراثه يبدأ 
في أثيناء ينظرٌ شاردأً إلى انهيار الأكروبول» . 


بقدر ما كان التراث (المفهوم على الأقل) يكتسب سمنة» بقدر 
ما كان المَعْلمٌ التاريخي (المقولة) يتفتت. كان قانون 1913 كما رأينا 
قد أحل محل «المصلحة القومية» الوحيدة. بوصفها معيار تصنيف 
مَعلم ماء «المصلحة العامة من وجهة نظر تاريخ الفن». مكرّسا بذلك 
أصلا توسيعا لمجال المفهوم. لكن الامتياز الملكي في تعريف التاريخ 
- الذاكرة القومية اليوم» يُنافْسٌ أو يُعارَض باسم الذاكرات الجزئية» 
القطاعيةء الخاصة (للتجمعاتء» والجمعيات» والمنشات» 
والجماعات. .. إلخ)» التي تزيك حتفيعتها أن يعكرف مها يوضفها 
شرعية» أو ذات شرعية ممائلة بل أكثر شرعية. لم يعد يجبُ على 
الدولة ‏ الأمة أن تفرض قيّمهاء بل أن تحافظ بأسرع وقت ممكن 
على ما يعتبَّرُ فى اللحظة الحاضرة» على الفورء بل وبسرعة ملححّة 
(تراثاً» من قبل 500 العاملين الاجتماعيين””''". ينزع الْمَعْلمٌ نفسه 
إلى أن يُحَل محله النصب التذكاري: وهو مكان ذاكرة أكثر منه 
مَعْلَْمء فيه نجهد أن نجعل الذاكرة تحيا وفي أن نحافظ عليها حيّة 
وفي أن ننقلها. أما بالنسبة إلى التاريخ» حسب ملاحظة دانيال 
فابر (©:786 اءنصة(1). فهو ينزع إلى الانصهار في الماضي.ء المُدرَكِ 
بوصفه «كيئونة قليلة التمايزء تقوم ناحية الإحساس أكثر من ناحية 


(107) ارتفع عدد المان المحميّة م١٠‏ 24000 ىق عام 960] |1 44709 ق عام 1996. 
رتمع بان يه فين كوه : في عام 
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الحكاية» تتتقير المشاركة الاتقعالبة أككن من اتتظان 'تيعليل. :ها . 
ويسجل أيضاً بدقة أنه ليس التاريخ بقدر ما هو «ماض حسّاس» يعمل 
منتج التاريخ المحلي على أن يحمل على معاناة حضوره» بمساعدة 
كل تقنيات الحوضرة”*"'". نحن هنا في قلب استخدام حاضريٌ 


أحصيّ من عام 1980 إلى عام 2000. ما مجموعه 2241 جمعية 
موضوعها المُصرّح به التراث أو إطار الحياة: «التراث الصغير». 
أسست معظم هذه الجمعيات التي كانت فتيّة بعد عام 1980. وهي 
بمنحها نفسها أحياناً تعريفات شديدة الاتساع للتراث» لا تتناسب 
بالضرورة مع المقولات الرسمية للإدارة المعنيّة ب «التراث الكبيرا. 
تنزع إلى قلقلة الآلة الإدارية في التصنيف. لأنَ قيمة الأشياء التي 
تنتخبها تكمن في نظرها في جزء منها في كونها هي ذاتها في أصل 
الاعتراف بها"”'. المقصود إجمالاً وعلى الأكثر تراث محلىٌّ: يجمع 
الذاكرة والأرض» وعمليات تهدف إلى إنتاح أرض واستمرارية للذين 
سيكنون هذا اليوم : ااتبين جمعيات الحراث بناء 6 سنت معطاة. 
وبالتالى ليست مفقودة. إنها تعمل على بناء عالم رمزي. ومن ثم 
يجب أن لا يُنظر إلى التراث اعتباراً من الماضي» بل بالأحرى اعتبارا 
فق التحاضير » يوصفة نتولة افع من الحاضرر وعلق: العاف 0 
وأخيراء إن التراتَ وقد صار فرعاً رئيسا من صناعة التسلية موضوعٌ 
زغاناتك'اقتضبادرة 'فهمة: كما ان صبعة اسشحق الترققف) فى الآدلة 


(108) ,1مك 2 111017[ متنا :قتمتقل «بعبع1! ع0 مع تقطء 2 1156011 :[» ,ءتطوط أعتصةد[] 
5ع وعل ممكتهد1ة 12 عل قصه8016 تحمد0) عرطة2 .2 اع وممع8 .حل ممتاءم 012 15 كتاهد 
3 اكع 32 .جزم ,(2001 ,عتتحطمط'! عل 

(109) .129-193 بحرم بكنمزنماعمددن دع[ مم أكلهد عتمبرامنوط مل ,عوك أء ععرو ع1 


(110) المصدر نفسهء ص 263. 
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المناخية بوالدينفهاذة "عزن قبل بوؤكالات السياحة مله فى العولية: 
كما إن «تقويمه» يندرج أنئذ مباشرة في الإيقاعات والزمنيات السريعة 
لاقتصاد السوق اليوم» أو يصطدم به أو يقترب منه على كل حال. 

القرن العشرون هو أكثر من استدعى المستقبل» وأكثر من بنى 
وقتل باسمهء وهو الذي دفع إلى أبعد ما يمكن إنتاج تاريخ مكتوب 
من وجهة نظر المستقبل» طبقا لفرضيات تدبير التاريخانية الحديث. 
لكنه هو أيضاً مَنْ أعطى ولاسيما في ثلثه الأخير أكبر توسيع لمقولة 
الحاضر: حاضر ثقيل» مُكتسح. كلىّ الحضورء لا أفق له سوى 
نفسهء يصنع يوميا الماضي والمستقبل اللذين يحتاج إليهما يوما بعد 
بو خاضير فقيق أصلا قبل :أن يعدت كلبا: ولكن هذا الحتاضر 
اكتشفة٠ثمينة‏ مدل 'نهاية 'سعينيات: القرن: الماضئ.. قلقاء. فين نحت عم 
خلذووهه. علحوذا يذاكر ني لو يلا ذم لك سيد مقردات ايقاب: 
في عام 1830» على ربط خيط التقاليدء لوجب تقريباً ابتكار التقاليد 
والخيط معاً. حل محل الثقة في التقدّم هم الحماية والوقاية: وقاية 
ماذا ومّن؟ هذا العالمء عالمناء الأجيال القادمة» نحن أنفسنا. 

من هنا هذه النظرة المتحفية الملقاة على ما يحيط بنا. نود أن 
ُعِذّ منذ اليوم متحف الغد وأن نجمع محفوظات اليوم» كما لو كان 
هو الأمس أصلاء وقد بتنا مأخوذين بين النسيان وإرادة عدم نسيان 
شيء. من أجل مَنْ إن لم يكن أصلا من أجلنا؟ إن هدم جدار برلين 
الذي تبعه تحويله إلى متحف فى الوقت نفسه». كان مثلا ساطعا على 
ذلك. ع اتحويله إلى سلعنة اقورا فى الوته القسف اقلق رجهت عن 
الفور برسم البيع عيّنات» مختومة كما يجب بجملة جدار برلين 
الأصلى (نعنتة]/ة «نارء8 1مزع0). إذا كان التراث من الآن فصاعدا 
سيد ما نحن اليوم. فإن عحركة التتريت» هذا الهيدفب: 
المأخوذ هو نفسه في هالة واجب الذاكرة» سيبقى سمة مميزة للحظة 
التق نعيشها أو عشناها لتوّنا: علاقة ما بالحاضر وتجل للحاضرية. 
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زمان البيئة 

لدى فحص مسار التراث» ثمة تركيب سبق وأن أشرنا إليه 
والتقيناه» لكننا لم نأخذ أبعاده كلها في الحساب: تَثْرِيث البيئة. تقدم 
الأوتسكو مرخلا حيدا »: لآنيا:فن أن واحل :ذاه عاق قوق واشتر 
عالمي واسعء ارده المزهيه تمد الساوم 007 |عيعيون المواتمر 
العام فى عام 21972 «اتفاقية من أجل حماية التراث العالمي الثقافي 
والطسعي ا يبد الحصن: ا يترك ا خارج إطاره: التراث عالميّ. 
وه كقات. وطابيض ب الجاذ1 )الأنقافئة اندو لذن المققية للق من 
بتكف ان العرات الككرتى يداد اعفن افأ عدر العا انيري الها را 
اهناف الكاليدية فين التلف وحسبء. بل كذلك بفعل تطور الحياة 
المعوناضة و الا تسرد لقص يق امنا برو سنطة عزو اشر تشتوييه ان فيد 
أشدّ رعباً أيضأ». تقودنا هذه الاعتبارات أيضاً إلى إدخال مفهوم 
جديد: الحماية. إنها تنبغي على المجموعة الدولية بأجمعها ويجب 
أن تطال «التراث الثقافى والطبيعى ذي القيمة العامة الاستثنائية» . 

با'خن الترات ذو القيمة العامة الأتتشاتة »كيف مضل العام 
والاستثنائي؟ ما هي معاييرهما؟ كيف توضع قائمة بالتراث العالمي؟ 
كثرة ف الاسغلة عكف عليها خبراء في اجتماعات عديدة. كانت 
تذهب كلها في اتجاه توسيع معايير الاختيار. عدم منح كل شيء 
للمَعْلم التاريخي (وبالتالي إلى أوروبا). بل الاحتفاظ بمفهوم «المنظر 
الثقافي»» وعدم الوقوف فقط عند الأصالة الشكلية وحدها (التي 


112 


نظنها في اليابان»)» والرجوع إلى تعريف أنثروبولوجي للثقافة " . في 


. 


(111) ع[آ» عسو 1*811855 3 خظ'”آ سبد ,2001 رع تاقعانام5 2 تتمعصكل! عم [[عطور] 


.«222715 أء 1160116 :1216522410221 عطام ماهم عل امرععم م0 


(112) ع0 صطمونهل8 ه[» ,كوللون1-5وغ[1 أمعتترتم[ة أء للعمعطعنا80 عتطعتره34 
إكقمقلة «رمعوعملا'1 ع0 #اتأسعدمط :| عل عدتمبدةمام2 حل د5عغاتقك وع1 قصقكل ااع2تنالتمطزر 


121-129 .جزح ,أ4 3110171711611 كله كم[ 
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حزيران/ يونيو 2002. وصلنا إلى 730 مال مسجل على هذه القائمة. 
فى حين أن 175 بلدا كانت قد صادقت على الاتفاقية المُقدّمة من 
الآن فصاعداً بوصفها أداة ففى خدمة التطوير المستمر. ظ 

بدأت الأونيسكوء كما أعلنها مديرها العام» في الإعداد لاتفاقية 
جديدة دولية حول التراث اللامادي» المعتبر بوصفه «مراأة التنوع 
الثقافى) : بعد خمسين سنة من كتاته العنصر والتاريخ لكلود ليف 
ستراوس. الذي كان هذا الأخير يدعو فيه إلى أن ننتبه إلى «واقعة» 
بالإعلان العالمي حول التنوع الثقافي. أما اليومء فتودٌ الأونيسكو أن 
تجمع أخذ التنوع الثقافي في الحسبان. وهم التنوع البيولوجي. 
والجهود المبذولة من أجل التطوير الدائه*'''. إن ما يجمع هذه 
المفاهيم الغلا نه وهذه الأهداف الثلاثة, هو هم أو هذف الحماية أو 
وهو أفضلء. الوقاية. هل المقصود حماية الحاضر أو وقاية المستقبل؟ 
الاثنان» سوف يُجاب بالطبع. ليس السؤال مع ذلك لغواً. هل نعلل 
اتحاة العسقف | ؟ سوق تعوة إلى ذلعنف «النسية: إلى مدير تركو التراك 
العالمى. الحفظ هوي على كل حال» هين بستني بل 
«على الدوام». 

وهكذا فمنذ عام 1972 على الأقل» اجتمعت الثقافة والطبيعة 
تحت المفهوم المُوّحٌّد نفسه: التراث» الذي هو من الآن فصاعدا 
يوضصفها كرانا؟ لقن بذات المةهاثف الطسية خلال سعدناة: الفون 


(113) عط «راعةةأقصتطا اأعتبكلناء عستمسةتاهم بلكل عع1810» ,وخنان15ة8/1 معتطءتمع] 


.(2002 عآحالمعامعة 11) علننه اق 


313 


المنتزه المفتوح للمتنزهين يستجيب لمنطق حفظ الحيوان والنبات. 
ولتت ة الآوليى»: :توحرلة نض ,سمي عدوس ١‏ «القزات الطسيع 
والثقافي»'"©. كانت المرحلة التالية هي مرحلة اقتصاد المتاحف: 
التى كان تكاثرها العلامة المرئية الأكثرء ولكن كذلك العلامة التى 
أزيد تممه اكير بالمعاى > رصيابمة بزافة تراش يرجه انها فى ذه 
0 الو 1 


وقاية» هنا أيضاء لكن ما هو أكثر من الأغراض» الخبرة» طرق 
الصنع» المناظر: التراث اللامادي والمُحيّن. إذا كان اقتصاد المتاحف 
يتقدم دفعة واحدة بوصفه «متحف ‏ منطقة»» فالمقصود منطقة سكان. 
البيثة مستيدفة تماماء :ولكن بقدر ما هي ذات طابع اجتماعي. في 
الأساس» «ليس التراث الحقيقي [لاقتصاد المتاحف]ء شيئا آخرء كما 
سجل ماكس كيريان (مع معنا © 2)3152 أحد فضممية الو تعسير 6 شنواف 
الذاكرة الجماعية التي تنبثق منها هوية تريد أن تكون في فرادتها في 
تماس مع التاريخ الحاضر وولادة المستقبل»). وبالتالي. فهو في مده 
الأشد اهتماماً بوقاية الخبرة منه بمّتحفة الأشياء». إنه ينزع في الحقيقة 
إلى «الحمل على رؤية اللامرئي الأكثر اعتياداً”©''". يجب عليه» يود 


(114) أقر قرار وزاري في عام 1967 برسمية مفهوم «المنتزه الطبيعي الإقليمي»؛ انظر: 
.جزم ,(1992 ,1/1100لآ]2 :مهتهط) 7711506 نال 211176 0717167116711 اطاط ,[.1ة أع| ممالدكةد] .ل 
1516 اقمع 1ط -وعع :1مع0) عل 616 ع1 غأعمجبة:؟ أوء 011 ,64-66 
كان يوجد من قبل قانون 21 نيسان/ أبريل 1906 حول «حماية المواقع والمعالم الطبيعية 
ذات الطابع الفني». 

(115) نحتت تسمية «اقتصاد المتاحف» في عام 1971. انظر : 2ط ,لاكةجاء0آ1 لها 0 
.(2002 ,0115 حدل كمامتختقظ :كتتة1) دعاكىه7 دع[ «ع[ل77:00تررمععة ' 0 71ل '[] لاه أوكناء0) ياك :117 
(116) .24-5 .مم ,(1983) 13 .20 ,دباع ةل «روءن75تطامعء8» ,معتترعن0 عرد 11 
كان السيد كيريان بوصفه رئيس صندوق العالم التاريخية قد حرّر في عام 1982 تقريراً 

موجهاً إلى وزير الثقافة بعنوان «من أجل سياسة جديدة للتراث». 
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لحمل على ووية ها لأ يوق هالخ يمكة عنما قرسيه أن يرف أنداء 
ما هو في طريقه إلى أن لا يُرى أبدا. 


هل هو إذن متحف ب «درجة الصفر أو متحف «خارج 
الجدران»؟ لا يجب عليه الاكتفاء»؛ كما يشارء ب «ترداد حنينى 
لام ان ررك شي اردان و لاا ل عله ا د 
اختفى أضا ازا الى كور تساحة هذا لان سير مرضيه تذكان 
بوصفه مُكوّناً للجذور التي ما كان يمكن لشيء حقاً أن يُبنى لولاها 
1[...) يجب عليه بفعل معرفته الماضي. وبشرحه الدروس التي 
يمك استخلاضها منه» أن ساعد علن بناء: المستقيل؟ يس غلية أن 
تكون :احدى: أدواه (فاعلا ومكانا فى أن نواه العيفو لاك العقنية 
والاجتماعية في أن را ب يا يا يعرف أن يفسر روح 
التكيف ومهارة الأجداد لكي يكونوا مثلا للذين يوجدون حاليا في 
بوائهوة اتلد اانه تضفية, 1م ]نعلي الاق المداحتب الابومل» المي 
كبقيم عوك الكن ل سانو لكين غير لوو 7ك كا ند لاك افير 
شروط آمرا لمحيو عليه لاد فين ) وتتن مااخو علموعه يما د 
اقعصناف. المجاحف» موود حسمي ييا لا فاه سن المنافووية: 
والخيسة» والسياحة» لكن .يعمل كفضاء ذى تشاط تنادلى وكمعير 
ببق العاف والميسقيل #الاديجي: أن يوحة عاد دري مناه 
المتاحف» درس يُلقَى ضمن جو اجتماعي إن لم يكن لعبيّ. ليس 
المقصود تقليد الماضي» بما إن اقتصاد المتاحف ينطلق من القطيعة. 
ويسجل نهاية نشاط (صناعى». حرّفئّ» زراعى)». نمط حياة. إنه 
كمتحف في الحاضرء بود أذ كود نتاج كان ار 


(117) 5ع[ وتمط عن75اطد جاده ونج عع ع 3/756 :غ56 امعط :[» روع16له:9و102 سمتقام 


54-5 .مم ,(1985) 5 .10 ,كتوم 7 «ر15 لالز 
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يستهدف اقتصاد المتاحف أن يكون استثارة للذاكرة وأداة وعى. 
هناء يُدعى المجتمع (طائفة ما) نفسه إلى وعي تراث ما. يُقال» إن 
المتحف لا يملك زوارا بل «سكانا». الغاية: استنفار التراث لغايات 
إبداعية لا لغايات متحفية فقط)*؟''". نرى تماماً أي أمل أنيط باقتصاد 
المشاحخف»: علامة على ازهة كدضر الناويهاتية الحديف:: تدازة الع 
اللاكر هر واف اللعار» عرف 1 الن: الها ييه لكقة علق 
مع ذلك من الإفللات من الحاضرية. هل أمكنت مواجهة الرهان.ء هل 
كان مكنا القيام سنك دهان «الميكان زو ادا بل وحتى سواحا 
وسط سواهم من السوّاح؟ أسهمت المنتزهات الطبيعية واقتصاد 
المتاحف على كل حال في جعل الانتقال مرئياً من الإدراك الجمالي 
للطبيعة إلى تمثيل تراد للنيفة: :زايطا بقوة: الذاكرة والسنطقة. ٠‏ دفع 
الجريان السريع لهذا 50 تعميم معيو التراث: إلى. تهايتة: مع هم 
بل واجب وقاية ما اختفى من قبل» أو اختفى لتوّه» أو سيختفي 
غدذاء باستباق الانتقال أصلا على وجه التقريب من القيمة المعتادة 
إلى قيمة القدم. 


على ماذا كان هذا الانتشار التراثى ولا يزال علامة من وجهة 
نظر العلاقة مع الزمان؟ إنه علامة القطيعة» على وجه التأكيد» بين 
حاضر وماض» باعتبار أن الشعورَ المعيش بالتسارع طريقة في 
تجريبها: الانقلاب من تدبير ذاكرة إلى تدبير اخرء جعل منه بيار 


(118) ,عستمصستند2 بحل ممناعع عاط :إزكاية]) «تمتترعل كع 0711 1كأ[ 14071015 ك16[ 

,265 .م ,(1987 

أي معلم نصونه من أجل الغد؟ تنطلق موضوعات هذه الندوة المنظمة في عام 1984 

من الفارق بين الطلب الاجتماعي والوسائل المتاحة. ثم يسجل السيد كيريان أنه عند الخروج 
من فترة تحوّل كبير» وفى الوقت الذي تصير فيه أخطار التدمير أكثر عددا ولا رادٌ لهاء يتجل 
وعن بدلالة الراك هن أجل مسعقان د سوولا إزا مير فق ادر الآئان لسموعة ورضت فى 
ناه سغيلها بصورة واعنة عن :ظريق إقامتها العيلة بين المأضى واداضر والتقبل) (ضن ): 
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نورا نقطة انطلاق تساؤله”''". لقد بِيّن مسار المفهوم بصورة لا مراء 
فيها أن التراث لم يتغذ أبدأ من الاستمرارية» بل على العكس تماماء 
من الوقفات ووضع نظام الزمان موضع شك» مع كل ضروب الغياب 
واللخضووةه المرتن .و اللكمرقى الى ملهية و قفاوف الطرف المسفدرة 
والتاير قتي الدواء اتساج و اا :قد لالايت» ددا بعشلل هذا 
الغائب التدشيني الذي كانه المسيح في ما صاره منذ زمان طويل 
وإلى زمان طويل» التقليد الغربي» مع تسيير نظام جديد للزمان. أثر 
ل يشكى ».ولا تين الاثز ذاته. 


التراث طريقة في عيش الوقفات وفي التعرف عليها وفي 
تقليصهاء بتعليم» وبانتخاب» وبإنتاج حوامل دلالات. لقد عرف 
تحرير المفهوم» إذ سْجَلَ في ديمومة التاريخ الغربي الطويلة» حالاتٍ 
عديدة متلازمة مع لحظلاتك: اساسدة من مساءلة نظام الزمان. التراث 
ملجأ لزمان مأزوم. إذا وجدت على هذا النحو لحظات من التراث» 
فمن الوهم الوقوف على تعريف وحيد للكلمة. فعلى امتداد القرون. 
ترسم ممارسات من نمط تراثي أزمان تراث تطابق طرقأ في مفصلة 
حاضر وماض أولاء بل وكذلك. مع اتهامات الثورة» المستقبل : 
حاضر وماض ومستقبل. 


لقد أحطنا ببعض هذه التكوينات الزمنية. عندما كرّس فارون 


(119) من أجل تشخيص عالة إتنولوجياء انظر: 4م ,لصءط2000 عدأمعمة1 
9 .م ,(1999 ,تتاعكللة ععدا2 أعطء 1 الا -مدعء 3 :كاههة1) عبعجم]| ع«رامعجرة هم[ 


(«في سنوات 1970» بدأ المجتمع الفرنسي في وعي تغيّرات رائعةهاستثارها النمو 
الاقتصادي في سنوات ما بعد الحرب. وأدى تحديث الريف إلى انتقال السكان نحو المدن» 
ونشهد فى هذا المكان وذاك نباية ضرب من العيش : فالتضامنات التقليدية» العلمانية 
والعية. ترققيف و قارف ارق والتقية على » والخميوضيات لاقام والحنياع: 
تبعثرت. والعالم الذي عشنا فيه. والذي عرفه أسلافناء يميل نحو عالم فقدناه» . 
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نفسة لبعلقى كتابة غضون :ووهنا القديمة» افقك فعل.ذلك: لأنه علن 
قناعة بأن أزمة الجمهورية توشك أن تهدد خلود المدينة. وحين طمح 
إنسانويو النهضة إلى تجديد (7562072110) روماء كانت احماسة أملهم» 
الملتفتة نحو الماضي تستهدف أول ما تستهدف الحاضر. ومع بقائه 
ضمن نظام مسيحي للزمان. لا يزال التاريخ الرسمي يستطيع أن 
يكون مكلفاً بعبئه من خلال صلة المثل والتقليد. نجح الثوريون جواباً 
عن الوقفات الثورية وعن تجربة تسارع الزمان الصادمة» أن يصوغوا 
خلال عدّة سنوات, اقتراحاً بتاريخ رسمى مجدّد»ء يصير فيه الزمان 
فاعلاً. يكون الماضي والمستقبل مترابطين» لكن المرور لا يمكن أن 
يتم إلا بواسطة معبر الحاضر المنبعث (فرنسا الحرية). سوف يعود 
إلى القرن التاسع عشر مهمة تحمّل عبء هذا التراث الحديث». 
وتصنيفه» وترميمه. وتحديده باستعادته في حكاية التاريخ القومي 
الكبرى: من عهد الإصلاح إلى الجمهورية الثالثة. مع المَعْلَم 
التاريخى», ذلك الذي أقرّه قانون 1887 ذا منفعة قومية» ندخل عصر 
الآمة «المنجزة» . إذا كان المَعْلَمُ بهن ينا أنه التاريخ» فإنه لا يدعو 
الوائر إلى العف 


بغند كؤزاوت القفزن"العشدرك » .وبعد العفرقات» العديدة) 
والتسارعات القوية المدركة بكثرة في تجربة الزمان» لم يكن انبثاق 
الذاكرة ولا انبثاق التراث فى النهاية مفاجأتين. بل إنه يمكن للسؤال 
قن لكو ناذا وجي انك رح مط هن انان الطوير 4 الأه كان لا 
لذلك بالتأكيد» من وقتء بل وكذلك لأنه لم يكن ثمة من قبل باكرا 
لا الإمكانية ولا الزمان؟ ما كان نظام العالم والزمان ليجعلهما 
ممكئّين. كان لابد من اجتماع مجموعة كاملة من الشروط. بما في 
ذلك الجيلية» استدعيت كافتتاح لعبور الأزمنة هذا. بالمقابل» إن ما 
يميّز الاندفاعة التراثية المعاصرة عن الاندفاعات السابقة» إنما هي 
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سرعة توسعها وتعدد تجليّاتها وطابعها الحاضريٌ بصورة قوية» في 
خية أن العاضى تخد امعداد ا قير شيرق انه :سفيق )القن راذا عدا 
من علاماته. فُضَلَ النصب التذكاري على المَعْلّم أو أن هذا الأخير 
عاد نصباً تذكارياً يجذب الماضي أكثر من التاريخ؛؟ ويتغلب حضور 
ويتوازى تقويم المحلي مع البحث عن «تاريخ خاص بالذات)77'؛ 
وأخيرأء إِنَّ هذا التراث هو نفسه تحت وطأة التسارع: يجب العمل 
سرفة اقب أذ يففير الو فت تماحر الى اقب أن ناس المساء وآك: بجوت 
اليوم كلياً. 

واف حلت نوضقها :طلا أو أكلدف تسنها: نورضقها بواجا أو 
أعلف الها دومينيا 101 تقوم الذاكرة في الحركة نفسها مقام 
جواب عن الحاضرية ومقام عرض لهذه الأخيرة. وينطبق الأمن نعسية 
على التراث. ولكن مع شيء إضافي من وجهة نظر تجربة» وفي 
النهاية» نظام الزمان. إن تتريث البيئة» الذي يشير إلى التوسع الأشد 
كثافة والأكثر جدّة للمفهوم على وجه الاحتمال» يفتح بلا مراء على 
المستقبل أو على تفاعلات جديدة بين الحاضر والمستقبل. ألا نخرج 
آنئذ من حلقة الحاضر الوحيدة» بما إن همّ المستقبل يقدم نفسه 
بوصفه سبب وجود هذه الظاهرة؟ باستثناء أن هذا المستقبل لم يعد 
وعداً أو «مبدأ أمل». بل تهديداً. ذلك هو الانقلاب. وهو تهديد كنا 
المبادرين إليه» وعلينا التعرف على أنفسنا فيه اليوم إن لم يكن 
وتدابيره في الزمنية بطريقة غير متوقعة من الماضي إلى المستقبل» 


(120) لكي نستعيد عنوان التحقيق الذي أشرف عليه ألبان بينسا (52مء8 5غهط1ه) 
ودانيال فابر (©1255 أءنصه(1)» المستشهد به أعلاه» انظر الهامش رقم (108) في هذا الفصل. 
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دون تردد» لو وجب الأمرء أن يعتف الحاضر. لم يعد هذا المستقبل 
فقا مهدا تمن السورو بل خط ظل حرّكناه نحوناء فى حين بدونا 
نوقف لحن الحاضر ونجترٌ ماض لا يمضي . 
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إلخاتمة 


تستطيع علاقات الزمان أن تَوَضَحَ لا أن ثقرّر. كيف نقول رأينا 
حول ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى هذا الحاضر: على أيٍّ عكاز 
اعد "أو هلي كنا اك رعوالنة رن لابه مع القدرة على نم 
النزوع إلى التتريخ الفوري للحاضر الذي اعترفنا به سمة العصر 
سرعة أكبر وأبعد. الذهاب بالحاضرية حتى حذها الأقصى! 


منذ زمن طويل لم تعد المواقف التي كان لا يزال شاتوبريان 
يسمح لنفسه بها في متناول أيدينا. وسيكون ذكرها مرّة أخيرة 
طريقتنا في وداع سبّاح أراد أن يكون بين شاطئي الزمان» بين 
تدبيري التاريخانية القديم والجديد. بعد أن رسم أيام تموز/ يوليو 
0+ بقدر ما كانت تجريء» يُسَجَل أنه يمتد على اللوحة «لون 
ما من المعاصرة»ء يكون «حقيقيًاً في اللحظة التي تمرّاء لكنه 
«مزئف بعد مرور اللحظة». لكي اليحكمٌ بلا تحزبس على الحقيقة 
التى يجب أن تبقى» يجب إذن الوقوف عند نقطة. النظر التى 
ماعل هنها 'الخلف: الزاقعة المسجد ةر .وله يداك اتحظة فى 3 
ذلك» بما أنه يعنون هذا الفصل من المذكرات (ما ستصيره ثورة 
تموز/ يوليوا أوء في نسخة أخرىء. «عن تموز/ يوليو في 
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الممشقير)""'ى إدانهنا لوال فلقيق من الخرية الفوريية قلا دكن 
أن نكون إلا أقل اطمئناناً بالنسبة إلى إمكانية الوصول إليه: عن العام 


9 :في المستقبل؟ عن 11 أيلول/ سستمير فى المستقيل» 


بعد عشر سنوات من ذلك» لاحظ شاتوبريان فى الوقت الذي 
كان يستعد فيه لوضع القلم والنزول في توق أن «العالم الحالي, 
العالم بلا سلطة مكرّسة. يبدو موضوعا بين استحالتّين: استحالة 
الماضي [لأنَ «المجتمع القديم تخرق: فيها1] وانشنطالة الخدسف 1 
ولكن من هذا الإحراج؛ من زمان الوقوف هذا أو من وضع الثغرة 
هذاء لكي نستعيد مفرداتناء يعرف أن يخرج على الفور تقريباً. أولا 
بلجوته مرّة أخرى أيضا إلى المثل الرومانى» فى اللحظة ذاتها التى 
يكتب فيها صاكٌ وفاة التاريخ الرسمي. إذا كانت إفراطات الحرية 
تؤدي إلى الاستبدادية» فمن الثابت» كما يذكرء أن فرط الطغيان لا 
بقود إلا إلى الطغيان: «لم يحمل تيبيريوس (130856) روما على 
الصعود إلى الجمهورية» ولم يترك وراءه إلا كاليغوله”© (هابوتلقه)) 
ثمّء بالنسبة إلى ما يتعلق بالمستقبل» وهو يستدعي الأمل المسيحي. 
لأنه»ء وهو «أطول من الزمان»» الوحيد القادر على أن يساعد هذا 
المستقبل على أن يكونء» مُصَرّفا الاعتقاد بالآخرة والإيمان بالتقدم. 
ومين هنا الخملة الاشيرة: #أزى اتعكافيات فعر: لن أرفك: أشدراف 
ةا 7 : بمعزل عن العلاجات (المُجرّبة) المقترحةء ألا يزال 
باستطاعة تشخيص من هذا النمط» قائم على الاعتراف باستحالة 


(0) .لام ,عطسبه 0017-1 وء«تمدفلة ,لصمتتط نمعتقطن عل ممعظ]-دامعصم] 
.99 .م ,9 ,34 ,11 .غ ,(1951 بلتقسنتااه0 :مسدط) «علهلة1 12 ع0 عساوغطاه1اطاز8» 

(2) المصدر نفسه. 44. 5» ص 422. انظر أعلاه. الفصل الثالث» ص 154 و155. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسهء 44. 7. ص 933؛ 44. 9. ص 939. 
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مزدوجة» أن يضيء ولو قليلا المعاصرة الخاصة بنا؟ هل يمكن لمثل 
هذه الصياغة حكني على للدي يان غتهنا؟ شل تتناشبه خعورة 
السبّاح أو.ء كذلك» صورة الثغرة» مع معاصرتنا؟ 

«قل لي كيف تعالج الحاضر أقول لك أي فلسفة أنت». الصيغة 
مع ةا ا 7 ما هى إذن». اياك السبيات: المعالقة الشي 
سيغنا تغافها فى دائي ا؟ 51 تعالتعة؟ أز يفنا أي نظام زان 
هو علامته» وسؤال تالٍ على الفور طرحٌَ منذ بداية هذه الصفحات» 
هل يجب أن نستنتج وضع تدبير تاريخانية آخر؟ تدبير تدل عليه حتى 
هذا اليوم صياغات محلية» قطاعية» بل انضباطية ولكنها ليست بعد 
على وجه الاحتمال تعبيراً عام أو موَّحّداً؟ هذا إن لم يكن من العبث 
االجعف عن تلربيوي ‏ إذاكينا "كان اتقحيف او م د اكقرة تلاس رد 
بعتانةا وم اتلك 3 وممتوة لشافرناة إداالى يكن ايها عن لمك 
بما إننا علمنا أن تحيين وصياغة تدبير تاريخانية يحتاج إلى وقت 
وهدكا أنفنا أذ تديير ا مال وعد أبدا في حالة الصفاء. 

لنضف على كل حال» كي نختم» بعض الملامح الإضافية إلى 
لوحة الحاضرهء الذي لم يكف هذا الكتاب مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة عن استهدافه. بطريقته المصنوعة كلها من ذهاب وإياب بين 
الحواضر والمواضيء, متنبهاً على الدوام إلى مقولة الحاضر في 
علاقاته مع الماضي والمستقبل. جهد في الحقيقة» فصلا بعد اخر. 
في أن يضيء معالجة الحاضر: أمسء وقبل الأمس» واليوم. كان 
يمكن لكل فصل أن يؤلف من دون أيٌّ شك دراسة مستقلة. وهو ما 
يعني الاعتراف بأن كل عبور كان شديد السرعة. العبور البولينزي. 


(5) نه دء ه06 :0325 «روعا5وءوع10 .1/1 اناد عأمتهزممكء عأولل» ,نزنوةط وعاتهط6 
ر(1987-1992 ,2170 تلهج :تمقعةظ) :«عل 1613 ذ1 عل عناوغط اه 1أطلظ[» .1لمء ,وعلءأمتجمء عدم 
28 .م ,111 ١.‏ 
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لكي نبدأء مع التباسات اللقاءء هناك» بين الماوري والأوروبيين» 
وهناء لحظة سجال بين الأنثروبولوجيا والتاريخ حول مسألة أنماط 
التاريخ ؛ عبور عوليس العالم» مع اللقاء بمسألة الماضي التي قادتنا 
من شواطئ الفياسي حتى الشواطئ الأوغسطينية لنظام الزمان 
المسيحي؛ الثورة وقطارات أزمة الزمان السريعة مع شاتوبريان» بين 
العالم القديم والعالم الجديد» بالضبطء والذي انتقلنا معه من ضفاف 
التدبير القديم للتاريخ الرسمي إلى ضفاف تدبير التاريخانية الحديث. 

ثمّء وقد أطلِقٌّ من أزمة المستقبل واتهام هذا التدبير الحديث. 
عبورُ القارة المستخرجة مؤخراً من الذاكرة ومن التاريخ» معتمدين 
على كشاف أماكق الذاكرة القوق+ المسلط على :مشهدك تجانيتيات 
القرن الماضي وشاملاً في إشعاعه الموضوع القديم والمألوف للتاريخ 
القومي؛ والعبور الأخير في النهاية» الاستعاديّ أصلاء والذي تم 
ضمن الديمومة الطويلة للثقافة الأوروبية» هو عبور التراث» مع 
أزمننة القوية والعى..قى أيفبا لخظات ارمة زمان» إلى :ؤورجة أن 
توفيعا أن 0590-3 ع الفصل السابق» أن التراث كان مفهوم أزمة 
الزمان أو من أجلهاء حيث لعب فيها الحاضرء يُعْدُ الحاضرء على 
الدوام؛ دوراً محرّكاً . 

هذه الفصول الخمسة تعتبرٌ كما لو كانت استقصاءات شديدة 
التطلب بفعل المعارف التي تستنفرها والمدد التي تنشرهاء حافلة 
أصلا بالمختصرات» حتى وإن بقيّ وجوب وضع خارطة أدق لكل 
واحدٍ من أزمات الزمان هذه. ولهذا لا تستطيع هذه الاستقصاءات». 
بالعلاقة مع حركة المجموع التي تحمل هذا الكتاب» بين الأمس 
واليوم» فياك وهنا أن تملك إلا وضع وقيمة المراسي. حيث يواجه 
القارئ بعض تحوّلات نظام الزمان ويُدعى إلى أن يقيس المكان الذي 
يخصص فيه للحاضر. 

اقترحتٌ على امتداد هذه الصفحات من أجل مُوْدَى اليوم» أن 
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أتحدتٌ عن الحاضرية. أولاً بالتعارض مع المستقبلية التي كانت قد 
سادت من قبل والتي اختفت من الأفق الأوروبي» في حين كان ينفتح 
زمان مختل الاتجاه وتتصاعد الشكوك, بل وكذلك الشك» بوصفه 
مقولة فكرية وموضوع عمل بالنسبة إلى العلماء. ثمَّ» من أجل مواجهة 
أكتريها أهميةة أي بلك العى تركف وراءها اكير قدو هن الاثان فى 
الثقافة الأوروبية: الحاضر الهوميروسي» الحاضر العريق للفلاسفة» 
الحاضر الناهض للانسانويين» خاضر الأخرويين أو المبشرين» 

كتب بيغي أيضاً: «وفجأة» ندير ظهرنا. والعالم كله قد غيّر 
ةا تغيّر كل شىء تالقميية لمك أيضاًء ووجد الحاضر نفسه 
إليه بوصفه تهديداً. لا يختفي المستقبل» بأيّ حالء. لكنه يتجلى مظلما 
ومهدداء أتالحف القفيلة الملقاة فاق فيواشيها الك قدمية نوصيقها 
اثورة علمية» في الواقع تدشين هذا العصر: عصر الخطر النووي. في 
حين كانت هذه الفترة تشهد فقدان أوروبا بصورة نهائية ل «مركزيتها 
المكانية والزمانية»””". لقد جعلنا نفهم هذا التبدّل مسار مفهوم التراث 
نفسه منذ أطلال روما القادمة على وجه اليقين من الماضى لكن 
بهدف تجديد روما حاضراً ‏ حتى الاعتراف بالبيئة وبالجينات البشرية 


(6) :قصهل «,عطمعتهم عصسدة ٠"‏ عل أه ععتلماقنط'1 عل عنع101210 .نل » ,نربوءط وعاتهطك 

.2 ,111 .) ,ده 21أم071ء 1086م تتء وء تيز () 

(7) تنمء 477161 «وعنا لاع عوومرءع2 «,(1115]01 وعم 0 تنظ 01 عتلطباط عط1» ,كنلة© مطامل 

.ع ,(1996) 4 .ه27 ,34 .601 بنع ناعاوصو ل[ «مأنواء0ددس ل أمع01 815:1 

حملت صحيفة 2840046 18) الصادرة فى 8 آب/ أغسطس 1945 عنوان: «(ثورة 
علمية: ألقى الأمريكيون أول قنبلة ذرية على اليابان» . 
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وجوابا على قطيعة. بل صار طريقة في الإشارة إلى خطر محتمل 
وموا- جهته ) بنه بتمعيل منطق من نمط تراثي. بعلن قن ننسه أكدذر فا كثر 
مهموما بالنقل ويتيح أكثر فأكثر المكان للتراث «اللاماديّ) . 


اعتبارأ من هذا العنصر الجديد لتجربة الزمان صيغ مقترحان 
قويان وَضَعا فى المقدمة المسؤولية والاحتياط: «مبدأ المسؤولية». 
الذي أعذه ودافع عنه الفيلسوف هانز جوناس (10285 11305)» وأقرب 
عدا ميد لايل" إذا كان الحنداة. مععلفان بان لبس لعدها 
التكوين نقسينية ولا الدلالة تقتنها ؟ ولا الاستعمال نفسه .6 فبالوسع م 
ذلك اعتبار الأول بوصفه «القاعدة الفلسفية» للثاني”". لماذا ذكرهما 
ظهرنا للحاضرية» مفهومة بوصمها انغلاقا على الحاضر وحده من 
وجهة نظر الحاضر حول نفسه. إن الأخذ بعين الاعتبار وإن أمكن. 
حتى المستقبل الأبعد بالنسبة إلى مبدأ المسؤولية» مستقبل مفهومٌ 


(8) :ولتةط) طعواء؟0 .3 وم أندص ةا ,غ1 اتطهكنممدء” عماء 82 6[ ,رققطه1 5مجل][ 
ع5 وعاعناعة غأه 5ممة كنات وع1 بمملكموء16م عل عمتعصام غ1 يدك .(1990 ركع تل كدمنائل28 
أ 101011151 عمملاتط 3 اأتطعصة77:00تطمه م هوممع7 ع5 أباعم زه روغ 1امالتاصه )نمه 
كته 2) ع«اكت«تلم «عزيررء 17 نان ا"(م روصم دم [انتمء 6م 06 م71 عل الإعمللا عن كمع 
5 01 1اناوء 6نم 06 عوقء 271 6ط 0113 1251 ,(عتطموععه1[طاط عع:02ة) (2000 ,امع3[ ع1زل0 
55 :115ة) 500210 001107161 جامناعع كلل 12 505 ردع«أه صا[ دع «7ه/إن 065 071/116 2[ 
1 06 1126م ندل عع 1053 ع10)» ,700210) 0119121 عمقغم دام[ .(1997 ,14 ل<] أء 

37-0 .وم ,(1999 ذتقمطا- عع ا7ة]) دع/طة سا1 «رة 0515© 0175لا لمع 

(9) عتطمهد0[لطم عصوخل عد5اتاودوظ .عتضغع متلة81 ندل ناماع 18 ع.[» ,للوبحظ وامعصومل] 
014 م[ كتنعك :0 1انتمء ةم 6ل عجراء 271 ع6[ .11ل ,3001310) :نصهل «رطه1أتتوعءة26م 12 عل 
اممو ء ةم ع0 ممع ,2 عط الاعمكلا أء لإكأواتتنه كا اء ,119 .م ,كممامتصلط 27/2135 دمل 


,2/4 .جز ,ء«اكتتاار “1يبرع 27 يتن 11م رج ع1 
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أؤلآ وقيل كل كي .توضفه توضع شلقه بالنسية إلى ميدأ الاختياط. 
هذا إلا إذا كان المقصود لا الشك بل الإيمان. في الواقع» نعلم ما 
يكفى حول الكوارث القادمة. لكننا لا نود تصديقها .هذا هو على 
كل كان مقط سانل النذى اند موكرا الفتميرق نان بيار 
دوبوي (09ام101 ع7زءاط موع1). الذي يعمل على لايم فنا محمية 
اكات ع7 


ظهر مبدأ المسؤولية في عام 1979» لكن تكوينه كما يدقق 
جوناس يعود إلى ستينيات القرن الماضى. لقد انطلق من ملاحظة أن 
«بروميثيوس انطلق من عقاله بصورة نهائية» . وصل الأمر بالإنسان بعد 
أن صار سيّد الطبيعة» إلى يتخذ من نفسه موضوعاً للتقنية. لو أن 
الخصم المستهدف أولاً كان (لا يزال) الطوباوية الماركسية 
ومستقبليتهاء فإن النقد ينطبق (أصلا) على التكنولوجيا «توقعا 
لإمكانياتها القصوى»"''". يرتدٌ جزء من نجاح الكتاب إلى احتلاله 
موقعاً مفصلياً من وجهة نظر العلاقات مع الزمان: من مستقبل ساطع 
إلى مستقبل مُنذر. كان يتطلع إلى نقد أوهام «مبدأ الأمل» 7" باسم 
الإنذازاك التى يعرّفن لها الممتقيل تفسنة»: نيحما يبح بهدوء 
بالحاضرء لاقى الكتاب. حماس الفكر البيعوى..وعنذما ظيهرت الترجمة 
الفرنسية» في عام 1990. كنا تمامأ على الجهة الأخرى». بعد عام من 


(10) عاطتودممسة [ ألتجهه0) .غ6 «قماءة 16رستطمهاكماهء ١ه‏ 2011 ,لالاطتاجل عمو زط -موعل 
”ل 1537123 13 ع10205م 11 0ه ,213 .م ,(2002 بلتداء5 اك كمه ننل28 115 1) 0671171 51م 
511120 قلطء1'3 ع0 عع1228 عطنا اتصعاط0)» :إعصطم1لة1 عتتعتطمه10]أممكم 
دع تاعطعمعالءغ0 عناهم عأطانتلقيك اتاعصتصدة !]ناد أء ع1055321م0مع1 عتداة “ابام عتتعتطم 70 أقماقء 


.«2165 أطعل1ع26 انا 3 ,6211581102 52 اأطعته رع طءةمماء انان ك5نمناع3 
0110 7 .م بف ةاأطمعدمموع: عماعدةم2 عا ,رقهطول 


(12) :قعةط) اكتقساتن 177 .1 تهم 6ئلن0 ةا ,ععجبممفمكظ عوتعدط عط بطاءه181 أممرط[ 
.(1976-1991 ,لت1قستللةي) 


ا 


سقوط جدار برلين وآخر انهيار للطوباوية» بل كنا كذلك في أزمة 


المستقبل. 


وقف هانز جوناس وهو على قناعة بضرورة إعداد أخلاق 
المستقبل ضد سياسة الطوباوية التي كان من المشروع بالنسبة إليها 
«استخدام أحياء اليوم كمجرد وسيلة)””'". بما أنه لا مراء أن «الفعل يتم 
بهدف مستقبل لن يستفيد منه الفاعلون ولا الضحايا ولا المعاصرون). 
وبعبارة أخرىء (إن الالتزام الذي يتوجّه إلى الآن يصدر عن هذا 
ال 11 ١ومن‏ ثم فإن أخلاق الأخرويات الثورية؛» كما يسميها 
جوناس» هي أخلاق «مرحلة انتقال»» في حين أن الأخلاق التي يعمل 
على تأسيسها يجب أن تكون غير أخروية ومضادة للطوباوية: مهتمة 
في أن واحد بالمستقبل وبالحاضر» بالمعاصرين وبالبشر القادمين» 
باسم فكرة الإنسان. إنها تطرح في الحقيقة ضد إغراء «انتهاك الحاضر 
لصالح المستقبل»» أن «كل حاضر إنسان هو نهايته الخاصة به»» لكنها 
تفيينه الوه نقلي لفو هنا الذيير باحفي تروط انه فكون هيا اناد 
فِعلكٌ متناسبة مع استمرارية حياة إنسانية أصيلة على الأرض»”*1'. 
وبيخلاف الآمر القاطع الكنتي الذي لا يتجاوز فعلى الحاضر» يمكن 
لهذا الأخذ في الحسبان لآثار التصرّف النهائية أن يُقال أيضاً من خلال 
هذه الصيغة لبول ريكور: «تمتد المسؤولية بقدر المسافة التي تمك 
إليها قدراتنا في المكان وفي الزمان»”6'". 


)213 2 .م .1010 ,0135ل 

(14) المصدر نفسهء ص 49. 

(15) المصدر نفسهء ص 2.416 423 و40. 

(60) :071 انوع 6م 06 وواعدة2 ع[ الإاعمللا أهء 1115139ناه ا :قضقل ,تتاعم1810 ابحوط[ 
كنلة:6طططا عناول!» :42 .م ..10ط[ ,كهمه1 أء ,2/74 .م ,ع "اعتمم «عتترره 87 يله 1ام رصم[ 
عكامم عل علاعطع 02 ومأومعتنطتتل 15 عصده كنن عأطدلبعلقء تتصء؟2 تبر ولع7؟ عأمم هارع ”5 


.«11116ط 1252 0جزوع] 
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بها أنه وميه أن عراف أن عر اذا مكترها :سوقت شود فى لوقي انيه 
د لتعلّم «علم مستقبلية الإنذار» هذهء الذي صن قادرين 
عنى: الغ :ف على هذا« المتغبير "الى يتموفى فيعا امغيارا نتن 
المستقبل»» يتضح »2 حسب جوناس أن (الشعور الملائم هو 0 
وخ العوفب ونين التعون بالدقية الحقوتث أن العدى مدن لنا عدن 
وجه الدقة وقائع رهيبة؛ وشعور بالذنب لأننا واعون بدورنا الخاص 
أصلا فى تبلس لياة'” رومن 43 «قلكى نفس المجال كله لهذا 
التهديد. لا تتردد هذه الأخلاق فى اللجوء إلى «كشف الخوف». إذا 
كانت تقف بصورة قاطعة ضد المستميلة (الطوباوية) وأخطارهاء فهى 
تنظر إلى هذا المستقبل الذي يتفرّسناء والذي نعرّضه للخطر بأفعالنا. 
المقصود في آن واحدء من وجهة نظر العلاقة مع الزمان» مستقبل 
من دون مستقبلية وحاضر من دون حاضرية: من الواحد إلى الآخرء 
رابطاً إياهما بطريقة ماء ميراث يجب عدم «تشويهه»ء لأنه يمكن أن 
نشزه الاين مقلونه والذيق بتلقرني الوم تيلا امستوولية البو ارين 
الما لبان 17 

الجواب الثاني هو الجواب الذي يصوغه مبداً الاحتياط. حيث 
نعثر على صياغة الديْن والوسط نفسه الموسوم بأزمة التقدم وأخطار 


(217 424 .م ,.ل1ط1 ,مقطضول 
(18) بطط اع علاتمعه0 .5 توح كندل هنا ,نتيا بال علاوتطاة عاصة “لم2 ,10285 25د1] 
.102 .م ,(1998 رقعع 101073 اوتوظ) أعمنء]1 


(19) يدقق جوناس أنه «ليس علينا أن نقدم تقارير لإنسان المستقبل» بل للفكرة عن 
الإنساق التي هي على نحو تقتضي معه حضور نجسيداته 2 العالم) عررنء ع2 ع6[ ,85د0ل) 
,(95 .5 ,11]116 05705" 


المقصود أمر أونطولوجي. 
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التكنولوجيات الجديدة. فإلى المخاوف أمام تهديدات تغيّرات البيئة 
الخاسنة > تضاف المحاوف» القن برها التكنو لوتصياة الخيوية. لقد 
كافاقروة وضعود عدا الأجعاط في الفضاء العام الدولي شديد 
السرعة. صار الاحتياط وقد حمله فكر بيئوي» وكوارث عديدة قريبة 
العهد و«قضايا» عدةء الكلمة السائدة في عالم تسعينيات القرن 
الماضي. هكذاء خلص تقرير قريب العهد مرفوع إلى رئيس الوزراء 
آنئذء في نتائجهء إلى أنه «يستجيب لطلب اجتماعي واضح)'20. 
وامكن نه يعد أن كان زمنا كابوس: السياسييقة أن ضير :ظلسفي 
أو بصورة بذيئة» مظلة سهلة الفتح. لقد انكشفت في الحقيقة نزعة أو 
إغراء تسطيح الاحتياط لجعله مبدأ استنكاف. نسخة أخرى مِنْ «عند 
الشك». استنكف!4). جاءت تضاهيها «كثرة الاحتياط تدمر!». 


7 حول حماية بحر الشمال» والذي تبعه في عام 1992 إعلان 
الذي ينصٌ على أنْ «غياب اليقين» نظراً للمعارف العلمية والتقنية 
توفع خطر أضرار خطيرة لا تَعَوَّض تمس البيئة ذات كلفة اقتصادية 
فقيوالة"'". وق البيفة. اميل تطيقه ال مشكلات: ترييهة بالشدرة 
وبالصحة. إنه. بصورة أوسع اميا نقطة بدو مدعومة بتكل 


(20) «عتببره 77 ينه اتممصم 18 :جم 7انوءة م 06 عراع در عمق الإعسمتلا اع تعلو تدمع[ 

,213 .حم بعء 771171151 

تكتب صحيفة (840746 16) فى عددها الصادر فى 25 نيسان/ أبريل 2003 أن رئيس 

اللتيوونة تكن كمهي سيدا الاسجد كن سكاف البيقة .رتكون ليذ النمن فيد التتغيير 
قيمة دستورية. ْ 


(21) المصدر نفسهء ص 276-253. 
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المبادرات التي تعمل على الدفع إلى اعتماد مفهوم النمو الدائم. فعليه 
إنما تتمفصل إشكالية الدَيّن إزاء الأجيال القادمة والواجبات التي 


222( 10 


لقد صُمّمْ مبدأ الاحتياط بالضبط لمواجهة الشك في كل 
شكوكه. في لحظة يتواجد فيها العلم عاجزا عن الحسم. وإذ يتوجه 
إلى تخمينات أخطار» لم تتأكد بعد ويمكن ألا تتأكد أبداء فإنما يريد 
أن يتميّز عن مسيرة الوقاية المألوفة إن لم تكن المستخدمة على 
الدوام. والزمنيات التي يؤثر عليها ليست هي ذاتها: إنها طويلة أو 
شديدة الطول. حسب أي معايير يمكن تحديد ومعالجة هذه 
(الإشارات قليلة الوضوح القادمة من المستقبل»)» لكي نستعيد 
مفردات أحد الاقتصاديين”*'؟ ههنا يمكن أن يتم وضل مع التأمّل 
الأخلاقي لهانز جوناس حول «المصير الذي يتفرسنا منذ المستقبل». 
بل وكذلك مع نقد الاحتياط الذي عرضه جان بيار دوبوي. 


لقد اتخذت المواقف أمام غير المُحَقّقىَ حسب فرانسوا إيوالد 
(85:210 وأهوصة:1) ثلاثة أشكال: التبصّرء الوقاية واليوم. 
الاحتياط”*. يطابق التبضّر نموذج المسؤولية (المرتبط بمجيء 
الليبرالية)» ويطابق الوقاية نموذج التضامن (الذي تمثله الدولة - 
الحامية). ويطابق الاحتياط. ربما نموذح جديد» لم يجد بعد اسمه. 


(22) «إرضاء حاجات نمو الأجيال الحاضرة من دون المجازفة بقدرة الأجيال القادمة 
الاستجابة لحاجاتبا» (المادة الأولى م٠‏ قانهن 1995). 
و : ولى من فانو 


(23) 128 ع0 عأالء أصعنوةة5 عطعمعممة اع 02 الاوع 22826 ,علوم نام ودع مط -صوول 
عط .11ل ,2500330 :تقطهقل «رعتترعة ع أعلاء*1 ع0 د5عنان لأقتمتكء 1150065 عله عع13 1زماواء06 


293 .7 ,ك7716ق تلاط دع تأه لله د5ع0 01116 071 4ه[ كتجمل انلمع ةج عل ع رمرم 


(24) .99-16 مص ,.للط1 ,تل ,لنه00© :تقصهل ,85010 واأمعصورط 
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يقترح إيوالد «الأمن»؛ الذي ستتطابق معه ولادة «دولة الاحتياط)207. 
كان الأول ياخد يعية :الاعتبار مضادفات: الوجوة.والتائى يعتمد .على 
شين العليم التقويب الاخطاره والعالاك بطل فين الاععر اه يشاكر اد 
العلم. معه تقوم علاقة جديدة مع الضرر ومع الزمان: ا ما لا 
يصلحء وها 0 يشفيى ا وما ل يعوضو». اوها لا يحمي اويا 
يتقادم»!7. من وجهة نظر الزمنية» يحمل مفهوما اللامعكوسية والنمو 
الدائم في الحقيقة معهما رؤية زمان مستمرء. بلا انقطاعات : - إلين 
الأجيال القادمة أو من هذه الأجيال حتى نحن. ينظر بلا شك نحو 
المستقبل» ولكن بالاعتماد على حاضر مستمرء بلا حل استمرارية 


ولا ثورة. 


تجهد تحليلات مبداً الاحتياط فى محاصرة سوء استخدام 
الاحتياط الذي يمكن أن يدعو إلى الاستنكاف أو إلى اللافعل أوء 
على الأقل» إلى كبح الابتكار بصورة مفرطة. حتى أنه يمكنه بصورة 
غريبة أن يقود آنئذ إلى تفضيل نوع من التراجع إلى الحاضر والمجيء 
لتعزيز إضافي للحاضرية. يسترعي فرانسوا إيوالد الانتباه ضمن الاتجاه 
نفسه أيضاً إلى «الشكل الأقصى لوجه الاحتياط»: فرضية مخاطرة 
التم النستعل قاجا عا اعتائر ا يعيه: لا يكن كنه :ولا يجكن 
توقعهء ولن تظهر معرفته إلا بعد فترة معينة في الزمان» ولا يمكن 
لإضفائه على النتاج أو على المنتج أن يتم إلا في وضع آخر للعلم 
الذي وضع فيه النتاج في السوق أو استخدم أو استهلك2””. ماذا 
عن المسؤولية الجزائية أو المدنية بعد فوات الأوان هذا؟ كيف يمكن 


(25) اه ع1[ممدم]ةاط عل ماع88 «رصوناتلدءة1م عل أماط قرا كترعء/ا» ,185210 و[معصق”] 
221-14 .جح ,(2002) 3 .هط ,دمأوأع50 دمع عند 6ل 

(26) المصدر نفسه.ء ص 111. 

(27) المصدر نفسهء ص 117. 
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أن نحكم بمسؤوليتنا عما ليس بوسعنا معرفته؟ ألا يقود هذا إلى 
الاصطدام بمبدأ عدم انسحاب القانون على الماضي الموضوع منذ 
عام 1789؟ ينص القانون المدني: «لا يقرر القانون إلا بالنسبة إلى 
المستقبل؛ وليس له أي أثر رجعي». من الممكن مع خطر التطور. 
أن نواجه على كل حال خطراً فى المستقبل الذي إذا ما كشف يوماً. 
فلن يعصر كها لو كان مين الماضى: ونضورة إجهالية .. لا يمكن 
الإفلات من الحاضرهء القضائي على الأقل: فالخطر الذي لم يُكشّف 
بعد حاضر (أصلا) ؛ وهو إذ يكشف بعد اه سيبقى. فى الحاضر: 


يرتسم أنكذ تكوين كامل يتم فيه بواسطة المسؤولية انتقال 
إشكالية الدذين باتجاه المستقبل. هكذا يقترح بول ريكور أن يُضفى 
على المسؤولية «توجّه أشد استقصاءًء يمكن أن تنضاف بموجبه فكرة 
الوقاية من الأضرار القادمة إلى فكرة إصلاح الأضرار التي سبق وأن 
اتووقي "أن لاعت امد والسسوولية زاغ الناضصي: فن الونت 
امو الى سور ة واعيا داك نومت خاصري يح اله د اد 
الفعل العا كما 'تعلم عذلة ميفاق. ميحكمة تور ميرغ 0 غير .تاظع للتقادم 
في حالة الجرائم ضد الإنسانية. هذا التدبير في عدم التقادم المسجل 
أخيرأ في القانون الجزائي الفرنسي في عام 1994. هو من الآن 
فصاعداً موضع اعتراف من قبل أغلبية الدول (منذ قرار إنشاء 
المحكمة الجزائية الدولية. الذي صادقت عليه فرنسا في عام 2000). 


يساوي كون الزمان يلغي بالتقادم» شيئا. شأنه في ذلك شأن عدم 
انسحاب مفعول القانون إلى الماضى. وكما لاحظ القانونى يان 


(28) عوبإاهصة”0 تدووء ,غاتلتطةوممموع ع0 امععمه) ع[ل» :7#باعمعل1 ألنوط 


5 بط ,(1995 ,نممو ممه60لل8 بعلميدط) عإعير عل :طقل «رعناوت ا مفدةة 
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توماس (1201225 2هلا). «عكس ما لا يتقادم ليس الزمان الذي يمرّء 
بل الزمان يُخضِعٌ للتقادم»: كلاهما كذلك مبنيان””. يعني اللاتقادم 
أن المجرم يبقى معاصراً لجريمته حتى موته» مثلما أننا معاصرون 
للوقائع المدانة بوصفها جرائم ضد الإنسانية. وعلى بقائه في رفضه. 
يمكن أن يبلغ موريس بابون (232082 21311106) الثانية والتسعين من 
العمرء لكنه لا «يشيخ». وسيبقى حتى موته الأمين العام لمحافظة 
الجيروند (ع012050) . يؤسس عدم تقادم المعريهيةخنك. الانسانية 
«بطبيعته) «لازمنية قضائية» يمكن أن ترى بوصفها شكلا من الماضي 
في الحاضرء من الماضي الحاضرء أو بالأحرى توسيع الجا 
انطلاقاً من حاضر الدعوى نفسه. ولا يستطيع المؤرخ الذي يدخل في 
هذه الزمنية القضائية إلا أن 0-5 موقع الشاهدء الذي ا فنيها 
كما هى العادة. ذاكرته. من الممكن على هذا النحو ملاحظة 
الانة لققات. ريق زهان المائوة». هع مدا بيه الزمسة الخاصية بداء والزماة 
الااجتماعى لا بل كبادلاكت:نواسيطة: الفعسؤولية .ريما كانت استعادة 
تلسيتز ري اللامتقادم إحدى علامات إخضاع هذا الفضاء إلى 
القضاءء التى هي سمة أخرى لمعاصرنا. 


هكذا امتدّ الحاضر سواء باتجاه المستقبل أو باتجاه الماضي. 
نحو المستقبل : بفعل ترتيبات الاحتياط والمسؤولية» بفعل الأخذ 
بالحسبان ما لا يُصلح وما لا يُعَوّضء بفعل اللجوء إلى مفهوم 
الذوات وممهوم الدينء الذي يوحد ويضمي معئلى على المجموع. 
نحو العاضى : باستنمار ترنسات مماثلة. المسؤولية وواجب الذاكرة. 
التتريث» اللامتقادم. الدَيْن أصلاً. هذا الدَيْن المزدوج المُصاغ انطلاقاً 


(29) .20 ,نوطة8 ع[ «رمعممةولط"! أء ععناز عا رخمصع] ع1 ,غامةا 2[» ,نقطمط!: مدلا 
7 .م ,(1998) 102 
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من الحاضر والمثقل عليه» سواء تجاه الماضى أو تجاه المستقبل» 
يسم فور لمعا هي للها فدر يالك كه ننتقل من ضحايا المجزرة 
إلى تهديد الجنس البشريء من واجب الذاكرة إلى مبداأ 
المسؤولية””. لكي تكون للأجيال القادمة حياة إنسانية ولكي تتذكر 
الا يانه لمات | 

إن ادام العسافير رتسام الممعتيل يوذي :اناه وطريقة ساكية 
إلى كارثية (وبالتالي غير «مُستنيرة»)» وإماء بصورة إيجابية» إلى 
عمل حول الشك نفسه. إنه مجال «الثورة الفرّضية» كله حسب تعبير 
يستعيده لحسابه عالم الرياضيبات هتري ”5 نممه1]) 
(لكأءلزأوء:»8 . تكوّنت» بفضل الإمكانيات التي يتيحها تطور 
المعلوماتية» «تكنولوجيا المخاطرة» التي تلجأ إلى الفرّضيّ 
والاسط فاك لم بعد الاخعا رن طاله امف يعيعل الإتتقاط 
على المستقبل وحده يتدخل. لم يعد المقصود «توقع المستقبل». بل 
«قياس آثار هذا المستقبل أو ذاك الذي يمكن تناوله على الحاضر)ء 
بالتقدم فرضياً ضمن اتجاهات عدّة قبل اختيار واحد منها!. نتحدث 
آنئذ عن حاضر «متعدّد الاتجاهات» أو «متعدّد). لاشك. ولكنء» 
لكي أقتصر على النقطة التي هي نقطتي» نقطة العلاقة مع الزمان» ألا 
يؤدي مثل هذا الوضع إلى «تمديد» أبعاد الحاضر أيضأ؟ «ننطلق» 
الحاضر ولا انخرج) منه. النور بات منه. وبمعنى ما لا وجود إلا 


(30) .مم ,(2002 ,"1لا :وتموط) عرزمررمد, عل «تومعل ع[ “مومع بمقأااف !1 أعتاتمم سوط 
أعالتناز 16 غ1 ,017 'إغلا بحل 2116 12 01112165101211 هنا باعمطلله دود حصدد[ .134-136 
.161 ماعوع ممما عأاعل» عل عاتهم رعدن 1اطنامغ] 12 عل أصعل1ق6م رعممتطاي) دعبروعول ,1995 

(31) نحل عطءعاءة: م1 نه :مصهل «,50ةمهط نحل عأنناوط0) مآ ,لعاء إامعرعظ رمعل[ 

2 .6 .(2001 لهقممط) عأتيكى عل 22,011 «راءة] 

(32) عستاطعهظ .18 .م ,.10ط1 «رتاصعد6.م نه 11سا-ء 31117 011©» رعستلطعهظه وزمعمم] 


ألاء165م نال عقكك 12[ 06 0211121516 51101 ,505111076 1621101م 112 عتنا عاررعوغ 1م 
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للحاضر: ليس اللامتناهي» بل غير المحَدد. في نسخته الإدارية. 
يُترجم عدم اليقين بالمرونة: لا أن يتوقع المرء بقدر ما إن يكون في 
كل لحظة أكثر مرونة ممكنةء أي إمكان أن يكون المرء حاضرا على 
الفور («أن توجد فوراً»). لنلاحظ أن وضع عدم اليقين والحاضر في 
المركز لا يصلح إلا لمعالجة المستقبل فقطء إنه يستطيع كذلك 
العمل على أن يجهد فى مقاربة الماضىي» الذي يمكن لهء هو أيضاء 
أذ تاقينا له سه مدق ١‏ لاقعافا تاد يقعدد ا إلى بعد با عل 


الأقل. 


«قل لي كيف تعالج الحاضر؟» ليس حاضرناء الممتذ» بل اللا 
داهن (وهو ها جع على وه التدقيئ اليافى لا يعفي): إلا 
هذا رخ ضووه هد ل الإفاة اذى يسهيراة زهان الصدية» المان 
اين يكن العاتحيق هن التمعسكراشه والدى يتان فى بعص 
اللحظات. وبوصفه ضرباً من الحاضر غير الإرادي والذي يبقى هناء 
انيسن كان درقها له العجوز ماران دو كولريدج عل متنة8) 
(©00165108» المذكور من قبل بريمو ليفى (1.601 20ط:©). الذي كان 
لذبت أن سول فى كل 500 507 محققة يعود هذا 
الامفار تاريى :1 جين تالس أعاضب فى القصيل القاليق هوه 
الحاضرية» فقد كشفنا حاضراً ينزع انين 00 الكلي وإلى الخلود. 
إلى درجة أنه يمكن أن يعتبر شبه مماثل ل اتاصزة 0:8) الذي كان 
يعرّف فيه أوغسطين وأفلوطين» قبله» الأبدية» حيث «لاشيء يمر 
وكل شىء حاضر فى أن واحد)». لنتذكر مارينيتى من قبل (1909) 
واه افق الماسافية 0 كلة الخحضون :والسوعة 5 الحضور الكلىّ . 


(33) :كتتة) عونتة آلا .ذل 1وم نهنا ,جفومعده” ده[ أء كمع ه77 دم.1 رالاعنآ ماعط 
#عاعء[أ00 .اأكنلمع 80/0 186 40711111718 ,تتعقصمط ععمعسسه[ .10 .م ,(1989 ,لتتمسنالوين 
.(1995 بووع]2 لإالوتزء 17لا 2051010 :0:1010) ونزووكط 
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اعترنا أيضا أن ,هذا الحافبية الأبدق ريما لا يقل تهبدا آر.تلهنا 
للتتريخ» كما لو كان مرغماً على أن يسقط نفسه أمام ذاته لكي ينظر 
الى اليك للك توا كا الو ضان أ مدلا اقب : بيدا الكن هين 
عند التي غير اليجفدل الما سات الت له 
الذي ينطوي دفعة واحدة على الاحتفاء الذاتى بذكراه» والذي هو 
قر هنا الأعتناء بالذكرف. لكن هنذا السا فيه تنقيا قفن فى 
الظاهرء المبسوطه» المثقل بِدَيْنه المزدوج» وبذاكرته المزدوجة عن 
الحناضيى والنمعقيا + عق يمنا لاق من قبل القصبور الحرارف: 
ا ا ا 


ود 
هيد 
فسمية . 


تلك فى الستفالف الرقيسة ليذا السامير _التجتعدى الاشكال 
والوعنةه الم حاضر هائل. إنه في آن ل (لا يوجد 
سوى الحاضر) ولا شيء تقريباً (طغيان الإ ): «لا ينظر العقل انثذ 
لين الأمام ولا إلى الوراء. والحاضر وحده هو سعادتنا»» يكفي إن 
نحمل مرة جديدة على سماع هذه الأبيات من فاوست الثاني لكي 
ندرك أن هذه الحاضرية ليست أو لم تعد حاضريتنا. نحن» على 
العكس» لا نكفٌ عن النظر إلى الأمام وإلى الوراء» ولكن من دون 


أن نخرج من حاضر جعلنا منه أفقنا الوعفيك. 


بع كانم اتسين التديير الزرييى لعارية ااام كان 
الإسباتويون مسكونين ب «حماس أملٍ ملتفت لحو الماضي» . يأتى 
وداه م الهدل اليم ب لسر د 
المستقبل , من حيث 0 النور. 3 5000 بوصعه 2 من 
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المسعنا» ويضيسن الرمات فاعاذ #توحة ساوفة ا يسن تسريعة يفا 
المستقبل في السرعة. من الممكن كذلك إرادة تحطيم الزمان» كسره 
لحن اثنين ) لتسجيل المستقبل دفعة واحدة فى الحاضر. 

اليوم ) ينتح النور من قبل الحاضر تقسية 6 والحاضر وحله. بهذا 
تاريكى» لن كان ضخصا أن الزمان التارمقى الجلادكةبوعتك نفسية فى 
حركة من قبل التوتر الناشئع بين حقل التجربة وأفق الانتظار. هل 
تنه لقديد أن الحسافة بين التحربة «والانتظان قن امعنتك» إلى بهذا 
الحدٌ بحيث وصلت حتى القطيعة أو أننا على كل حال في لحظة 
تتواجد فبها المقولتان كما لو كانتا متخلعتين إحداهما عن الأخرئ؟ 
تينواة أكان المقصود وضع اققالوى أن صالة مسكديو اه عفن ان .هذا 
الحاضر هو زمان الذاكرة والدين» التتشعيان نوفيا التقيلت 
والاصطناعات. ضصمن هذه الشروطء باستعادة كيل مقترحات حنة 
توق لم يعد وصف هذا الحاضر ‏ هذه اللحظة من أزمة الزمانء 
ك (ثغرة» بين الماضي والمستقبل» مناسباً. لا يستسلم حاضرنا للفهم 
أو للفهم الو مثل هلا الغوسة بين اثنين) 8 الزمان» (احيث نعى 
الفارق الذي يتحدّد كليا من قبل الأشياء التي لم تعد موجودة ومن 
قبل الأشياء التي لم توجد بعد»*". إنه لا يريد لنفسه أن يكون 
تكددا إلا سيف ذللقد نا سوك عليه وهه كا صر هذ الخاصر: 
1 


(34) انظر أعلاه.» ص 23 من هذا الكتاب. 
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النبت التعريفي 


آأمبيتوس (ونامه11): اسم أعطي في فيزياء القرون الوسطى 
لصفة كان يفترض أنها تطبع الأجسام المتحركة» التي تكون هي ذاتها 
مصدر حركة يمكن أن تزداد (خلال السقوط) أو أن تضعف (خلال 
حركة نحو الأعلى). وفي الجيوفيزياء» هي عبارة عن موجة اهتزاز 
تظهر بطريقة مفاجئة على سلم الاهتزازات الأرضية. 

انتصار ساموتراس (ع220]8220ة5 ع0 عنزمءلا 1:8). (نحو عام 
0 تمثال رخامي كان يُنصَّبٍ على مقدمة سفينة ويخلد ذكرى 
الانتصار البحري لبس فوس الأول بو لشو كيت 1 095 ) 


(عا201106 . 


أو رخومين (#غصسمطء2©) (باليونانية أو رخومينوس 
(0:1:8026805)) : مدينة يونانية قديمة تعود أصولها إلى العهي 
الحجري الجديد (الألف السادس - الألف الرابع). تقع على المنحدر 
الشرقي من سلسلة جبال دروردوفانا (ههها1000:500). وكانت مع 
فدينة طيية: إاخدئى: كبرق مدن بويسي (18600) . 


إيروكوا (1*000015): استخدم الفونشيوون في نداية الفرقن السابع 
عشر هيلا الاسم الذي أخذوه عن الالغونكيين (418080101025) والذي 
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جنوب بحيرة أونتاريو في ولاية نيويورك حاليا. 


إيميروس (182026105): «الرغبة الحماسية) . 


بابوازي (عمسننة - علاء؟سولة - عأموسدمدظ) : دولة فى ميلانيزيا 
تحتل نصف غينيا الجديدة وتمتد مساحتها على 1246690 متراً مربعاً. 
وهي تجمع البابوازي» المستعمرة الأسترالية سابقاً في الجنوب». 
وغينيا الجديدة» إقليم كان محف الكدابة سر اليا في الشمال». 
وكذلك ماناتفنا: 


بروتيه (©58046): إله البحرء ابن أوقيانوس وتيثى أو بوسيدون 
الذي كان يحرس قطعانه من الوحوش البحرية. كان قادراً على التنبقؤ 
بالمستقبل لكنه لا يقوم بذلك إلا مُرغماً ويستطيع أن يتحول إلى كائن 


ولاه السفة (©51قء5 1.2): في عام 515 استطاع دا سوم 
الذهاب لفتح بلاد السيت (رومانيا وأوكرانيا حالياً)» لكي يعد على 
وجه الاحتمال لفتح اليونان أو ليضمن ثروات هذه السهوب الهائلة. 
لم يجد الفاتح الفارسي إلا سهوبا خالية رفض فيها السيتيون الحرب 
ومارسوا سياسة الأرض المحروقة. 

بوتوس (1<01205): «الرغبة الحسية» . 


بيكروشول ©810001): شخصية من شخصيات رواية 
غارغانتوا (7110:هع007) لرابليه (123©1315) (1534) الذي يعنى اسمه 
الأعقاتا االوةة المويرة1ا. وهو “فى الروانة ملك ليرنية: 


ترميدور (201005ءط1): هو الشهر الحادي عشر من التقويم 
الثوري (الثورة الفرنسية) وهو يوازي في التقويم الميلادي : من 19 
أو 20 تهوز/: يوليق :إلى 17 أن 18 أى/: اغسطين): 
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توموس/ ديستيمي (عتستوط)ة035 /ومصسط]) : توموس : الروح أو 
النفس» الإرادة» الرغبة. وكلمة ديستيمي اليونانية كلمة مركبة تعني 
فكرة صعوبة» أو مصيبة تمس النفس. وفي علم النفس تشير إلى 
اضطراب مرضي في المزاج يتجلى في أعراض الكابة. 


حجان نو لان (لصةلاه8 موءل): جزويتى ومؤرخ بلجيكى  1596(‏ 
5. نشر بعد الأب رووايد كتاب (507161071/111 4610/) وهو مجموعة 


الخالدون (620112112 ]1 وع.1): قصيدة لفيكتور سيغالان 
(مع1معع5 11 (1907). 0 فيها قطيعة شعب ع هويتة سبب 


داغوبير (528006:0): ملك نوستري (غ716أوناءل<) ثم فِيلباك 
الفرنجة (6)629» أعاد الملك داغوبير  629(‏ 639) سلطة الملكية 
الفرنجية بمساعدة القديس إلوا والقديس وين ودافع عن الحدود 
المهددة. وبما أنه كان يختص القديس دنيس بتبجيل خاص» فقد 
شجع على وين دير يحمل أسمه. 


رينيه بوسكيه (80100501160 18606) : سياسى فرنسى شغل مناصب 
مهمة في عهد فيشي ثم عمل في الصحافة ودعم فرانسوا ميتران في 
ديستان» ثم ضان وميتيران صديقين. غددما تم انتخات هذا الأخير 
بتسفير اليهود إلى ألمانيا في عهد فيشي وأقيمت الدعوى عليه لهذا 
السبب. غير أن اغتياله في 8 حزيران/ يونيو عام 1993 وضع حدا 
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رينيه ماغريت (713811006 غم1): فنان ورسام بلجيكي ولد ف 
عام 1898 وتوفي في عام 1967 في بروكسيل. كان أحد ممثلي التيار 
. السريالي في الفن التشكيلي البلجيكي. 

سكان ناتشيه (212]262 1.65): كتاب ولد من الرحلة إلى أمير كا 
ويحكي كيف أن بطلاء رينيه» المشار إليه في النص بوصفه «أخا 
إصيلي»» بعرت من يلد وطلت إلى الهدود أن يعيثوة. بعد أن أرعم 
على الزواج من هندية» سيلوتاء مات رينيه قتلاً على أيدي 
المستعمرين في نيو أورليان بعد أن عهد إلى زوجته بجزء من سرّه 
الثقيل؛ أما سيلوتاء فقد اغتصبت من قبل الهندي الذي كان يستهدفها 
كلوقت مطوو ا مويه على تليق هذا لمان لحف :فى المشالة مر 
الاخر ميعن يعد أن اكتشف الكذبة الأوووبية. أي المجتمع 
الاستعماري التجاري الذي قتل المجتمع البدائي الطبيعي. والذي 
قضى على أسطورة «المتوحش الطيب». 

السيث (5©91565 169): شعب من الشعوب الوحدية ال ورووسة 
ينتمي إلى الفروع الإيرانية والسلافية. وقد استقر السيت في العصور 
المتاخرة (القرن العافين قبل القيلاد) والفشة إلى الشتعويه الأخرئى 
الهندية ‏ الأوروبية. وكان مجالهم الجغرافي يوجد في السهوب 
الشضواء شهناك البتخر الاسوة والممتدة حتى نهر الفولغا شرقا وحتى 
القوقاز والدانوب جنوبا. 

سيدان (56038): مديئنة فى محافظة الارد دين (4817062265) كانت 
فق غام 1870 سرس 'القويمة العسكوية"الفزتسية الع أدت إلى منتوظ 
الإفيزاطون تابليون العالثك. ققد حوصن الجيش الفرنسيى بقيادة 
ماكماهون (02ط8030-3]8) في منخفض سيدان في نهاية شهر اب/ 
أغسطس وهوجم في الأول من أيلول/ سبتمبر من قبل جيش بروسيا. 
لم يستطع الفرنسيون فك الحصار مما أدى إلى قبول نابليون الثالث 
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الاستسلام في الثاني من أيلول/ سبتمبرء وقام الألمان بأسر 80.6000 
جندي فرنسي بما فيهم الإمبراطور نفسه. 

شيلبيريك الأول (1 عفغم1ن©)  539(‏ 584): ملك نوستري 
 10(‏ 584)» قتل زوجته الثانية» غالسوينث» تحت تأثير عشيقته: 
فرديغوند التي تزوجها بعد ذلك. وقد مات قتلا. 

شيلبيريك الثانى (11 ء63نمانط0)) (670 - 721): ملك نوستري 
(715 0020 تومه كنار نه ازيل فى ضام :718 الل الل تنه 
كلوتير الرابع (/1 0108156)» وعند موت هذا الأخيرء فقد تسنم مع 
ذلك العرش من قبل عمذة القصر. 

شينتو أو شينتوية (ع«دواه)منطو داه ممنط5): الدين التقليدي 
للشعب الياباني. توجد في أساس شينتو نصوص تقصٌ سلالة الآلهة 
والكون: إنها تعود بها حتى العشائر العائلية الكبرى وخصوصا العائلة 

الإمبراطورية المرتبطة خصوصا بالإلهة الشمسية اماتيرازو 

(42021613510) . بعد ذلك صار كل شىء يبدو جميلا وكبيرا فى 
الإنسانية وفي الطبيعة موضع تبجيل. كاقت التمسوية اذو ملكت في 
نلذابة كيف لامر اطون عيض (1868)«دوة الدولة :ورفيك: كذلاك مس 
ما صم الحرسع ا قالية قاد 

فرديغوند (1":60680006): ملكة نوستري  545(‏ 597)» استثارت 
هوى عنيفاً لدى ملك نوستري شيلبيريك الأول الذي طلق من أجلها 
زوجته الأولبي؟ |3353 تسس (©1009761ا4)» وخنق زوجته الثانيةء 
غالسويدف. وحية ضارت بدوزها روحة الملكف: لا حقت: رك اععها 
الشرسة برونهوت (802612811)» أخت غالسوينث وملكة أوسترازي. 
وق سيف الدهنا +عردة :عقي له كان المتدك يدها عكمييها رليك مولطة 
ابنهاء كلوتير الثاني. 
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الفياسيين (21621605): شعب خرافى فى والحية "الا رسيي كان 
ستكن جزيرة سيريا (8688)ه الى "تطانن عادة بعويرة كورفو اليو 
يستضيف ملك الفياسيين في الأوديسة» السينوس» عوليس ويقدم له 
سفينة لكي يعود إلى إيثاك. 

كاتو (عسونانا”0 سمنة2) : أو باللاتينية : ماركوس بورسيوس كاتو 
(0810 5ناخ20 5نه8131)» سياسئّ روماني (46 - 95 قبل الميلاد). 
وكان من كبار أتباع الرواقيين في روما. 

كالفير وننهة6): (بالآرامية: غولغوتا (8طامع[ه6) 
(الجلجلة))» هضبة تقع على الشمال الغربي من القدس. خارج 
أسوار المدينة حيث كان يتم تنفيذ أحكام القتل وحيث تمّ صلب 
المسيح. في القرن الرابع تم بناء كنيسة القيامة» ويطلق عليها أيضا 
غولغوتا. 

كرونوزوفيا (عنطم0200050): مصطلح ديك انثا عدم نحت 
مقابل عربي له في الوقت الحاضر فاحتفظنا به كما هو باللغة 
الفرنسية» استخدمه كريستوف بوميان وأشار به إلى «الممارسات 
والمبدعات شديدة الاختلاف بالنظر إلى آفاقها الزمنية» وإلى الغايات 
التي تستهدفها وإلى الوسائل المستخدمة لكشف المستقبل. فهي تهتم 
تارة بالأفراد» وتارة بالشعوب» وتارة بالبشرية» بل بالعالم. بعضها 
يعلن قدرته وصف تفصيل الأحداث التي تظن أنها بيّنت طابعها 
الحتميّء وبعضها الآخر يصرّح أنه لا يرسم عن المستقبل سوى 
توجهاته الجوهرية. ولكن ضروبٌ الكرونوزوفيا جميعها تتطلع. 
بتجاوزها الحاضر نحو المستقبل» إلى أن تقبض دفعة واحدة على 
المجرى الكامل لهذا المسار الآخر أو ذاك» أو للتاريخ أو للصيرورة 
أو للزمان» لا على جزءء أيّاْ كان طوله» وإلى أن تواجه الكل حتى 
فول أن كحقق: لأ د كرف بو إلى أن ايفن غلم عتيدر ارده 
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ناقصة بالضرورة» قادرة على توضيح الدلالة النهائية لكل ما يمكن 
حدوثه). 

كريستو جافاشيف (أعطءة29ل 1506م ): ر سام ونحات أمير كي 
هخ أصل بلغاري (غابروفو (681070)» بلغارياء 1935). 


لاسيديمون (©1:2606202): مدينة قديمة فى اليونان التى 


لاكونيا (عءنهمع18): منطقة تقع فى اليونان. وفيها تقع إسبارطة. 
ميريتنا تن أركادناء 


لوسيوس كينكتيوس سينسيناتوس كتالا10ا0 5تاأعنسآ) 
(كناةسماعمن : بطل روماني (القرن الرابع - القرن الخامس قبل 
الميلاد). لقد جعل التاريخ والأسطورة منه رمز النزاهة السياسية. 

ليكو رغ (78505نا0كلتارا ععرع لء (عناع1نا1.30آ)) : ليكو 2 هو الاسم 
الذي أطلقته التقاليد على كل من كان أول مشرّع في إسبارطة (الحقبة 
القديمة)» بداية القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. وعلى أن 
هيرودوت يذكر شخصيته في الكتاب الأول من تحقيقه وأن بلوتارك 
فى كلام بحياة ليكورة .رليك الأحد اه العامة الى طلبعيع تحيانة: 
فإن وجود ليكورغ الفعلي يبقى موضع شك كبير. 


مانا (038) : مفهوم ديني لذي البولسرييرة »يشير الى تيد 
قَوّة قوى الطبيعة البدائية فى شىء أو فى شخص ؛ كما أنه يشير إلى 
سلطة الزعيم الأخلاقية وامتيازه. 


و 


معركة بوفين (0118265ا101 ع0 83)21116): هى المعركة التى خاضها 
فى 27 دمنور بيو ايو :1214 للف فونيما بفوليي القانى ان سيك 
فا 8 السادهها :الونقية وزو الي اقننينا فى ارقي الى لاقو 


305 


وذلك ضد الإمبراطور أوتون الرابع دو برونشفيك. حليف ملك 


إنجلترا جان سان تيرء والتى حقق فيها وفي يوم واحد انتصاراً 


جرت المعركة بالقرب من مدينة ليل في شمال فرنسا. وسرعان 
الهرب كي يتلافى الأسر. وقد حمل هذا الانتصار السريع دلالة رمزية 
ذانقغ: اغسية كين .فى القرون الوسطظى: فقد نت المع كة .هنا لد 
كانت مبارزة بين رجلين ومن ثم تجسيدا لفرنسا التي انتصرت على 
التوتون» ومن هنا أسطورة بوفين المزدوجة التي ولدت في القرن 
الأمق» ضد الإقطاع. 

موريس بابون (رصممج] ع112ن اه كةا) . محافظ شرطة باريسن عام 
8ل قكراة بدا يسوي الى افرتيا هوي الحزاتن: ركان انقنا مهدا 
بالقمع الدموي الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين فى 
مظاهرة 17 تشرين أول/ أكتوبر 1961 وفي مظاهرة 8 شباط/ فبراير 
في عام 1997 لما اعتبر مسؤوليته عندما كان اعتباراً من شباط/ فبراير 
2 أفيدا غاما لسحافظة اللعيووثك: عن تسيب تسفين البهوة الين 
ألمانيا في عهد حكومة فيشي. 

ناتشيه (62ط)018): مدينة فى الولايات المتحدة الأميركية 
(الميسيسيبي) على الشاطئ الأيسر من النهر. وقد أبيد سكانها خلال 
الحروب التى خاضوها ضد الفرنسيين في أعوام 1716» و1723. 
و1729. 

نيبانتيس (5غطاصعم 206 ) : اسم دكي كان 115 فى العصور 
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القديمة الإغريقية على شراب يفترض فيه أن يبدّد بالسحر المشاعر 
الالهة: 

اليعاقبة (كسذطم»18): أعضاء النادي الذي يحمل اسمهم. وهو 
جمعية سياسية لعبت دوراً مهما خلال الثورة الفرنسية. أما مذهب 
اليعاقبة فهو يقوم على اعتماد سياسة تتمسك بالديمقراطية وبالمركزية 


وبالقومية . 
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2349 


2110601 
0111060001 
عأع 2000110010 
2001101 
5111111131 
6205 
2 11510113 
11 

10 1111 
12111200801171 
16 
1211113 
0001511 
2220 
- لل115]0115آ 
1101011301101 

10 قات (5| 


رق له ز4 كك 


حوضرة/ جعل شيء ما حاضرا 


112 10 


حين/. بين 1510 لاع /نه2115نااعة 
خارحانة/: كون الشو ع ارجا 0 
زَمَنِية ْ 016 طعا 
ظرف :001021111 
علم القصور الحراري 61101 
عملية كتابة التار بخ علطمقاع 11510110 
عنصر شمولي الدلالة عمالإطة ده أعزمطه 
عودة الملكية 120001 
غائىٌ 1ا1ع 616010 
كشفى 1101 
0 (نظم ضمن مقولات) )2 
مؤسطر 001 
نباية الإنسانية أو إنجازها (بالمعنى الأرسطي للكلمة) و60 
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6 701117101165 17151711110115 0465 1017«6ئة8 .ع0 أعاحباط ر,و5ع0101228) 
يعاأعطعة1آ :كقنة2 .ع0 1ر1 6 77دره 07121 [/ 


1 | |[ زا زا 7 اال 8 
بغلأوع1لظ أء تلتقطعهاء0آ :اعتقطعبةء اك .اننع ماده آل لنمءنطينم 77 ء] 56/011 
.166 


0 0 ذإ( 6] "#لاى عونتاط .6176م 1أ© لاع 1772267 .اتاع0111) ,مجع 123 
5 ,2310 1اله 0 :120115 .6120711116 


لاك [كك1 .ع ألا 70711[ اله 101501175 6[ .عط تتعط 1 ةن) ,لكأومقطعوءط-10310 
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11110 :23115 .6011101 علاع كنا ]ا .ء"77ماكاط أء عكنراهتتوراء 25 . 
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5 7717710067معع0 ل 1ك | 011 أوكناء07) لال 1137 هط .عنتواء0) ,لالواء12 
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000 , آلآظ :حتتةظآ .1'رن'] 06 ع715101/'] 06 96711656 
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2 كد50 .لنامتتتمله 81 كءارو[ «ا0ر :دع«771011 ك9دى اه عإومأءن121 ع[ 
:5 .ل10عطء5 صطول عل أء جهل ه80 -أدتمفظ عطلاا عل جامزناعع01 
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.106 
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3 رؤذوع21 15117ء115لآ 613ج2010) :011 لا برع اا .اعء[0) ثاز 
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ا 


بطلامن) للتممصمعط :حموظ .ء«أم1كق8 | 70117 00118415 .لا [علنآ ,ع كطع”]1 
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ع0 7011ه1أء" 4[ ,رءاء10د 16[ ل[ نان عع تتوترم عد[ عل عدو 20/2 مر[ . 
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0ر2 و[ ة دءأأه8 دءط :دوتروظ عل ع|أنماه8 م[ .]لمكم ,اعع تصن ]1 
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5 كل 00111 ©[ .711715 003 277125 1 16 .عصطاطة5 ,20079ع10-1/1ع1]01 
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1 كنا50 .ء[12ع50 1151076[ ©176لهن0 17:6 .602<061167726*[ 06 10771165 65ر1 
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,310 متاللة2) :كلتة2 .؟ى«لامعكقك يل 00[ .اأعطعتل/ة باالوعيسوظطآ 


6] عل ©/1515 171 :1117101 |60 "1 نو[ لات كعكللة 61071 30 65[ .16311 ,113516ام1آ 
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عأءء77)  0/‏ 171©711مملءتء( 1‏ 1176 171 كء تنا .07جمع 1‏ 160 [أترللا ‏ 1071 
20 :01010 .تاماعتتدظ .غ1 ع0 .011 12 5نام5ك .1م1701 
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ا ط-113ةتطلةن) ,اناه أكهآ اتتعط م10 :15و28 .مإع512 16 011 111516 
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.2211112310) :كاتة8 .©0152ع 010/11110117771 7 زه156زه86 ل 


ع 117107أ0مة" ه[ ع0 ع"أمدعءاترءء81 6[ .عاأعاعلةظ ,00113 
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حللله0) :كالة2 .مده 1رر-ء[آهء ع17تزوع ع[1ومعن 1م72 مل ماعع1121 ,أعطعتته 0 
,02 ,111211 


0 00171111107 .1757-1820 ,ترء 0[ عنوم/1220'ط! مطوعآ بأعتحط ابحو 
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[0 كتتع01 أودععألء 84 116 .كتتمأاسل83 زه [ااترلط 776 .ل عاء1 و82 ,لاقوع 0 
0 برووع2 2119151197لآا لامأععمء :[ل]] ,امأععص ارط .ممما 
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5عأ] 07م 50751 2017117101116 16 .5362 لآلا0) اع مك11 رعع :ه0148 
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.8 اء لاعع201 .01) 01م للتحلة :11 .111510172 11116 01/16 17 .1ع]طنا) ,01255 
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66121) عنقم عتأطهاة علاو الك لامتاختقظ .عمناعء[امء ع«آمدررة أ[ سل . 
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1999 باتلاعذ نحل .10 :12115 .177 أكلاع لا كم 04 0170171676 ,1111510176 . 

066 7[ 0711107 لكر 14 «لاى ‏ 715ع 16 .عدونرانا*ل0 م110 .لاه 
.6 ,3311122310) :ك5تةآ .07101671716 

01 .310 تسطتالةن) :كاقة2 .60 ع3 .عأاملمم 0:80 هآآ[ عر[ . 

0ل .071110116 06 07110117 20117 . لإطاع 1 ماع11 أء واعطة؟] ,ااععاقة1آ 


1500-1200 ,110767 © 201/11 © 61 91060-10111116 © :3510111017 
8 يعااأعطاعقط :قاعة .علاع 15531[ .1ط 1هم 1130111 


[0 71016 أن 4 177 87111071 .7( 7اكك11[ عع0 8111 1776 .لاع ]1 ,منه سعط 
7 بتاعتتطاء1/ط :5ع0101آ .776أع26]/ 

:125 ,101 لآ[ أهء وحمطع8 .يخ 'ل 11م1اعء:011 12 كد50 .501 0 177151077 716 
201 ,1311116ه1[*5 ع0 و5عه2ع501 5ع 543150121 13 ع0 كده 11ل 

أ 16 1لاعتناظ 6نتلصذث' 0 2م1اعع01 12 كتام5ك .ععتبه7 | 0 11151016 
.9 ,اتناء5 اك هتلط :مسو .[عنتع] وعباوعول 

2[ كنا0ك . 945-7995[ ,ععدن] ابره جره 011 1كةط “ل 11011 ©[ 1ه 8151017[ 
5 14215012 12 ع0 1055ل :ودعو .860312103 .11 ع0 جامناعه11ل 
.5 ,عتنتصتهط "1 ع0 و5عع م501 

.8 ,18001 وتاعوطط :و5ع201م.آ .:ر81:10 07 .مالا ,لطاوكوحاوط10] 


و8 10اطاحطةن) .17001110711 017 :17167111071 776 .(.05»ع) تاعع صقخ]ا .1 اء . 
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.6 11221101 :1111111 
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001 ,2310لللة0) :ناته ١61196.‏ 11711 


أء عااتمدهن) .5 تكح 11ن0 12 .ءانا نال 61111016 عتتا 20117 .1315] ,0135ل 
.1998 روع11728 :23215 .أعمنع؟؟] طم[ 
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:125 .لأعءؤواع71) .ل 701 البحلة1 1 .207150611116دء عمل 2 عل . 
.990 ,1رعن) 1ك 0161025:]آ 


5ه 07141 16 .111 1ق تتتحصظ ,أصمع[ 
02 ,1لا :كتج .ء«امبررهدم عل #أوماعل ء] “إعوررء2 .1إ11211131111ا ولقااة] 
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0 ,310 ننتتللله 0 :حتتة2 .ع ماوت[ عل دعتجمطم دعر[ .عل دقان ,أام]ع.آ 
(«110أهظ» .0011)) 

1 1© 2917177201716 ع[ .فككهم نال كأءم17رآء ك4 كع[ .أعطء1 4ط مدع[ ,12110معآ 
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.19613 ,وة50131 180110125 
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تجارب الزمان متعددة. يمارس كل مجتمع 
علاقة خاصة مع الماضي والحاضر والمستقيل. 
ويوضح فرانسوا هارتوغ بمقارنته طرقا منفصلة. 
هذه الأزمنة: «تدابير التاريخانية» المختلفة. 


د تدبير التاريخانية القديم: يضيء 
الماضي القاذهم. لكن الرزمان تشارع بعد ثورة 
9 وجاء الدرس من المستميل. فنشا تديين 
التاريخانية الحديث. 

كه حاءت الذاكرة. 2 الفشرين سنة 
الاحخترهة من المرن الففرين الى المقزمة. 
والحاضر أنضا وبوصمها تاررح الحاضر. 
استقصضت أماكن الذاكرة كلمات الزمان هذه: 
الاحتفال بالنكرى: الذكرئ. الترات الامة. 
الهوية. ‏ حين صار الزمان نفسه موضوع 
استهلاك وسلعة أكثر من أي وقت مضى. 
وبوصفه مؤرخاً ينتبه إلى الحاضرء يلاحظ 
فرانسوا هارتوغ تصاعد حاضر كلي الحضور 
نشكيةه ,رحاضترئة هزه التحرية المعاصضرة 


هه 


2 ري 1 
والمستمتكل: رهما توفع الانتقال من تديير 
تاريخانية إلى تدبير تاريخانية آخر. فهل انتقلنا 
على الرغم منا من مفهوم التاريخ إلى مفهوم 
الذاكرة؟ 
© فرانسوا هارتوغ: مؤرخ فرنسي. من كتبه: 
مرآة هبرودوت (1980)؛ القرن التاسع عشر 
والتاريخ» حالة فوستل دو كولانج (2001). 


© بدر الدين عرودكي: كاتب ومترجم سوري. 
من ترحجماته الصادرة عن المنظمة العريبية 
للترجمة: نظام الزمان. ل كريستوف بوميان؛ 
مقالات ف الفردانية. ل لويس دومون. 
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